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للنطر والتوزيع بقداد 


. فشر وتوزیم المكثبة العلمية - شلرع السغدون بقداد ۸۸۸۵۸۸ ۷۱۹۸۲۲۲ 


A 


N 


مس كه 


حين ثم احتلال بغداد (في شهر آذار سنة ۱۹۱۷) تحول الاهتّام من الاحتلال 


العسكري الى الادارة المدنية . فلقد اعترف البريطانيون . منذ البداية . بضرورة اقناع 
العراقيين ٠‏ بان كل ماحدث لمم . لم يكن محرد ابدال سيد سبيد آخر . ولقد جعلت 
الشواهد الثابتة ان . من المرغوب فيه كثيرا لدئ اي من المولعين الحاضرين من 
سياسي بغداد » هو انشاء حكومة خاصة بهم . 

وي اوائل شهر نيسان سنة ۱۹۲۰ . وضعت لحنة من الضباط السياسيين . 
مشروعا لسن «دستور موقت». يضم لس دولة + عالق من اعضاه رطان 
وعرب ۰ مع رئيس عر يتم تعيينه من قبل المندوب السامي البريطاني . وتشكيل 
جمعية تشر يعية بحري اختيارها عن طريق الانتخاب . وضمن فترة حددت بستتين . 
وكان على الجمعية التشريعية ان تضع قانونا اساسيا لتسوية دائمة في البلاد (1) 

غير ان الحكومة البريطانية ظنت ان مثل هذه الحركة لامبرر لا . ما دامت شروط 


(1) عرض للادارة المدنية في العراق ص ١4١‏ 


۳۲۹۰ 


الانتداب على العراق لم تتقرر بعد . واذ ذاك تألفت نة اهلبة مكونة من خمسة عشر 
مندوبا من بغداد والكاظمية ۲ ۰ اختیرت بصفة ذاتية لقارمة الانتداب . والمطالبة 
بان یسمح بعرض آرائها » امام القائم باعال الندوب السامی البريطاني . العقید 
«ارنولد . لى . ولسن» ولقد م منح هذا الامتياز ی في اليوم ا 
واستدعي خمسة وعشرون آخرون من اشراف بغداد للحضور . 


في هذا الوقت كان ولسون قد اوضح بان التأخير في انشاء مؤسسة مدنية . قد 
نتج عن ظروف خارج نطاق السيطرة البريطانية ».وحذر «المندو بين» بان لايصروا على 
الثورة . 

وي الیوم العشرین من شهر حزیران » وجه بیان الى «الندوبین» يبين بان 
الحكومة البريطانية قد وضعت الخطط لعودة «السر برسي كوكس» الى بغداد في 
الخريف المقبل ۰ وهو الوقت الذي سوف «يتسلم فيه مرکزه » لانباء الادارة 
العسكرية القائمة » باعتباره الممثل البريطاني الرئيس في العراق» » وانه سوف «يخول 
بان یدعو ال تاليف هیثات موقتة » وحلس دولة » تحت امرة رئیس عربي ؛ واقامة 
جمعية نيابية منتخبة انتخابا حراً من قبل سکان العراق . وسیکون واجبه ان يعد 
العدة » بالتشاور مع الجمعية العامة » لوضع قانون اساسبي دائم» . ومها يكن الامرء 
فان هذا المشروع القترح يحب ان يكون تحت «ضمانة عصبة الام » وان يخضع 
للانتداب نحت بريطانيا) . غير انه اوضح بان «الانتداب سوك يعمل على انشاء دولة 
مستقلة في العراق» (2) 


: المندوبون الخمسة عشر هم : محمد الصادر »> يوسف السويدي » فو د الدفتري » جعفر ابو العن‎ )١( 
: الشيخ احمد الظاهر » الشيخ احمد الداود » على البزرکان * عبد الوهاب انائب » عبد الكريم الحيدري‎ 
ابو القاسم الكاشاني”الشيخ سعيد النقشبندي » محمد مصطنی الخليل» الحاج ياسين الخضري ۰ عبد الرحمن‎ 
. احيدري » رفعت الجادرجي‎ 

(») لم اعرف الاسباب التي دعت الاستاذ عبد الرزاق الحسني يحذف لقب لبزركان عن الثائر الوطني علي 
هذاء 

۵0 العميل الايراني الذي تظاهر بنصرة الدكتور مصدق وحملة التأمم في ايران سنة ۱۹۵۰ ثم شارك في 
الانقلاب عليها. 

(2) تم اصدار هذا البيان » بموافقة من السر برسي كوكس » الذي صادف ن كان آنذاك في بغداد » قادما 
الها من طهران في طريقه الى لندن (عرض للادارة الدنية في العراق ص )١5"‏ , 


۳۹۹ 


جد اندو بوث قط لبهم مرة اخرى بالعمل الباشرفي التطلم الى الاستقلال التام . 
غير ان الثورة كانت على استعداد لان تندلع نيرانها » وقد استمرت طيلة الصيف 
واوائل الخريف . ولقد سبق لنا ان لخصنا في الفصل الرابع » المظاهر الرئيسة للثورة » 
وكذلك المظاهر التي اشتملت على النظام الدي . 

ولسوف ترق بان كر الذاعة الق اعقیت ذلك کانت ل اسمرارا 
للسياسة البريطانية التي طبقت قبلا في الحكومة الوقنة . اما الآن فان من اللازم علينا 
ان نحلل > ونقم بايجاز » حكومة العراق الراهنة » وعلاقاتها مع. الدولة المنتدبة . 


تم تتویج اللك فيصل في الیوم الثالث والعشرین من شهر أب سنة ۰۱۹۲۱ 
بموجب الحكومة الوقتة . ولقد حظي اختیاره بوافقة مسبقة من لدن الحكومة 
البربطانية وحلس الوزراء الوقت للعراق . وکانت المحاعة الاخيرة (اي الحكومة 
الوقتة - الترجم) قد اشترطت موافقتها طبقا للحکم القائل «ان حکومة سوه يجب ان 
تکون حکومة دستورية » مثلة » ودمقراطية » مقيدة بالقانون » اي ان هذه الملوكية 
الدستورية » قد تنال طابع «رضا احکومین» » وذلك نوع من الاستفتاء الشعبي » قد 
م تنفيذه عصادقة بلغت ستاً وتسعین في الماثة . 


اما المعاهدة الانكليزية العراقية التي ثم التوقيع عليها في اليوم العاشر من شهر 
تشرين الاول سنة ۱۹۲۲ ۰ والتى كانت ستقرر العلاقات بين الحكومتين بدلا من 
الانتداب الرسمي » فقد تضمنت مايلي «يوافق صاحب الجلالة ملك العراق على وضع 
اطار للقانون الاساسي لمثيل المحلس التأسيسي للعراق » ولتنفيذ القانون المذ كور» (3) 


م يعهد مجلس عصبة الام بالمسؤولية لاي من الترتیبات القائمة بين بريطانيا 
والعراق » ماعدا مايخص مصادقتها النبائية . اما العهدة بالانتداب » وصيغه ع 
والتفاوض بشأن المعاهدة التي سوف تحل محل نظام الانتداب » وتقرير مصير حكومة 
العراق » فان کل هذه الامور قد تركت للمجلس الاعلى لعصبة الا او للاشراف 
البريطاني . 


(3) المادة الثالثة من المعاهدة » ومسلسلات معاهدة عصبة الاثم العدد ۲۵ ص ۱۵ وقد وضع شرط مماثل 
لذلك في المسودة النبائية للانتداب ص ۱۵۰۰ سنة ۱٩۹۲۱‏ 


۳۹۷۲ 


وجتى الغاتون الاسامی الذى وافة ة ملك العراة 
۳ نو لسا ی الذي وافق TT‏ 


و الاو 
يي الواقع مستشار ا في وزارة العدل في الحكومة العراقية الموقتة a‏ 60 


السایه ع ورین من د شهر فار ت 144« ا حلال لاشهر اللاجقة لا 


١‏ - ان اجلس قد قبل بالمعاهدة العراقية الانكليزية وذلك بالتصویت عليها في الیوم 
متفر هر کر بان بنسبة سبعة وثلاثين صوتا » الى اربعة وعشرین صوتا 
معارضاً : وامتناع ثمانية اعضاء عن التصویت. 

(۲) اقرار الدستور باجاع الاراء في اليوم العاشر من شهر حزیران ایض 

(۳) الصادقة على قانون الانتخابات » لانتخاب مجلس النواب » وتأجیل 
اجمّاعاته(5) . 


الدستور والعاهدة الانكليزية العراقية 


حين نستعرض العراق من جهة نظر دولة منتدبة » مجد حالة دستورية فريدة . فا 
دام العراق يخضع لنظام الانتداب ۰ فان علینا ؛ في اول الامر » ان نفکر في الادة 
الثانية والعشر ين من میثاق عصبة الاثم . فتلك الادة طبعا هى الاساس الدستوري 
الذي اعتمد عليه : بصفة مباشرة » مجموع البناء الاس سبي الجديد لنظام الانتداب 1 
وبذلك نكون قد ادخلنا في العالم السياسي ٠‏ علاقة المتسلط الى جاعات غريبة تعتمد 
ساد تپا على «مبدا | یخن فيه حسن وجود ؛ مثل هذه الشعوب » وتطورها » یلف 


ن ها السعیبار الريطان :قو برام کارتره الذي تول منصبب مار وزارة لعن ف الوا بطرات. 
عديدة. 

(4) هوبر 4.1100551.© قانون العرای الاساسی ص ۱۵ 

رک نید هذا افا انظر المد الاق ان الاک 


۹۸ 


فذلك الحزء من الادة يطبق حضراً على البلاد التي كانت تابعة لتركيا » على 
الشكل التالي : «هناك طوائف معينة . كانت تعود قبلا الى الامبراطورية العمانية » 
قد بلغت مرحلة من التطور . التي يكون الاعتراف بها : في صفة ام مستقلة › 
خاضغاً لتقديم النصح الاداري . والساعدة . عن طريق دولة منتدبة عليها » الى ان 
تضبح قادرة على ان تقف على قذفيها لوخدها . وعلى هذا فان رغائب مثل هذه 
الطوائف يجب ان يكون ها الاعتباز الرئيس عند اختيار الدؤلة المنتدبة علیها» . 


يختوي القسم الثاني من المجموعة الدستورية الدولية . على سلسلة الوثائق . وهنا 

1 3 3 2 ۱ ۰ 3 0 
سوف نتذ کر المناقشات المطولة النى جرت في الغعراق . وفي بريظائيا ۰ وفي مجلس 
عصبة الاثم . بالنسبة الى المحاولة التي ارید بها وضع بدیل لسودة الانتداب 
الأصلية(6) 

لقد حصلت هذه الناقشات في ضيغة مفاوضات . نحمث غنبا العاهدة 
الانكليزية العراقية . والاتفاقات اللاحقة فان وبرتوکول اليوم الثلاثين من شهر 
تسا نة ۱۹۱۲۳ 


واخیرا قدمت الى مجلس عصبة الاثم مسودة اداة كانت ۰ بکل دقة » المادة 
المشا, ر اليما قبلا . ولذلك فان مخلس عصبة الاثم ی السایغ 

ا 0 جع ال ا يوق ای ای ام 
كانت المغاهدة الاصلية . قك جری تعدیلها عدة مرانت فقا لاحكامها الخاصة 3 
وللاوضاع التي تغيرت ۰ وقد حدث ذلك كله . في وقت عد فيه جزءا من الدستور 
العرائي . افا بالنسبة الى الغراق . فانة کان يعتبر في احسن وضع ٠.‏ مستقلا استقلدلا 
موقتا » وان القيود التي فرضت على استقلاله قد خددت . بضفة دستورية » في هذه 


الوثالق ۳ 


هناك بعض الارتباك فما يخص العلاقة التي قامت الان ۰ بصفة عملية » بين 
نر يطاننا وا لغراق 3 0 الى عضبة 0 فعندل ا العاهدة و 3 م 


)6 أنظر ۱ الرضا ل امس 


۲۹۹ 


مجلس عصبة الاثم ۰ قال المتل البربطانی «الستر فشر» ”" (في سنة ۱۹۲۱ «ان 
العاهدة لایقصد منها ان تحل محل صك الانتداب » الذي سوف یظل يؤلف الوثيقة 
العاملة التي تحدد الالتزامات التي تعهدت بها حکرمة جلالته » نيابة عن عصبة 
الام». 


ومها يكن الامر فان «اللورد بارمور» حين طرح لاجراء الذي تمت الوافقة عليه 
مؤخرا » كان قد صرح (في شهر ايلول ۱۹۲6) قاتلا «باننا لم نعد نفكر » بصفة 
خاصة ۰ فيا اذا كان مستطاعا ان نطبق صيغة انتداببة > حتى لغرض تنظم التراماتنا 
مجاه عصبة الام.... لقد تقدم العراق تقدما لتحديد صيغة خاصة من الرقابة » یتوقع 
منها ان لايم تحديدها بصفة اكثر في تلك الادة»(7). 


غير ان المقارنة بين المسودة الاصلية للانتداب» والعاهدة الانكليزية العراقية» با 
في ذلك التعديلات اللاحقة التى ادحلت علها» اقل مطابقة للادة الثانية والعشرين 
(من ميثاق عصبة الام - الترجم) ما تظهره السودة لاصلية لصك الانتداب . ومع 
ذلك فان التغيير في التسمية » قد احدث تأثيرا مرغوبا فيه على الرأي العام في كلا 
البلدين » العراق وبريطانيا . فبالنسبة الى العراقيين . كان الانتداب يعني استمرار 
الاحتلال العسكري » وفي افضل معنى » تأجيلا محددا للاستقلال  .‏ 


اما بالنسبة الى البزيطانيين » فان ذلك يعنى استمرار الضرائب الثقيلة » أو على 
الاقل » فرض التقييد على «اليد الحرة» المرغوب فيا . وببذه الطريقة امكن اسعاف 
الطرفين من الناحية النفسية » حيث ستجري هناك عملية اقامة علاقة انتدابية حقيقية 
من دون تنکر دستوري . 

اما القسم الثالث والنهاني » والدائم بصفة اكثر على وجه الدقة » من الوثائق 
الدستورية للعراق » فانه يتمثل في القانون الاساسی ذاته . ففى هذه الوثيقة الاخيرة » 
سوف جد تصمما اساسيا » واطارا للحكومة العراقية » ولسوف نشير الى هذا باسم 
«الدستور) . 
MR. Fisher (¥)‏ 
(7) الجلسة الثلاثون حلس عصبة الام ص ۳۱6 


۳۰۰ 


ذلك لان القرار بان الحكومة يحب ان تکون ملكية » كان قد تقور سلف 
بالتقليد العراقي + وما كان يدعى بالسياسة الهاشمية البريطانية في مساندة مرش 
شريني لعرش العراق . ومع ان احکم سیکون ملکیا + الا انه جب - وققا 
للاحوال - ان یکون قائما على اساس الدمقراطية المثلة 


لقد اقتبس واضعو الدستور » بکل حرية » «من احکام الدساتیر التركية » 
والفارسية » والاسترالية وغيرها» (8) . وکانت کل هذه الدساتير من مصادر غربية . 
فالدستور التركي » الذي وجدت صيغ تشریعه وطرائقه » وکان بارزا بها في الدستور . 
العرايي » کان ذانه قد صب في قالب الدستور البلجيکي . 


لقد كان المتوقع ان 2 تفضيل الصيغ والطرائق التركية » ذلك لان العراقيين : 
ا هم ان شاركوا في فترة دستورية وجيزة تحت سيادة تركية (الفترة مابين سني 
TANE = ۸‏ . ولقد اصاب زعماء العراق » تربيتهم السياسية في 
اسطنبول ۰ او تحت التدريب الاداري التركي في كل مكان . اما التجربة الاستعارية 
البريطانية » فانبا سوف توصي بالابقاء على المزيد مما كان يعتبر محلياً وقانونا . فبعد 


(8) هوبر المصدر السابق ص ۱۵ 
)١(‏ يشير المؤلف بذللك الى اخحتيار بعض العراقيين ممثلين عن العراق في الببمان التركي الذي تألف بعد الانقلاب 
العئالني > والذي عرف باسم «محلس المبعوثان» 

انشي مجلس البعوثان العماني في اعقاب الانقلاب العسكري الذي حصل في سنة ۱۹۰۸ وتولى عوجبه 
حزب الاتحاد والترقي الحكم . وكان الاعضاء العراقيون في الدورة الاولى مجلس البعوثان هم : 
عن لواء بغداد : 


عن العارة: 
-١‏ اسماعيل حق بابان -1١‏ عبد امحسن السعدون 
۲ - علي علاء الدين الالوسي ۲- عبد المحيد الشاوي 
۳ قاری حسميل عن البصرة 
عن لواء کربلاء : ١‏ - طالب النقیب 
احاج .عبد الهدي الحافظ ؟ - احمد باشا الزهیر 
عن المنتفق : عن الديوانية : 
۱- رأفت السنوي والد نشأت الستوي  -١‏ شوكت باشا روالد ناجي شوكت) 
؟ - خضر لطق ؟ - مصطق نور الدین الواعظ 


۳*۹ 


الصادقة على الوثيقة (القانون الاساسی العرافي - الترجم) من لدن وزارة الستعمرات 
البريطانية » م تقدیها الي نة خاصة في العراق » سمح فا بان تقترح التعدیلات 
المطلوب ادخالما علا (9) . 

ولقد كان من الملاثم » في غياب الزید من التسمبة المطلوبة » ان توجه الدعوة 
الى الجمعية التشريعية » التي وافقت على العاهدة » يعلى الدستور » وامرار قانون 
الانتخابات » ولذلك فلم يكن لدي «المجلس التأسيسي» مايفعله بشأن الدستور » 
سوى ان يقوم بمناقشته لمدة تقرب من الشهر » .ومن ۶ الموافقة عليه باجاع الآراء » 
ومن دون اجراء اي تغيير فيه . 


لقد عملت هذه الهيئة الشىئ الكثير لکی تبرر عنو نها »> حين قبلت بالمعاهدة › 
على شرط ان تدافع بریطانیا عن حقوق العراق في ولاية الموصل کلهل(10) 


(9) ذات الصدر ص ٠١‏ - ۱۷ 
(10) انظر ماسبق ص ۱۲۳ - ۱۲6 


تك 
مه مد 


عت الدورة الثانية للمبعوثان 
عن بغداد : 
-١‏ مراد سلعان (شقيق جت سلهان) 
٣‏ - يجي الدين الكبلاني (ابن عبد الرحمن النقیب) 


عن كركوك 


؟ - صالح باشا النفطجي 


۳ - فؤاد افندي عن البصرة : 
و شامبون بجستیل ١‏ - طالب النقيب 


عن الديوانية اسماعيل حتي بابان 
عن المنتفق : جميا صدق الزهاوي 
عبد المجيد الشاوي ش 


۲ - عبد الله الزهير 

3# س عبد الوهاب القرطاس 
و احمد ندعم 

عن العارة 8 عن کربلاء 

١‏ - عبد الرزاق المير 


١ ۱‏ - فواد الدمتري 
۲- معروف الرصاي 


۲- نوري البغدادي 


عن السلمانية الدورة الاخبرة ۱۹۱۵ 
-١‏ ملا سعيد كركوكلي زادة ١‏ - جميل یی الزهاوي ۲ - معروف الرصافي 
عن الموصل 


٠‏ - محمد حافظ روالد عبد الاله حافظ) 
۲ - داود بوسفای 


۴- شوکت اشا 
٤‏ - عبد احی الشاوي 


ه - نوري البغدادي 


۳۰ 


ولکن خدث هنا مرة اخرى » مثا حدث في قضية اسثبدال الانتداب » ان 
تأثرت التسمية الصحيحة بالصلحة اللفسية . فهناك صور اخری من ذات النوعية من 
الافتیات التعمد على الحقائق الثابتة . تقول الادة الثانية من الدستور «العراق دات 
سيادة مستقلة حرة» (11) ومع ذلك فان الادة الاوی من العاهدة الانكليزية العراقية 
تقول «يمثل جلالة ملك بريطانيا في العراق ععتمد سام وقتصل جنرال ٩‏ تعاونه 
ا حاشية الكافية ... ويتعهد جلالة ملك بريطانيا بان يقدم في اثناء المعإهدة مع ,التزام 
نصوصها »> مايقلضى لدولة العراق من المشورة والساعدة بدون ان يمس ذلك 
بسیادتبا اْوطنية 01 


هناك قلیل من التساؤل عمن سیصبح هو الحاكم الاغلی بالنسبة الى الوقت 
والنوعية التي تخص «الشورة والساعدة .... التي قد تکون مطلوبة» . ومع ذلك فان 
المادة ذاتها تجمع الدستور والمعاهدة » في اتفاق مقبول بالحكم القائل بان هذا كله 
سوف يتم «من دون المساس بسيادة العراق الوطنية» . 

كذلك نصت المعاهدة على عدم تعيين اي موظف ينشر اسمه في الخريدة الرسية » 
الا من كان حمل الجنسية العراقية » في العراق من دون موافقة بريطانيا (المادة الثانية) 
من المعاهدة) . ولقد اشترط بشكل واضح وکا نصت على ذلك الادة الرابعة) بأن 
العراق سوف يستدل بما يقدمه جلالة ملك بريطانيا من المشورة - بواسطة المعتمد 
السامي - في جميع الشؤون الهمة التي تمس بتعهدات ومصالح جلالة ملك بريطانيا 
الدولية » والمالية » وذلك طول مدة هذه المعاهدة . وكذلك ينبغى للعراق (جلالة 
ملك العراق) ان ويستشير العتمد ألسامى الاستشارة التامة فما بؤدي الى سياسة مالية 
ونقدية سليمة » ويؤمن ثبات وحسن نظام مالیة حكومة العراق مادامت تلك 
الحكومة «مدیونة!» لحكومة جلالة ملك بريطانيا . 

وان حكومة العراق يحب ان لا «تتنازل عن اراض مافي العراق » ولا تؤجر الى اية 


(11) ان نص الدستور الذي استعمل.في هذه القضية كان قد نشر من قبل وزارة العدل لحكومة العراق » في 
جموعة القوانين والانظمة التي صدرت في الفترة مابين اليوم الاول من شه ركانون الثاني ۱۹۲4 واليوم الحادي 
والثلاثين من كانون الاول ۱٩۹۲۵‏ > القسم الثاني ص ۱٤‏ - ۲۷ 

General Courisêl (o) 


)١(‏ لاحظنا وجود خاط معيب من جانب المؤلف في ذكر مواد العاهدة اذ حدث تقدم وتأخير 'في بغض 
فقرات الادة الاولى منها كا يلاحظ القارئ ذلك بكل جلاء . 


۳۰۳ 


دولة اجنبية باية طريقة كانت . الا ان هذا لانم جلالة ملك العراق من ان يتخذ 
مايلزم من التدابير لاقامة الممثلين السياسيين الاجنبيين!» » ولاجل القيام عقتضیات 
الادة السابعة (الادة الثامنة) 9) 
«ويتعهد جلالة ملك العراق بقبول الخطة اللاعة التي يشير بها جلالة ملك بريطانيا » 
ویکفل تنفيذها في امور العدلية لتأمين مصالح الاجانب » بسبب عدم تطبيق 
الامتیازات » والحصانات التي كان يتمتع بها هؤلاء بموجب الامتيازات الاجنبية او 
العرف (الادة التاسعة) . 

ان هذه التقییدات احددة لسيادة العراق » بالشکل الذي اوضحت به قبلا » 
لاتختلف اختلافاً جوهریا عن تلك التقييدات التى وردت في صك الانتداب . (12) 
الذي لم يقبل العراق به . وعلى الرغم من هذه التقييدات » وطبقا للدستور » کا 
تصرح المادة الثامنة منه » فان «العراق دولة ذات سيادة » ومستقلة » وحرة!» . 


ومع ان العلاقات الانكليزية العراقية كانت تستتبع فرض تقييدات على سيادة 
العراق » الا انه كان من اللازم فرض نظام الانتداب » عن طريق مثل هذه 
التقييدات . وبحب ان يلاحظ هنا » بانه في حالة قيام اية خلافات بشأن تفسير 
احكام المعاهدة » فان هذه الخلافات ينبغي ان تحال "الى عكة العدل الدولة الداعة 
(المادة السابعة عشرة) . 

لقد اشارت العاهدة الانكليزية العراقية » اشرة مباشرة » الى عصبة الام » 
حوالي اكثر من ائنتي عشرة مرة » ولا يوجد نقص في التدليل هنا » على :ان العلاقة 
الانتدابية » كانت هي العلاقة الوحيدة التى قامت في هذا الشأن . فلقد اشترط بان 
تكون كل الاتفاقات التابعة للمعاهدة » والتعديلات اللاحقة للمعاهدة ذائها » وكل 
التشر يعات العراقية التي تحص الاتفاقات الخاصة » كل هذه يجب ان بم تقديمها الى 
عصبة الام . 

ولقد التزم العراق بنظام للتعاون «فعا 3 له الاحوال الاجَاعية والدينية 
(۷) خلط المؤلف هنا بين المادة الثامنة والمادة السابعة » اذ أدخل موضوع المساعدة المدكرية للعراق في المادة 
الثامنة » في حين انها قد ذكرت في المادة السابعة 
(12) للاطلاع على المسودة الاصلية لنظام الانتداب راجع وثائق عصبة الاثم ۱۱۷۵ وعن المسودة الهائية » 
انظر الوثيقة رقم ۱۵۰۰ لسنة ۱۹۲۱ 


۳۰ ۶ 


وغیرها على تنفيذ کل خطة عامة تتخذها جمعية الاثم لنع الامراض ومقاومتها » 
ويدخل في ذلك امراض النبات والحيوان» (المادة الثالثة عشرة). 

كذلك ينبغي تشريع قانون للاثار » ورفعه الى عصبة الام » وان يضمن هذا 
القانون «الساواة في مسائل التحري عن الآثار القديمة بين رعايا جميع الدول من 
اعضاء جمعية الاثم » ورعايا اية دولة » ما قد وافق جلالة ملك بريطانيا » بموجب 
معاهدة » على ان يضمن لما عين الحقوق التي قد تتمتع بها » فما لوكانت من ضمن 
اعضاء الجمغية المذ كورة . (المادة الرابعة عشرة)ءاما انتهاء مدة هذه المعاهدة في نهاية 
ره اتسين والعشرین يدن الی خددت ها افانهبکون خافيها لايك من لدن 
عصبة الام » الا اذا حدث قبل ذلك التأريخ » ان نغذت الادة السادسة من هذه 
العاهدة روالتي توافق با بریطانیا على ان «یتعهد جلالة ملك بریطانیا بان یسعی 
بادحال العراق ٤‏ عضوية جمعية الام 5 اقرب ما عکن. رالادة الثامنة عشرة) 

ولم يشر القانون الاساسي العراي » من الناحية الاخری ۰ اية اشارة مباشرة 
الى عصبة الام . ولكن هناك اشارات تشير الى «معاهدات» «وا تفاقات» . 


مثال ذلك الادة السادسة بعد المائة » الى تخص المعاهدة الانكليزية 


لقد تضمنت المعاهدة التزاما بالتطلع الى وضع الدستور . فهذه المادة الثالثة ذاتها 
تتطلب ان لايحتوي هذا الدستور «على ما يخالف نصوص هذه المعاهدة » وان يأخل. 
بعين الاعتبار حقوق ورغبات ومصالح جميع السكان القا طنين في العراق » ويكفل 
للجميع حرية الوجدان التامة » وحرية ممارسة جميع اشكال العبادة ... وكذلك 
يكفل الا يكون هناك ادى تمييز بين سكان العراق بسبب قومية » او دین- او لغة » 
ويؤمن لجميع الطوائف عدم نكران او مساس حقها في الاحتفاظ بمدارسها لتعلم 
اعضائها بلغاتها الخاصة » على ان يكون ذلك موافقا لمقتضيات التعليم العامة التي 
تفرضها حكومة العراق» . 
«ويجب ان يعين هذا القانون الاساسی » الاصول الدستورية » تشريعية كانت او 
ننفيذية » التي ستتبع في اتخاذ القرارات في جميع الشؤون المهمة » با فيا الشؤون 
المرتبطة بمسائل الخطط الألية » والنقدية » والعسكرية» . 

تشير الاقسام الاولى والاخيرة من هذا المقطع » الى الترتيبات الانتدابية . اما 


ممع 


ماتبق منبا فانه قد افرغ في قالب يتناسق » بصفة محددة ونموذجية ۰ مع قائمة الحقوق 
الغرببة ۰ ووضع القسم الاول من الدستور (الواد ۵ - 18). 

ليس من اللازم هنا ان تعدد ای من هذه الاحكام الخاصة » عدا الحكم الذي 
يقول «الاسلام دين الدولة الرسمي » وحرية القيام بشعائره المألوفة في العراق على 
اختلاف مذاهبه » محترمة لاعس » وتضمن میم ساكني البلاد حرية الاعتقادات 
التامة وحرية القيام بشعائر العبادة وفقا لعاداتهم » مالم نكن مخلة بالامن 0 2 
وما 0 تناف الاداب العامة (المادة ؟١‏ من » والادة اسلخاصة التي تقو 
«العربية هي اللغة الرسمية سوى ماينص عليه بقانون حاص (الادة ۱۷). 


وعلى الرغم من حقيقة ان «العراق دولة ذات سيادة » الا ان دستورها كان 
واضحا باشاراته الضعيفة الى الشؤون اطارجية . وفما بلي کل امثال هذه الاشارات › 
مباشرة كانت ام غير مباشرة . 
(۱) «لاحق للملك ان يتولى عرشا خارج العراق » الا بعد موافقة محلس الامة) . 
رالادة 5" فقرة .)٤‏ 
(۳) «اللك - بناء على اقتراح الوزیر السئول ۰ يعين ويعزل جميع الممثلين 
السیاسیین» (الادة ۲۰ فقرة ۷). 
)٤(‏ اللك ... یعلن الحرب عوافقة مجلس الوزراء (الادة ۲۹ فقرة 0۸ 
65 یعتبر النظام البريطاني الذي كان قاما قبل تنفیذ الدستور » شرعیا » وان اي جزء 
من ذلك النظام لم يتم الغاژه في ذلك التأريخ » يظل نافذ الفعول الى ان يتم تغييره او 
الغاؤه من قبل البرلان » او الى ان تعتبره الحكة العليا » لاغ :وباطلا » ويتطلب ذلك 
تصويت ثلفي اعضاء الحكمة العليا عليه . 


و + #* 


یل اه اي ۱ مس ۱ ا 0 ۳ 
الدولية وللالیةه التي تخص بریطانا (المادة 5 2 في حين ان الدستور .ينص على ان 


(۸) من المعاهدة . 


للملك » في ظروف مددة » ان يعين ممثلين دبلوماسیین » بينا تقول العاهدة في الادة 
الخامسة منها بان «لجلالة ملك العراق الحق في المثيل السیاسی في لندن وغيرها من 
العواصم والاماكن الاخرى ۰ هما يتم عليه الاتفاق بين الفر بك الساميين المتعاقدين . 
وني الاماكن التي لاممثل فيها لجلالة ملك العراق ۰ يوافق جلالته على ان يعهد الى 
جلالة ملك بريطانيا بماية الرعايا العراقيين فيها » وجلالة ملك العراق هو الذي يصدر 
التصديق على اوراق اعتّاد مثلي الدول الاجنبية في العراق » بعد موافقة جلالة ملك 
بريطانيا على تعيياهم . 

اما بالنسبة الى مشاركة بريطانيا في القوات المسلحة العراقية » فان هذه القضية 
تخضع الى عقد اتفاق خاص . وقد اشترطت جاية الاجانب ومصالحهم فها بلي نبجب 
ان لاتكون ميزة ما في العراق للرعايا البريطانيين او لغيرهم من رعايا الدول الاجنبية 
الاخرى ۰ على رعايا اية دولة هي عضو في جمعية الاثم » او رعايا اية دولة ما قد 
وافق جلالة ملك بريطانيا » بموجب معاهدة » على ان يضمن لها عين الحقوق التي قد 
تتمتع مها » فا لوكانت من ضمن اعضاء الجمعية المذ كورة (وتشمل كلمة رعايا 
الدول الشرکات المؤلفة عوجب قوانين تلك الدولة) في الامور التعلقة بالضرائب او 
التجارة او اللاحة » او مارسة الصنائع ۰ والهن او معاملة السفن التجارية ۰ او 
السفن اموائية الملكية . وکذلك يجب الا تکون ميزة ما في العراق لدولة ما من الدول 
المد كورة على الاخری فما يتعلق ععاملة البضائم الصادرة منها او الصدرة الها . 
وبحب أن تطلق حرية مرور البضائع عبر اراضي العراق بموجب شروط عادلة 
(الاد۱۱). 

«ولا تتخذ وسيلة ما في العراق لمنع اعال التبشیر » او الداخلة فيها » او لعييز مبشر . 
ما على غيره بسبب اعتقاده الديني او جنسیته » على ان لاتخل تلك الاعال بالنظام 
العام وحسن ادارة الحكومة (الادة ۱۲) و«یتعهد جلالة ملك بريطانيا » على قدر ما 
تسمح له تعهداته الدولية بالا يضع عقبة ما في سبيل ارتباط دولة العراق » لقاصد 
كمركية او غيرها » مع من يرغب في ذلك من الدول العربية المجاورة . (المادة ۱5) 
۱ %+ ا #00 

كان صانعو العاهدة یفکرون > عند اشتراطهم احقال ارتباط العراق پالدول 
. العربية انحاورة حول «الكمارك والاغراض الاخری» في ذات الاهداف العربية النهائية 


الت كان واضعوا الدستور يفكرون فيها حين اشترطوا احتال ان یتولی ملك العراق 
«عرشاً حارج العراق» . فالاحتالات من هذه النوعية سوف تکون منسجمة تام 
الانسجام » مع الالتزامات البريطانية الاولية » ومع الاماني التي كان قادة العرب 
يعربون عما . , ۱ 

وهنا يبرز على الفور سؤال بالنسبة الى دارسي العام السياسي » کا يبرز ایضا 
بالنسبة الى وضع السيادة في مثل هذه العلاقة بالصفة التي عرضت بها . فهناك الزید 
من الارتباك الذهني حول هذه المسألة التي تمت مناقشتها بصفة موسعة . والواقع ان 
التطورات الدولية » هي التي اوجدت الحل لفكرة السيادة برمتها . فالعادات 
السياسية للزمن الماضي » كانت تصر على تفسير جامد للسيادة » وكان يبدو على هذا 
التفسير عند التطبيق > بانه كان على مثل هذا الغرار بشي من اللاينة » غير ان الشؤون 
العملية في المستقبل لتطوير النظام الدولي» ينبغي لما ان توفر جوابا فعالا هذه 
المسألة(13) فى ميدان الكيان » والعمل الحكومي » كانت للعراق حكومة برلانية 
Aa SE‏ 


الك 


«سيادة المملكة العراقية الدستورية » للامة » هي وديعة الشعب للملك فيصل 
بن الحسين » م لورئته من بعده» (المادة ٠)۱۹‏ وما ان| ترابع الملك على العرش » حتی 
ادی القسم التالي «اقسم بالله » باني سوف ادافع عن الدستور » وعن استقلال 
العراق » واننی سوف اخدم الوطن والامت»(14) ° 


و ا ا ا ري 

(13) عن قضية السيادة في البلدان المنتدب عليها » انظر كتاب ۱.م مرغو ليت ۸۰ .۸ 
1111 اسلمعنون «الانتدابات الدولية الفصول ۸ - ٠١‏ وكتاب «کمبل لي LEE‏ 08130781 (كيف 
تعمل الانتدابات؟» في محاضر «جمعية غروتيوس م » . المجلد ۱۲ » «وكوينزي رايت» سيادة الانتدابات ». 
ومحلة «القانون الدولي» الامريكية الصادرة في تشرین الاول سنة ۱۹۲۳ . ومقالة «وضع سكان البلاد ٠‏ 
النتدب عليها في عدد نیسان ۱۹۲4 من الحلة ذاتها > وکذلك مقالة «الانتدابات في ظل عصبة الام! ص 
:92 


)٩(‏ ليست هذه هي الصيغة الرسمية لاداء القسم من قبل الملك . ولکن المؤلف كان قد اعتمد على «جارلس 
هو برا الذي تول رئاسة محكة البداءة في العراق » ووضع دراسة عن القادرن الاسامي »> طبعتها «مکتبة = 


۳۰۸ 


ولقد حددت السلطات الرئيسة للملك حسب القانون با بلي :- انه هو 
«الرئیس الاعلی للدولة» وهو الذي بصادق على القوانين » ویأمر بتشر بعها > ویشرف 
على تنفیذها » وهو الذي يصدر الاوامر لاجراء الانتخابات العامة مجلس النواب » 
وعقد اجّاعات البرلان » وهو الذي يفتتح البرلان » ويؤجله » ويفضه » او يحله , 
وفقا لاحكام هذا القانون » واذا اظهرت ضرورة » اثناء عطلة اجلس » لاتخاذ تدابير 
مستعجلة لحفظ الامن والنظام العام » او لدفع خطر عام » او لصرف مبالغ مستعجلا 
لم يؤذن يصرفها في الميزانية » او بقانون خاص » او للقيام بواجبات المعاهدات » 
فللملك الحق باصدار مراسیم بموافقة هيئة الوزارة » يكون ها قوة قانونية تقضي باتخاذ 
التدابير اللازمة بمقتضى الاحوال » على ان لاتكون مخالفة لاحكام هذا القانون 
الاساسي » وبحب عرضها جميعا على مجلس الامة في اول اجتّاع » عدا ماصدر منها 
لاجل القيام بواجبات المعاهدات المصدقة من قبل مجلس الامة او المجلس التأسيسي ؛ 
فان لم يصدق مجلس الامة هذه المراسيم فعلى الحكومة ان تعلن انتهاء حكها » وتعتبر 
ملغاة من تأريخ هذا الاعلان » ویجب ان تكون هذه المراسم موقع علا بتواقيع 
الوزراء كافة . 

وكذلك يقبل الملك استقالة الوزراء وهو الذي يعين اعضاء مجلس الاعيان ويقبل 
استقالتهم من مناصهم » ولا ينفذ حكم الاعدام الا بتصديق الملك » وللملك ان 
يحفف العقوبات » او يرفعها بعفو خاص» وبوافقة المجلسين يعلن العفو العام 
(المادة5؟), 

والى هذه القاعة من السلطات الملكية » يحب ان نضيف السلطات التي تمت 
تسميتها قبلا » والتي تتعلق بشؤون العراق الخارجية . وتنم ممارسة سلطات الملك عن 
طريق اصدار ارادة ملكية) . 
-مكنزي» باللغة الانكليزية في مطبعة الحكومة ببغداد » في سنة ۱۹۲۸ بعنوان القانون الاسامي للعراق 
THE CENSTITUTIONAL LAW OF IRAQ‏ 

ولقد استند «جارلس هوبر» الى ماورد في المادة الحادية والعشرين من القانون الاساسي » التي نصت 
على مايلي «يقسم اللك امام مجلسي التواب والاعيان » اللذين يلتهان برئاسة رئيس مجلس الاعيان » ین 
احافظة على احكام القانون الاسامي واستقلال البلاد » والاخلاص للوطن ۰ على اثر تبوثه العرش» . 

وما تجدر الاشارة اليه ان الملك فيصل قد تولى عرش العراق ۰ قبل ان يلتم مجلسا النواب والاعيان » او 
حتى قبل ان يتم تشکیلها . ولقد ثم نشر القانون الاساسي في الحادي والعشرين من شهر آذار سنة ۰۱۹۲۵ 

ولاندري هل ان فيصل كان قد ادى ذلك القسم امام احلسین المذكورين بعد تالیفها ام لا . 
۳۰۹ 


e 


يتقاسم الملك والبرلان » السلطة التشريعية في البلاد . فهناك مجلس للاعيان وانحر 
للنواب . فلملك هو الذي يفتتح البرلان بنفسه يخضاب » او ينيب عنه رئيس 
الوزراء » او وزيراً آخر ليقوم بذلك » ويلتي الخطاب من على العرش . 

ويحب ان لايقل عمر عضو مجلس النواب عن ثلاث سنة » وان لايقل عمر عضو 
علن. الأعنان عن ازن سته : وس انعا إعازات ماد وة 


فالاعيان يعينون من قبل الملك «من بين الاشخاص الذين حظي سلوكهم بثقة 
المحمهور واحترامه » ومن اولئك الذین خدموا الدولة والامة بصفة ميزة «الادة ۳۱ 

وتمتد عضويتهم لدة ماني سنوات » حيث يتقاعد نصفهم كل اربع 
سنوات » ویکونون اهلا لاعادة تعیینهم مرة احری . ولقد كان عددهم في سنة 
۸ بالعدد الذي حدده الدستور » وهو «عشرون» عيناً > بيهم عدد من الود 
والمسيحيين . 


اما الواصحط یه ی کل عشرین الف نسمة من 
السکان الذ كور » وکان عددهم في سنة ۱۹۲۸ سبعة وثمانين نائبا » كان من بینهم 
ثلاثة عشر نائبا من محافظة بغداد » فيهم ناثب مسيحي واحد » وناثبان ہودیان » 
وثمانية نواب من محافظة البصرة من بینهم نائبان مسیحیان ونائب بهودي واحد (15) 
وجاء عدد آخر من احافظات النائية فقد اشترط «قانون انتخاب مجلس النواب». 


(۱۰) من القانون الاساسي حسب النص التالي «من نالوا ثقة الجمهور واعغاده باعالهم » وممن شم ماض 
محيد في خدمات الدولة والوطن» 

(15) حددت الادة السابعة والثلائون من الدستور » بان تمثل الاقلیات غير السلهنة في مجلس النواب » 
وحدد قانون الانتخابات عدد هؤلاء بانية نواب » اربعة من المسيحيين» واربعة اخری من الهود» بالاضافة 
الى الحصة الاعتيادية احخصصة طذه امحافظات . ۱ 

(انظر .هوبر. الصدر السابق ص 85- ۸۸) 


۳,۹۰ 


الذي ثم اقراره في اليوم الثاني والعشرین من شهر تشرین الاول سنة ۱۹۲4 (16) ۰ 
ايكون التصویت سرا » وان تکون الانتخابات غير مباشرة »«فالناعبون الاولون» 
پصوتون ساب «ناخبین ثانویین» الذین یصوتون بدورهم » لانتخاب النواب . 
فهذان الصنفان من الناخبین یولفان نسبة مائتين وحمسین من «الناخبین الاولین» 
مقابل «ناحب انوي واحد» . 
كانت الدة الاعتيادية للنواب اربع دورات اعتيادية » حبث تعقد دورة واحدة 
کل سنة » تبدا باليوم الاول من شهر تشرین الثاني » وني الیوم التالي له » اذا حدث 
ان كان الیوم الاول يوم عطلة . وفي حالة حل المجلس «مجب ان يبدأ باجراء 
الانتخابات محددأي ويدعى المحلس الجديد الى الاجناع بصورة غير عادية في مدة 
لاتتجاوز اربعة اشهر من تاريخ الحل (المادة 4۰) وللملك ان يدعو البرلان الى عقد 
دورات غير اعتيادية . 
ويجوز تجديد انتخاب النواب السابقین . ويقبل ترشيح النائب للانتخاب عن 
منطقة انتخابية واحدة » غير انه یعتبر مثلا «لكل العراق وليس لدائرته الانتخابية 
وحدها (المادة 48) وقد يقترح النائب وضع تشريع ماءعدا مايخص الامور المالية(17) 
على شرط ان يسانده في ذلك عشرة من زملائه . 
واذا ماتم قبول اقتراحه من لدن مجلس النواب > يتم ارساله آنذاك الى الوزارة لكي 
تعد مسودة قانون به . ولکن اذا مارفض اقتراحه فلن یتم تقد يمه مرة اخرى » في ذات 
الاجمّاع : 
تؤلف الا كثرية » النصاب في كل مجلس النواب » ويكون التصويت بالاكثرية 
مطلوبا بالنظر الى اتخاذ القرارات » ماعدا الحالات الخاصة . غير ان مثل هذه 
الاكثرية لاتعتبر حاصلة الا اذا كان نصف الاعضاء الحاضرين قد احصيت 
اصواتهم . ويحق لكل عضوف البرلان ان: يطرح الاسئلة » ويطلب ایضاحات عنما . 
وتكون الاجيّاعات علنية الا اذا طلب وزير واحد » او اربعة اعيان » او عشرة نواب 
عقد اجهاع مغلق . 


)16( عن هذا القانؤن:انظر الملحق ۳ » وکذلك مجموعة القوانين والانظمة الصادرة في الفترة بين الاو .من 
شهر کانون الثاني ۱۹۲۶ واطادي والثلائین من كانون الاول سنة :۱۹:۲۵ ص :4۵ - :۵.. 
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۳۳۱ 


وجب عرض مسودات القوانین التي تضعها الحكومة على واحد من مجلسي 
الاعبان او النوات . فاذا مات اجازتها ری على احلس الاخر » ولا تصبح قانونا 
الا اذا تمت اجازتها من قبل امحلسین معا » وعصادقة من اللك (الادة ؟5) وللملك 
مدة ثلاثة اشهر يستطيع خلالها ان یصادق على اللوائح القانوئية » الا في القضايا 
المستعجلة » حيث لايكون لديه سوى خمسة عشر يوماء 

ان رفض الملك التصديق على اللوائح القانونية يتطلب الاستيضاح من لدن 
جلالته عن اسباب ذلك . ولا يوجد نص لاعادة تصدیق اللوائح القانونية التي رفض 
الاك التصديق عليها . وليس مجلس الاعيان ان يبادر بسن تشريع » وان كان قد 
تطلع في سنة ۱۹۲ للحصول على هذا الحق )١١(‏ (18). 


۱ 1 الوزارة ۱ 


«لايتجاوز عد د. وزراء الدولة التسعة + ولا يقل عن الستة (المادة (٤‏ وي سئة 
۰ كانت توجل وزارة مولفة من تسعة وزراء يترلى كل واحد مهم وزارة على 


النحو التالي 
(۱)وزارة الخارجية (التي كان یتولاها رئيس الوزراء) 
(۲) وزارة الداخلية (5) وزارة الواصلات والاشغال 
(۳) وزارة الالية (۷) وزارة الاوقات 
)٤(‏ وزارة ادف ...۰ (م) وزارة التربية 
)٩( N)‏ وزارة الري والزراعة 


(۱۱) تطرق «جارلس هوبر» في كتابه «القانون الاساسي العراق» الى هذه النقطة فقال «ان مجلس الاعيان 
حاول في سنة ١975‏ » حسب منطوق المادة )١( ٠۲‏ من القانون الاساسي ان حصل على حق التشريع » 
على شرطان ينال العين الذي يتقدم باقتراح کهذا » تأبيد اربعة من زملائه . ولقد طرح الشروع من قبل اثنين 
من الاعيان وفقا للادة ۱۱۸ من الدستور لکنه لم ینفذ. فالحكومة وحدهاء تقلیدا لتطبیق البرلان البريطاني » 
هي التي تستطيع ان تطرح التشریع المالي » ولو ان للبرلان کامل السلطات لانتقاد ذلك التشریع 
(جارلس هوبر : القانون الاساسي العراي ص 46). 

(18) هوبر الصدر السابق ص .۰۹۵ 


۳۱۲ 


كانت التغییرات التي حدثت في هذه الوزارات منذ ان ثم تشریع القانون 
الاساسی » تتضمن اضافة الوزارة التاسعة (الري والزراعة) في سنة ۰۱۹۲۷ وانشاء 
وزارة الاقتصاد والواصلات في سنة ۱۹۳۱ بدلا من الوزارة السادسة » اي وزارة 
المواصئلات: والاشغال:. 

وكان كل شخص يعين وزيرا » ول يكن آنذاك عضوا في اي من المجلسين › 
لايحق له ان يحتفظ بهذا المنصب لاكثر من ستة اشهر الا اذا ثم تعيينه عينا » او 
انتخب نائبا (19) 
ويكون «مجلس الوزراء هو الا بادارة شؤون الدولة (المادة 58) . ويكون الوزراء 
مسؤولين بصفة مشتركة امام مجلس النواب » عن الامور التي تعالجها مختلف 
الوزارات » ومسؤولين على انفراد عن الاعال الي تحص كل وزارة من الوزارات » 
والدوائر الملحقة ا . 

واذا ماصوت مجلس النواب على عدم الثقة بالوزارة باغلبية الاعضاء 
الحاضرين » فعلى الوزارة ان تقدم استقالتها . واذا كان القرار موضوع البحث يتعلق 
بوزارة واحدة ليس الا »> فان على ذلك الوزير ان يستقيل . ومها يكن فان من 
الستطاع تأجيل التصويت على نزع الثقة في مناسبة واحدة ليس الا ۰ على ان لاتزيد 
مدة التأجيل عن تمانية ايام » بطلب من رئيس الوزراء او الوزير امختص . ولا يمكن 
حل مجلس النواب اثناء تلك المدة (المادة 55). 

من اهم مسؤوليات الوزارة » مراقبتها مالية الحكومة » غير ان مثل هذا الموضوع 
يستحق ان يفرد له فصل خاص . (20) 


۱ القضاء 


تم استقاء القانون المطبو في العراق » من مصادر كثيرة » وهو قانون معقد » 
العراقية » تعمل بالتدريج على استبداله . ولقد كان قوام هذا القانون نافذ المفعول 
)9 يقول «هوبر» أن هذا النص لايطيق بكل وضوح على رئيس الوزراء . الصدر السایق ص ۱۰۸ 
(20) انظر ما سوف يأتي تحت عنوان «مالية الحكومة» : 


۳۳ 


نخين بدأت الاعال العسکرية في اليوم الخامس من شهر تشرین الثاني 4 ۱4۱ (21) 


غير ان بعض الاضافات قد اضیفت الى القانون موخرا . ومحدوث الاعتلال 
العسكري للبلاد » جاءت البیانات » والانظمة » والقوانین » من مصادر هندية » 
وبريظانية رسية . ولقد اعترف الدستور امدید بشرغية هله القوانين والانظمة » 
وظلت نافذة الفعول الى ان عم تعدیلها وتغييرها » او الى ان اصبحت ملغاة و باطلة من 
قبل المحكمة العلیا (الادة ۱۱۶) 

ومن 5 وجدت القوانين ن التي وضعها الملك الحديد » منذ تتويجه في اليوم الثالث 
والعشرين من شهر اب سنة ۰۱۹۲۱ حتى تشريع الدستور (القانون الاساسي) في 
اليوم الحادي والعشرين من شهر اذار سنة ١978‏ (22) وبعد هذا جاءت 
التشريعات البرلانية (23) 


وينبغي ان يضاف الى كل هذه التشریعات » نطاق واسع من القوانين 
العشائرية » وقوانين الطوائف الدينية . ولقد تعقدت الفوضو في هذا القانون » بصفة 
اكثر » نتبجة الخلافات الاساسية بين الفاهم القانونية الشرقية » والغربية » والتي 
تعطی دليلا مشهورا » با محاولة الحاضرة للتوفیق فما بینپا في صفة نظام مشترك (24) 

ولقد تشكى الندوب السامي البريطاني من صعوبة اخرى في ادارة شؤون 
العدل » قبل ان يتم تنفيذ الدستور . فعند الاشارة الى هذه الفترة » كان يقول «لقد 
انتقلت الحكومة من ادارة مدنية انشفت نشئت بانتظام طبقا للقانود الدولي > على يد جیش 
محتل ارض العدو » الى وضع مناقض للملكية الدستورية » رالتي لم تكن فا قد تمت 
صيا نة الدستور » وذلك بالاعتاد على تصدیق الدستور », والاعتراف بمعاهدة لم تكن 


(27) الادة (۱۱۳) من الدستور 

(22) انظر «هویر» الصدر السابق ص ۱۱۲ 

(23) تقریر عن الادارة الدنية في العراق لسنة ۱۹۲۳ - ۱۹۲6 القسم الخاص بالبیان عن احا کم والقانون في 

العراق ۱ 

(24) كونزي رايت «حكوفة العراق» في مجلة العلم السياسي الامريكي» العدد ۲۰ ص ۷۹4 
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قد تأیدت » وانتداب لم تتم الوافقة عليه . ولذلك كان الرجل الاداري العملي 
لايحتاج الى ان تم تم بالعناية باي من هذه الامور . غير ان هذه الامور كانت تضغط 
بشدة على ۳ القانونيين المسؤولين عن ادارة العدل » وعن صلاحية 
اجا کم > وعلاقات الجكومة القانونية داخليا » وخارجیا » ومارسة سلطاتها 
التشر يعية (تقریر سنة ۱۹۲۰ - ۱۹۲۲ ص ۷۰ وما تزال امثال هذه الصعوبات 
معززة يجهل قضاة العراق وفسنادهم .(25). 

يعين القضاة بارادة ملكية (26) ولا يتم عزضم دستوریا » الا عوجب تشریع 
برلاني خاص يتناول شروط اهليتهم » والذي يطبق فيه قانون العزل التركي "نافد 
المفعول(27). 


هناك ثلاثة اصناف من الجا کم العراقية : (۱) اجا كم المدنية (۲) احا کم 
الدينية . (۲) الجا کم الخاصة (الادة 59 من القانون الاساسي (28) . 


» تنظر الحا کم المدنية في القضایا التي تخص کل الامور الدنية ۰ والتجارية‎ - ١ 
والجنائية » وکل الاعال التي توجه ال املنكومة » اوضدها » الا اذا کان ابا من هنبه‎ 
> ۷۳ ۰ 59 الامور قد تم النظر فيه من لدن الجا كم الدينية او احا کم الخاصة (الواد‎ 
. من الدستور)‎ ٤ 

(۷) تشتمل الجا کم الدينية على مايل (أ) الحا كم الشرعية . (ب) جالس الروحية 
للطوائف . وتعالج احا کم الشرعية » الاحوال الشخصية للمسلمین » والتصرفات 
الى تخص ادارة مؤسسات الاوقاف (الادة 55) وهناك اقسام ختلفة للقانون 
الشرعي 3 طبه تلف المذاهب . ویتزاس .انما كم الشرعية قاض من الذهب الذي 
تنتمي اليه اكثرية السكان في الموقع الذي ينتمي اليه » ويتم تعبينه فيه (المادة ۷۷) 


(025 7 التذكر في هذه الناسبة بان المعاهدة الانكليزية العراقية قد اشترطت قبول العراق للمشورة 
البريطانية «في الامور القضائية لماية مصالح الاجانب ,(الادة التاسعة من العاهدة) 

(26) انظر بيانات السر هنري دو ر بس التي ادال بها امام نة الانتدابات الدائمة حول تصديق الانكليز على هذه 
التعيينات (الجلسة العاشرة للجنة الانتدابات 

(27) «هوبر» ص ۲4 وتقرير عن ادارة العراق المدنية للسنة ۱۹۲۳ - ۱۹۲4 ص -1١45‏ ۱۹۷ 
(28) انظر الفصل الحادي عشر عن المحاكم والعدل ۱ 


۳۹۵ 


تویفترض في القاضی » ان يصدر قراراته بصفة تنسجم مع النظرة الرئيسبة 
للمذهب الذي يدين به . وقبل الاحتلال البريطاني للعراق كانت الحا کم الشرعية 
فيه مقتصرة على مذهب السنة (29) , 

اما موسسات الوقف فانها تدار من قبل هذه انا کم »> وتشبر الى هبات 
الاتقیاء واحسنین » والتي تکون من نوع الاراضي عادة . وکانت هذه الهبات تشتمل 
على مبالغ طائلة من الاموال . وكا وردت الاشارة قبلا فقد كان هناك وزير للوقف . 

وتشتمل انجالس الروحية على حالس للیپود واحری للمسيحيين » ويتولى امرها 
زعماء روحانیون من الطوائثف غير الاسلامية » یطبقون قوانینهم الخاصة بهم » 
وبعوائدهم بالنسبة الى الامور التي تحص الزواج » والمهر » والطلاق » التي يم 
تصديقها من قبل كتاب العدل » وباستئناء القضايا الي تکرن من اختصاص احا کم 
الدنية . ولا تكون هذه المحاكم مفتوحة امام الاجانب (الادة .)۷٩‏ 
۳- انحا کم الخاصة : تؤسس هذه الجا كم حسما تتطلبه الناسبات وتشتمل على 
مایأي : (آ) محاکم خاصة » او لجان لمعالجة القضايا احددة التي تشمل ارام 
العسكرية » وتطبیق قانون العشائر » والخلافات بين احکومة والعاملین لديا فما 
بخص واجبات اولتك العاملین » والخلافات حول ملكية الاراضي وحدودها (الادة 
۸۸)- 
(ب) المحكمة العلیا التي تحا کم الوزراء واعضاء البرلان (بما ني ذلك ارام السياسية 
التي تخص واجباتهم) وبعض القضاة المحددين » وتقرير القضايا التي ع بتفسیر 
القوانين ومطایقتا مع الدستور (المادة .)8١‏ 
(ج) المحكمة الخاصة (الديوان الخاص)) الذي يطرح الاراء حول نقاط القانون 
حين يطلب الوزير ذلك » وعلى الاخص مايتعلق بالامور الادارية المادتان (88 و 
١‏ ولا تتطلب كل القوانين الخاصة ان تباشر هذه المحاكم اعاها حين تتم المصادقة 
فورا على تشكيلها . وعند انعدام وجود مثل هذه القوانين » يباشر بتطبيق القوانين 
العئانية » الا اذا لم تظهر ضرورة لانشاء محاكم » كا هو الامر بالنسبة الى انحا کم 
الخاصة . 


١45 تقرير عن الادارة المدنية في العراق ص‎ )29( ٠ 
DIWAN 11145 كتب المؤلف كلمة ديوان خاص باللفظ العربي- هكذا‎ )۱۷( 


كو ا 


لقد رأينا بان العاهدة الانكليزية العراقية قد اشترطت فرض رقابة بريطانية على 
مالية العراق » بصفة خارجية وداخلية » طبلة مدة العاهدة . وتقول الادة الخامسة 
بعد المائة » من القانون الاساسي »> بانه «لامجوز عرض لانحة قانونية » او ابداء 
اقتراح » على احد اجلسین با یوجب صرف شي من الواردات العمومية الا من قبل . 
احد الوزراء) . 

اما املك الذي ينبغي له ان بصادق على کل الاعال البرلانية » فانه - كا تقول 
المعاهدة الانكليزية العراقية «يستشير العتمد السامي الاستشارة التامة فا يؤدي ال 
سياسة مالية ونقدية سليمة . ویومن ثبات وحسن نظام مالية کر العراق » 
مادامت تلك الحكومة مدينة حکومة جلالة ملك بريطائيا (المادة ٤‏ من العاهدة)» 


وهکذا كانت مالية العراق برمتها » ووفقاً لنظام الانتداب » تخضع حضوعا كليا 
للرقابة البريطانية » بالصفة التي تختارها هذه الدولة (اي الدولة البريطانية - المترجم) 
لمارسة تلك الرقابة . 

اما بالنسبة الى مایتعلق بكل الضرائب والمكوس » فانها تظل قائمة على ماكانت 
عليه وقت المصادقة على القانون الاساسي (اي في اليوم الحادي والعشرين من شهر 
ادار سنة ۱۹۲۵) الى ان يتم تغیبرها بموجب قانون . ولا يمكن فرض ضرائب الا 
بقانون شر يطة ان لايطبق هذا الامر على البالغ التي كانت تتسلمها الحكومة للصرف 
على خدماتها »(30) او الانتفاع من اموال الحكومة . ولقد تمت ممارسةأمبدأ الساواة 

في الضرائب » ولذلك فلا يمكن احداث اية اعفاءات الا بموجب قانون (المواد ٩۰‏ - 

۲ من القانون الاسامي .) 
و«لايعطي انحصار او امتياز الاستّار مورد من موارد البلاد الطبيعية او لاستعاله » او 
مصلحة من المصالح العامة » ولا تعطي الواردات الاميرية بالالتزام » الا بموجب 
القانون » على ان مايتجاوز منها ثلاث سنوات » يجب ان يقترن بقانون خاص لكل 
قضية (المادة 484 من الدستور)». 


0 جرى تناول 5 مالية 0 من الناحية الدستورية اساسا بالمادة التاسعة من المعاهدة » وبالمواد 


¥ 


وببذه الصورة ند الامتبازات الى «الوازد الطبيعية للارض» ‏ وال «الخدمات 
العامة) اي قضایا التعدین » وانتاج النفط > والري » زالقوة الكهربية › والتتوير 
الكهربي ۰ والنقل (31), 

ولا يكن عقد قرض حكومي » ولا عمل اي : شي بشتمل على انفاق الاموال 
العامة » الا عوجب قانون حاص (الا اذا اشترط ذلك في قانون الميزانية) . غير ان 
هذا لايمنع المللك من اصدار مراسی > في خالات الضرؤرة » کا اشير الى هذا قبلا . 
والغرض المقصود من ذلك هنا » هو- بلا شك - فرض الرقابة البرلانية الكاملة على 
المالية العامة . ومها يكن الامر » فان مثل هذه الرقابة لن تکون » في افضل حالف 
سوی رقابة سلبية » لان الؤزراء هم الذین یصوغون النوانين التي تخص الالية 


تم انشاء نظام للميزانية بسبب الحاجة الى قانون سنوي للميزانية «ؤهذا يحب ان 
حتوي على تحخمین‌الواردات فالصاریت لثللث السنة) (المدة ۸ . ؤيخب ان تم 
المضادقة على اليزانية من قبل البرلان «في اجتاعه السابق لابتداء السنة المالية التي 
يرجع اليما ذلك القافون» (المادتان ۰۹۸ 8 (32). 
على ان هناك وکا اوضح ذلك هوبر (33) نضا لايتفق مع النصض السابق تماما (الادة 
۷ والذي يقول «اذا دخلت السنة الالية احدیدق 0 ضذوز قانون فيزانيتها » 
فان كان مجلس الامة مختمغا + يحب على وزير المالية ان يقدم لأخحة قانونية تعضمن 
تخصيصات موقتة الى مدة لاتتجاوز شهرین» . ؤينض الدذسئور في المادة الثامنة بعد 
الائة منه على مايائي (نقرز نظام مسکوکات الدؤلة عوخب قانون . ؤلقد كان نظام 
الغملة الهندية » حيث تولف «الرؤبية» الوحدة لذلك » مستعملا في العراق منذ بداية 
الاحتلال . ۱۳ 


¥ 3% % 


راق انظر «هویر» الصدر السابق ض ۱8۲- ۱۵۳ . 
(32 تیدا السنة المالية من الیوم الاول من نیسان ختی الیوم احادي والثلاثين من شهر اذار 
(33) قوبر : الضدر السابق ض ۱5۸ - ۱8٩‏ 
(۱۳) اصدرت الغملة الؤظنية الغراقية عوجب فانون خاضن في سنة ۱۹۳۱ ونشرت البیانات والاعلانات 
الغذيدة عن تحدید الفترة التي جوز خلاها استبدال السکوکات اهندية + من ورقية ومعدنية » بالسکوکاث 
الغراقية » وبذلك تخلض ال قیزد الننتيظرة الاستعازية » التي ظل على الذواع يض مد 


لقد رأينا الآن التقاط الرئيسة للعلاقة بين العاهدة الاو » اي معاهدة اليوم 
العاشر من شهر تشرين الاول سنة ١979‏ » والقانون الاسابی . کا اننا قد قنا 
بتحلیل المواد الجوهرية في القانون الاساسي ذاته . اما الآن فان ۳ اللازم ان نجري 
مسبجا وجيزا للاتفاقات الاضافية » والتعديلات اللاحقة » التي اثرت في المعاهدة 
الاصلية . ۱ 


الاتفاقسات الاض‌افيبة 4 1 


لقد حصلنا من الاتفاقات الاضافية » على الصلة الوثيقة القائمة بين ایکون 
المنتدية والدولة 03 علیها . هناك اربع من هذه الاتفاقات (34) هي, 
(أ) الاتفاق الخاص بالموظفين البريطانيين ۱ 
(ب) الاتفاق العسكري 
(ج) الاتفاق القضايي 
(د) الاتفاق المالي 
ولقد وردت هذه الاتفاقات بالتتابع ضمن الوا : الثانية » والسابعة » 
والتاسعة + والخامسة عضر > من المعاهدة الاصلية » و م التوقيع علیها كلها ي بغداد 
في الیوم الخامس والعشرین من شهر آذار سنة .١474‏ ولسوف نتناول هذه 
الاتفاقات بصفة موجزة :- ۱ 
0 تمنع الادة الثانية من العاهدة ان يعين في العراق اي موظف من يعين بارادة ملكية 
من لايحملون الجنسية العراقية من دون موافقة جلالته البريطانية. ٩٩‏ 


> الكفاح الوطني » والسلح احیانا في التخلص منها » حتى توج نضاله بقيام ثورة الرابع عشر من وز سنة 
۸ . التي حطمت اشد القيود الاستعارية ومن ثم ام العراق تحرره التام بقيام ثورة السابع - الثلاثين من 
موز سنة ۱۹۹۸ وتأميم اهم مورد من موارده وهو الفط في حزیران سنة ۱۹۷۲. 

(34) لغرض الاطلاع على نصوص هذه الاتفاقات انظر مسلسلات معاهدة عصبة الاثم رقم ۳۵ ص ۵۳ - 
۱ , 

)١4(‏ هذه الاتفاقات الحقت باول معاهدة عقدت بين العراق وبريطانيا في الیوم الماشر من شهر تشرین 
الاول ١977‏ الموافق لليوم التاسع عشر من شهر صفر سنة ۱۳4۱ هجرية, 

)١5(‏ جاء نص الادة الثانية کا يلي : يتعهد جلالة ملك العراق بان لايعين مدة هذه المعاهدة » موظفاً ما في 
العراق من تابعية غير عراقية في الوظائف التي تقتضي ارادة ملكبة بدون موافقَة جلالة ملك بريطانيا . 


۳۹۹ 


۱ فهذا الاتفاق الخاص يعدد اربعة جداول للموظفين البربطانيين المعينين في خدمة 
الحكومة العراقية وجب شروط هذه العاهدة » وينبغي اذ یکونوا عال الحكومة 
المد كوزة ‏ ومسژولن امامها » وليس امام المعتمد السامي . (المادة السادسة) . 
وكذلك توافق الحكومة العراقية على تعيين موظف بريطاني يصادق على تعیینه المندوب 
السامي » عندما بتطلب الامر ذلك » ي اي من الناصب التالية : مستشار لوزارات 
الداخلية > والمالية » والعدل » والدفاع » والواصلات والاشغال » ومدراء عامين او 
مفتشين عامين للري » والاشغال العامة » والزراعة » والتسجيل العقاري (الطابی) 
والمساحة والبيطرة . 

ومدراء تدقيق » او مساعدي مدراء تدقيق » ومفتشين عامين للشرطة » والبرق 
والبريد » والصحة » والتربية » والكمارك والمكوس » وريس محكمة الاستعناف 
(المادة السادسة) 


ويتم استخدام هوّلاء الموظفين » بما في ذلك عدد من المفتشين «الكبار» 
و«الصغار» » ومختلف المساعدين هم »› عوجب عقد ۰ وبلمرتب الذي يحدد 
لدرجاتهم انختصة . ويتم استخدام الضباط لدة خمس » او عشر سنوات » او 
خمس عشرة سنة . ویبدو ان عقود الاستخدام (35) لم تكن مغرية » وان كانت 
تتضمن نفقات السفر من انکلترا الى العراق » ومنه الى انکلترا » وكذلك نفقات نقل 
زوجات الوظفین ۰ (وعلى الاخص اذا كان هؤلاء قد تزوجوا قبلا) والاجازات 
الاعتيادية والمرضية برتبات كاملة » الامر الذي جعلها مغرية لابناء «البيون» “٠7‏ 
الذين يبحثون عن التجارب والغامرات خارج بلادهم . 


ویکون هؤلاء الوظفون خاضعين لاشراف «لجنة انضباط تتألف من رئيس 
الوزراء (رئیسا للجنة) وممثل من داثرة العتمد السامی البربطاني » وثلاثة وزراء » 
وثلاثة من کبار الوظفین البريطانيين ۰ یصادق ال ملك على تعيبنهم وقبل ان تعطي هذه 


(35) یتراوح الرتب مابين ۲۵۰۰ - ۱۰۰- ۳۵۰۰ روبية الى ۸۰۰- ۷۵- ۱۳۰۰ روبية . ولقد كان 
السعر الثابت للتحوبل في لندن هو خمس عشرة روبية للباون الواحد وتعادل لروبية حوالي شلن واحد وست 
سالگ : 

(15) البیون 81818013 احدی شخصیات الاساطیر اليونانية الذي تقول عنه بانه كان ابن جبار 
«لیسیودون» الذي صرعه «هرقل» ! 


۳۳۰ 


الصادقة من اللك .... يحب ان بمنح العتمد السامي فرصة للاعراب عن رأیه في 
هذه القرارات) . 
(ب) تعهدت بریطانیا » عوجب الادة السابعة بان توفر مثل هذا الدعم والساعدة 
للقوات السلحة ملالة ملك العراق » حسما يتفق عليه الطرفان التعاقدان من وقت 
لكو ةا اق تفت اسان ایشا :لكا القافل باق راف سر 
يتقبل - في اقرب تاريخ مقبل - على ان لايتأخر ذلك لاكثر من اريع وات من 
تأريخ هذا الاتفاق (اذار ۱۹۲۵) -كامل المسؤولية لصيانة الامن الداخلي » والدفاع 
عن العراق ضد العدوان الخارجي . ولذلك ثم الاتفاق على ان الدعم والساعدة التي 
تقدمها بريطانيا > سوفٍ تتقلص بصفة متقدمة في اية فرصة ممكنة (المادة الاول). 
كانت الصيغة الي اشترطت طذا «الدعم والمساعدة) سوف تتمثل اما في وجود 
ONG EN EE E‏ 
التسهيلات التالية : 


١‏ - التعلم 5 واحوي للضباط العراقيين في المملكة التحدة » حيمًا يكون 
ذلك مستطاعاء 

؟ - توفير كميات وافية من الاسلحة » والذخيرة » والتجهيزات » والطارات 
للجيش العراقي من آخر طراز متوفر . 

۳ - توفير الموظفين البريطانيين » في اي مكان تطلبه «حكومة العراق ضمن مدة 
المعاهدة) , 


غير ان هذه الامور لن تأخذ صفة اشتراك بريطانيا في نفقات القوات العسكرية 
العراقية » وان لايساهم العراق في نفقات قوات الحامية الامبراطورية التي تحتفظ بها 
بريطانيا » وتشرف عليها (المادة الثانية) , 


ويوافق العراق على ان «بخصص مالایقل عن نسبة خمس وعشرين في المائة من 
اپرادات» الدولة » لصيانة الجيش النظامي » والقوات الحلية الاخرى التي يشرف 
علیها » وان عل العراق » عقدارما تسمح به قدرته المالية » ان «يرفع » بصفة 
متقدمة » من قوة جيشه النظامي الداع» وفقا للجدول العد لذلك > وکذلك 


لتشکیل جيش احتیاطی ايضاً (الادة الرابعة), 


Y1 


ولسوف یقوم قائد القوات البريطانية في العراق » بتفتيش القوات العراقية » كلا 
بری ذلك ضروریا :4 بقصد اختبار کفاءتها » وان یوصتی ملك العراق ناما د امنطوات 
اللازمة لتحسينها . اما رغبات الندوب السامي البريطاي «بالنسبة الى حرکات الجيش 
العرايي > والتصرف به » فانها سوف تلقي الا هام لتام» . وبحب ان لایستخدم 
الجيش العراقي الا لصالح العراق . 


وتوافق الحكومتان على ان تقرر تحرکات القوات السلحة لصيانة الامن الداخلی » 
او للدفاع الخارجي » من دون استشارة او اتفاق سابقین . فاذا ماحدث اي 
اضطراب داخلي ۰ او اثير عدوان خارجي » نتيجة اي عمل وسياسة من لدن 
العراق » فلا يحق للعراق ان يتمتع بالساعدة البريطانية في مثل هذه الحالات (الادة 
الثامنة) وفي اية حالة تستدعی العمل العسكري المشترك » تکون القيادة الوحدة تحت 
ارات ربوم ۰ 


لقد وضع هذا الاتفاق » العراق بصفة تامة » تحت سيطرة بریطانیا العسكرية : 

طيلة مدة العاهدة » وان كانت السيطرة العراقية الباشرة يحب ان نحل ۰ بصفة 
متقدمة » محل السيطرة البريطانية . 
(ج) يوافق العراق (المادة التاسعة) على ان ينفذ مثل هذه الاحكام المعقولة » كما ان 
بريطانيا » قد تجد من الضروري » بالنسبة الى الامور القضائية » حاية مصالح 
الاجانب » نتيجة عدم تطبيق الحصانات والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها » وفقا 
للاعراف واستعال الامتيازات الاجنبية . 


في هذا الاتفاق القضائي الخاص ۰ تشير كلمة اجانب الى «رعايا اية دولة 
اوربية » او امريكية > کانوا پنتفعون قبلا من نظام الامتیازات السائد في تركيا وم يم 
التنازل عن ذلك بالاتفاق الذي تمت الصادقة عليه في اليو م الرابع والعشرین من شهر 
تموز سنة ۱۹۲۳ ۰ وکذلك رعایا اية دولة اس متة الان بصفة داکة في مجلس 
عصبة ة الاثم > ویشمل ذلك الاتفاق الشرکات المؤلفة عوجب قوانین تلك الدول » 
وامیئات الدينية والخيرية » او المؤسسات التى تتألف كها او معظمها من رعايا امثال 
تلك الدول). ۱ 

ويد ۰ عدید هذه الامتیازات للرعایا وللاشخاص الذین یتمتعون بحاية اية دولة 


عن طريق ميثاق خاص يعقد مع العراق بالاتفاق مع بريطانيا (المادة الاول) (36). 

ويتعهد العراق » بموجب هذا الاتفاق » بان يستخدم خيراء بريطانيين في ` 
انحا کم » وان کنحهم السلطات القضائية ۳ لقوانین ن العراقية . اما الاجراءات 
الطبقة الآن في الحا کم بالنسبة للتحقیق في الجرائم » وقضایا احا کیات » والامور 
الاخحری التي تحص الاجانب » فیجب ان یستمر یستمر العمل فا » وان يتم تنفیذها عن 
طریق تشریع قانون ها. 


وفي التطبیق الفصل ذه الادة » یعتبر القضاة البریطانیون هم الیرزون (الادة 
الرابعة) » وكل قانون في العراق «يخص التشريع » والدستور » واجراءات كم 
او تعيين القضاة » او عزهم » يجب قبل عرضه على المشرع » ان تقدم لانحته الى 
الندوب السامي البريطاني » لكي يبين آراءه » ونصيحته عن اي من الاحكام 
الواردة فيه » التي تحص مصالح الاجانب (المادة الثالثة). 

واذا كان من المعتاد » بالنسبة الى الاستعال الدولي » تطبيق قانون بلد اخر بالنظر 
الى الاحوال الشخصية للاجانب » اوالقضايا ذات الطبيعة المدنية » او التجارية » 
فان مثل هذا القانون يحب ان يطبق بالطريقة التي يتم تحديدها وفق القانون (الادة 
الرابعة) . : 


ويوافق ملك العراق على ان ينال موافقة المندوب السامى البريطاني » على 
تعيين » واناء تعيين » كل الموظفين البریطانیین » المستخدمين في الحاكم العراقية . 
د - اشترطت المعاهدة الانكليزية العراقية مايأتي » بالنسبة الى العلاقات المالية بين 
البلدين المتعاقدين 

۱ - ان تقوم بريطانيا بنقل كل الاعال ذات النفع العام التي يتفق عليها الى العراق 
۲ - قد تعتبر مثل هذه المساعدة الالية ضرورية من حين لآخر. 

۳ - تقوم حكومة العراق » بصفة متقدمة » بتصفية كل الديون التي تترتب على 
ذلك , 

4 - التزام ملك العراق التزاما تاما باستشارة الندوب السامي البريطاني بشأن جمیع 
الامور التي تخص السياسة الالية والنقدية الصحيحة ... ۰ مادامت حکومة العراق 


(36) انظر الفصل الحادي عشر بشأن الاتفاق الجديد في هذا الضمار . 


۳۳۳ 


تخضع لالتزامات مالية ساب بریطانیا, 
ه - يتم وضع اتفاق يشمل الادتین الرابعة والخامسة عشرة الشار الپ| اعلاه . 

بهذا الاتفاق الخاص ۰ تکون الحكومتان البريطانية والعراقية » قد اعترفتا بالمبدأ 
القائل بان کل نفقات الادارة الدنية في العراق » يجب" ان تتحملها الایرادات 
العراقية » وان على العراق ۰ في اقرب تأریخ مستطع » ان یتقبل السوولية الالية 
التامة لصيانة النظام الداخلي » والدفاع ضد العدوان الخارجي . اما بالنسبة الى 
الوقت الراهن » فان الساعدة الالية البريطانية > موف تأخحذ صفة صيانة حامية 
اميراطورية » او قوات محلية تحت السيطرة البربطانية وینبغی تقلیص هذه الساعدة 
بصفة متقدمة » مادامت بريطانيا قد قررت في اية حالة بأن تبي هذه الساعدة 
خلال فترة لاتتجاوز اربع سنوات من تأريخ التصدين على معاهدة الصلح مع تركيا 
(اليوم السادس من شهر آب سنة ۱۹۲۵). 

كان ينبغي للعراق ان يخصص مالایقل عن خمس وعشرين في المائة » من 
ايراداته (37) لتغطية نفقات الدفاع والامن الداخلي «المواد الاولى - التاسعة) . وفما 
يلي اعمال النفع العام حسب التقديرات التي قدرت لها » والتي سوف تنقل الى العراق 
(المادة الخامسة): 


المبالغ بالروبيات 
الري ۳۱۳۰۶۰ 
الطرق Poa‏ 
احسور ۱۱۱/۰ 


البرید والبرق » واماتف ۱۷۱۰۰۰۰ 
اجموع AE of‏ 
ویجب ان يسدد رأس الال هذا » مع فائدة بنسبة حمس في الائه في السنة » الى 


بريطانيا خلال عشرين سنة من تاريخ عقد هذا «الاتفاق» . وان الاقساط السنوية 


(37) تشي ركلمة «الايرادات» هنا الى حمل ماتتسلمه حكومة العراق ني كل الحالات من كل مصلحة واردات 
رئيسة باستثناء المصالح التجارية » عدا خدمات البرید, 4 والبرق 4 واطاتف الى احتسبت ایراداتها الخالصة 


YE 


٤‏ هذه المناسبة سوف يتم دفعها اولا من الایرادات العامة للعراق » وان لا يتم اي 
تسديد مسبق من دون موافقة بريطانيا (الادة السابعة). 

اما سكك حديد العراق » التي تقرر نقلها الى العراق ابتداء من اليوم الاول من 
شهر نيسان سئة ۱:۲۳ » فانها سوف تنظم وتدار من قبل العراق لمدة لاتتجاوز اربع 
سنوات من تاريخ التصديق على المعاهدة الانكليزية العراقية (في اليوم العاشر من شهر 
تشرين الاول سنة ۱۹۲۲) » وان كانت سكك الحديد ستظل ملكا لبريطانيا . وفي 
هذه المدة توافق بريطانيا على ان لاتبيع هذه السكك الى اي مشتر مفرد من دون 
موافقة العراق التي «لن يمنعها اي سبب معقول» ٠۷‏ وان العراق لايستطيع » خلال 
تلك الدة » ان یوجر السکك لاي مستاجر » من دون موافقة بریطانیا . روم یذ کر 
اي شي عن امتناعها غير العقول عن تلك الوافقة). 


ولي حالة مااذا اراد العراق ان يحصل على السكك خلال هذه الدة » فان 
الانتقال سوف يكون «وفق شروط يتم الاتفاق علیبا مشتركاً» وعند الاختلاف حول 
مثل هذا الاتفاق » تودع الشروط الى التحكم . واذا ماانتهت الدة المحددة » وم يم 
تقال اللكية » فيجب ان يتم ذلك ۰ عن طريق اتفاق متبادل (وعن طريق التحكم 
(المادة الثامنة) . 


ولن يتم التصرف باي من هذه الاعال العامة 1 بطريقة البيع 4 او غيره 3 من قبل 
العراق » من دون موافقة بريطانيا » الا اذا تم تسدید اقیام كل الاعال الذ کورة » 


سداد تام (المادة التاسعة) . 


ونحول ميناء البصرة الى ميناء «اتحاد احتكاري» يؤسس بوافقة الحكومة العراقية » 
ويكون خاضعا لوافقة بريطانيا . ویتم فصل ايرادات ومصروفات الیناء » عن 
الحسابات العراقية العامة ۱۸ وان تقيم مامقداره اثنان وسبعون مليون » ومائة 
(۱۷) تنص المادة الثامنة من الاتفاقية المالية على مايلي : (توافق حکومة جلالة ملك بريطانيا » على انتقال 
مباشرة وادارة نظام السكة الحديدية العراقية التي ستظل ملكا لحكومة جلالة ملك بريطانيا » الى حكومة 
العراق » وذلك من اول نيسان سنة ۱۹۲۳ ۰ ولمدة لاتزيد عن اربع سنوات اعتبارا من تاريخ ابرام معاهدة 
التحالف » وتوافق حكومة العراق على قبول المسؤولية بادارة ومباشرة النظام المذ كور . ' 
(۱۸) ظلت ميزانية ميناء البصرة مستقلة عن اليزانية العامة للدولة ليس طيلة العهد الملكي فحسب ٠»‏ وانما في 
عهد عبد الكريم قاسم ايضا » حيث ثم ادماجها في اليزانية العامة بعد ثورة الثامن من شباط سنة ۱۹۳ 


۳۳۵ 


وف 8 خاص (الادة العاشرق). 

وعلى الرغم من انتهاء العاهدة » یوافق العراق على ان یظل ملتزما بدفع کل البالغ 
الشار الها اعلاه » الى ان يم تسدیدها عاما » وانہا ديئاً سابقاً < على 0 
عشرة). 

تتحمل حكومة العراق كل النفقات الاعتيادية للحكومة المدنية » بما في ذلك 
مرتبات ونفقات المندوب السامي البريطاني وموظفيه . وعلى الحكومة البريطانية ان 
تطلب من البرلان ۲۲۳ للمساهمة بما يعادل نصف النفقات التى يصادق عليها وزير 
وموظفيه » وان تبي مساكن لسكن الندوب السامي وموظفيه » وتدفع علها 
ايجارات معقولة من قبل الضباط الحختصين (الادة الثاللة عشرة) 9" . 


ويعترف العراق بمسؤوليته » لتسديد كل المبالغ والدیون » بالنسبة الى الديون 
الععانية العامة » حين نحل وقت تسنديدها » والتي قد تفرض على العراق رف لمعاهدة 
الصلح مع تركيا (المادة السابعة عشرة) وتوافق الحكومة ابريطانية على ان تشارك في 
نفقات انشاء الطرق والحسور التي تستعملها قواتها لاغراض النقل وصيانتها. 


(38) قلصت قاعة الديون مؤخرا الى مبلغ ۷۲۱۱۳۰۰ روبية حسما ذكر ذلك تقرير الادارة المدنية في 
العراق للسنة ۱۹۲۳ - ۱۹۲ ص ٠١١‏ . 
(۱۹) محلس العموم البريطاني , 
(۲۰) جاء نص الادة الثالثة عشرة في الاتفاقية المذ كورة كا يل : ان المصريف الاعتيادية الخاصة بالحكومة 
المدنية ؛ والادارة » ومرتبات ومصاريف العتمد السامي وحاشيته » يحب ان تتحملها بكليتها » الحكومة 
العراقية » وستطلب الحكومة البريطانية من البرلان البريطاني » القيام بتأدبة قسم من نفقات المعتمد السامي 
وحاشيته » يبلغ نصف النفقات التي يصادق عليها وزير المستعمرات » لاجل مرتبامتا معتمد السامي وحاشيته 
ومصاريفها الأخرى . وستقدم الحكومة العراقية مساكن لسكن افراد حاشبة المندوب السامي » على ان يدفع 
الضباط الذين يخصهم الامر » بدل ايجار معقول . 

۳۳۹ 


اکسماد الاتفاق الانسدای 


4 


ان الاتفاقات الار بعة اللاحقة للمعاهدة الانكليزية العراقية » بالاضافة ال 
البروتوکول ١‏ لتابع ها » تكمل العاهدة الاصلية للتحالف بين البلدين » وتبق شرعية کل 
هذه الاتفاقات تنتظر عند الحاجة - القانون الدولي الذي ترضي وكيا - وفنا لو 
بان تتخلى عن الاراضی العراقية . 

فلقد اشارت الجمهورية التركية الجديدة » كا رأيناء في ميثاقها الوطنى الى 
موافقتها على التتخلي عن الاقطار التركية السابقة التي تقطن اغلبية عربية » ولقد وفرت 
معاهدة «لوزان» » التي تمت المصادقة عليها في اليوم السادس من شهر آب سنة 
۶ الشرعية المطلوبة لذلك . 

و بعد تأخيرات طويلة ومملة » تمت المصادقة على الاتفاقات اللاحقة للمعاهدة في 
اليوم الخامس والعشرين من شهر آذار سنة ١1974‏ » وغدت بريطانيا على استعداد 
لأن تقدم القضية الى عصبة الام . وفي اليوم السابع والعشرين من ٠‏ شهر ايلول 
4 »> عرضت بريطانيا على مجلس عصبة الاثم » کل مالديها من الستندات 
الموثقة » اعادا على الفقرة الرابعة من الادة الثالثة والثلاثين من ميثاق عصبة الام . 

لقد كانت بريطانيا ترغب في ان 000 على عاتقها «ازاء كل اعضاء عصبة الام 
الذين قبلوا باحكام هذا الاتفاق > ومنافع العاهدة المذ كورة»» مسؤولية اقدام العراق 
على تنفيذ احكام معاهدة التحالف المذكورة . 
وفضلا عن ذلك فان بريطانيا قطعت الوعد بان تقدم تقارير سنوية الى مجلس عصبة 
الاثم » وان تحظی بموافقته » لتوضيح الخطوات التي ثم اتخاذها خلال السنة » لتنفيذ 
بنود العاهدة » وان تلحق ببذا التقریر » جمیع القوانین والانظمة التي م تشریعها في 
العراق خلال السنة. ۱ 

ولا عکن اجراء تعديلات على العاهدة » من دون موافقة مجلس عصبة الاثم . 
واذا ماقام اي خلاف بين بريطانيا » واعضاء آخرین في عصبة الام » حول ماذا لم 
يتم تنفيذ اي من هذه الاحکام » فان مثل هذا الخلاف » اذا مااحفق في تسویته عن 
طریق الفاوضات » يجب ان عال الى محكة العدل الدولية الداعة طبقا للادة الرابعة 
E‏ 


۳۳۷ 


ويي حالة اذا ما کانت التزامات العاهدة قد انتبت » عند قبول العراق عضوا في 
عصبة الاثم » فعند ذاك يتقرر بانه » اذا كانت مدة العاهدة بحب ان تنتبی قبل قبول 
العراق في عصبة الاثم » بان يدعى محلس العصبة الى ان ينرر الاجراءات الااخرى 
التي تحص تنفيذ الادة الثانية والعشرين من ميثاق عصبة الام » ووفقا للالتزامات 
التي قبلت بها بريطانيا » ووافق عليها مجلس عصبة الام » في اليوم السابع والعشرين 
من شهر ايلول سنة ١4785‏ » باعتبارها الدولة الكاملة الانتداب على العراق .(39) 


۱ تعديل العاهدة 


ومع ان العراق الاصبي » قد اصبح الان - من الناحية لاقليمية - دولة مستقلة 
خضع لنظام الانتداب ۰ الا ان قضية الوصل الاساسية ۰ كان يحب ان تتم تسويتها 
وان نتائج ذلك قد تم التأكيد عليها في العاهدة من لدن جميع الاطراف احتصة . 
غير اننا رأينا قبلا (الفصل الثامن) كيف ان العراق » في اعقاب القرار الذي 
اصدره محلس عصبة الام في اليوم السادس عشر من شهر كانون الاول سنة 
۵ مب ان تكون الموصل له > وان المعاهدتين اللين بوشر بتنفيذهما سنة 
۰ تلزمان الاطراف امختصة ما في ذلك تركيا » يحل مشكلة الوصل طبقاً 
للتوصيات التي قدمتها لجنة التحقيق . وقرار مجلس عصة الاثم. 
كانت اولى هاتين المعاهدتين"" قد مددت مفعول العاهدة الاصلية لسنة 


5 »© بمدة حمس وعشرين سنة » غير انها تبدأ من تأریخ اليوم السادس عشر 
من شه ركانون الاول سنة ۱۹۲۵ ۰ حيث اضيفت الادة الجديدة ۲۳۳ بان بريطانيا في 
الوقت الذي تنتّبي فيه العاهدة القديمة (اليوم السادس من شهر أب سنة ۱۹۲۸) 
وف فترات متتابعة مدة کل ار بع سنوات ال إن تنقضي مدد امس والعشر ين ند 
المذكورة في هذه العاهدة » او الى ان يدخل العراق في جسعية الام ؛ تنظر جد في 
لقضبتين التاليتين: 
(39) انظر قرارات مجلس عصبة الام في السابع والعشرين من ايلول :۱۹۲ ۰ وكذلك اليوم الحادي 


والعشر ين من شهر اذار سنة ۱۹۲۲ 


(۲۱) معاهدة ۱۳ کانون الثاني ۱۹۲ ومعاهدة ١4‏ کانون او ۱۹۲۷ 
۳۲ المادة الثالثة م العاهدة الثانية الق عقدت فى البوم الثالث عشر من کانون الثاني ۱٩۹۲۶‏ 
) ( هي نل 2 عد ب موم سير ن ب 


۳۳۸ 


)١(‏ هل في استطاعة بریطانیا الاحاح على ادخال العراق في جمعية الام. 
(۲) ان لم يكن في استطاعتها ذلك » فلن تعمل على تعديل الاتفاقات المبحوث عل 
في المادة الثامنة عشرة من معاهدة اليوم العاشر من شهر تشرين الاول سنة ۰۱۹۲۲ 
بناء على التقدم الذي بلغته المملكة العراقية » او بناء على اي سبب آخر. 

كانت تلك الاتفاقات هي الاتفاقات اللاحقة للاجراءات الاصلية » والتي 
تت هی لاش اقا بای مهارف کال آ هتم A‏ مس هاي 
المعاهدتين ۲۲۳۳ والتي كان يشار الا عادة باسم «معاهدة انقرة» » قد جعلت 
الاراضى العراقية في حل قانوني «بوجود العراق دولة مستقلة» » كا اعترفت ايضا 
پالعلاقات القاضة إلى نتجت عن العاهدئین اللتین عقدنا بین العراق و بریطانیا واي 
معاهدة سنة ۲ وهعاهدة سنة ۱۹۲). 


ولقد کان من النتظر ان تثیر هذه الاحداث اهناما متطوراً وسر یعاً ‏ لدی رجال 
الدولة العراقيين » وكذلك السیاسیین » لان يعوا اهمية العراق بصفته دولة مستقلة في 
الستقبل . 
ونتيجة لذلك فقد اهتاجت هذه الامة الفتية کثیرا »> خلال الاشهر التی اعقبت 
ذللكو» بشأن مسألة الاسراع بقبوها عضوا في عصبة الام » بعد ان كانت بر بطانیا قد 
تعهدت ععاهدة سنة ۱۹۲ » بأن تأخذ بنظر الاعتبار لياقة تطور العراق لثل ذلك 
العرض . 7 

ومع ذلك فان شروط اكتساب عضوية عصبة الاتم » كانت تتطلب القابلية 
لتنفيذ الالتزامات الدولية » والقوة العسكرية » للحفاظ على النظام في الداحل » 
وصد العدوان من الخارج (40) . كان الاستعداد لمواجهة هذه المتطلبات » بقتضي في 
راق الكثيرين من القادة العراقيين » وضع نظام للتجنيد الالزامي بغية انشاء جیش ‏ 
عراقي » ولد كان زعماء بعض الطوائف وغيرهم من المواطنين الآخرين » يقفون الى 
جانب بريطانيا في مقاومة التجنيد الالزامي. 
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)40( المادة الاولى من ميثاق عصبة الام 
(۲۳) اي معاهدة سنة ۱۹۲۷ 


۳۳۹ 


استمر الطلب على تعدیل الاتفاق المالي القدم ۰ الذي اشتد الضغط عليه » بصفة 
عاجلة » اثناء مصادقة البرلان العرايي على العاهدة الانخليزية العراقية الاخيرة » طبلة 
سنة ۱٩۹۲۳‏ . ونتبجة لذلك الضغط وافقت بریطاند على مايل : - 


(۱) التنازل عن حقها في دفع مبلغ مقداره (۷۷۳۰۲) باون » من قبل العراق على 
حساب الاشغال العامة (باستثناء سكك الجديد) التي ثم استلامها من حکومة 


الاحتلال . 
(۲) تقدم منحة سنوية بشأن كلفة الجيش العراتي «دالتي لم يكن الاتفاق القدیم 
پسمح با) . 


وف الوقت ذاته كانت الحاسة العراقية للفوز بعضوية عصبة الام قد تعاظمت . 
في شهر موز سنة ۱۹۲۷ ۰ ويعد ان رفضت بریطانیا طلب العراق بان توصي 
بعضوية العراق في عصبة الام في سنة ۱۹۲۸ ۰ قامت » اي بريطانيا ۰ بابلاغ العراق 
عن نيتها بانپا سوف تناقش مع مجلس عصبة الام في سنة ۱۹۳۲ مسألة قبول العراق 
العصبة ؛ شريطة ان تسیر » في ذات الوقت ؛ کب الامور برا تحسم » وان 
یتحقق خلال ذلك » تقدم العراق (41). 


ولقد انعکس ادف النهاني للاستقلال التام ذاته » في احادثات التي جرت في 
بغداد » اثناء التطلع الى العلاقات التعاهدية بين البلدین » على اساس نبذ نظام 
الانتداب . ولقد نجم عن تصمم البريطانيين على تأجل اكتساب العراق عضوية 
عصبة الاثم » تقدم العراق بطلب لتعديل معاهدة سنة ۱۹۲۲ والاتفاقات المرفقة 
بها . ولقد حصل هذا التعديل » .خلال خريف سنة ۱۹۳۷ » في صفة زيارة قام بها 
الملك فيصل ورئيس الوزراء جعفر العسكري للندن » بقصد التفاوض لعقد معاهدة 
جدیدق 
وتظهر الشقة بين التفاوضین بارزة » في جقيقة ان ریس الوزراء » بدأ بعد عودته 
الى العراق في اعقاب الاخفاق في التوصل الى اتفاق » ييل الى الاستقالة احتجاجا 
على ما اعتبره تدخلا غير قانوني في الشؤون العراقية من قبل الندوب السامی البريطاني 
(41) تقریر حاص من حكومة بریطانیا الى مجلس عصبة الام عن تقدم العراق خلال السنوات ۱۹۲۰ - 
۱ من ۱۷ - ۱۸ . ولسوف تکون الاشارة في الستقبل الى هذا التقریر باسم (التقریر الخاص) 


۳۳۰ 


ag‏ درسي ركه له الفدام ال لحك ردي تلع aR‏ كاده 
الحالة قد نحسنت » وانتبت الى التوقیع على معاهدة جديدة في الوم الخامس عشر من 
شهر كانون الاول سنة ۱۹۲۷ (42) 


ولقد کررت هذه الادام (۲۲۶ العرض الب بريطاني الذي قدم في ف شهر موز 3 
امتبازات اخرى محددة . ومع ذلك فقد بتي صك الانتداب قا ا . وف الوقت 
ا قة على العاهدة الرئيسة ۰ كانت الاتفاقات الالية والعسکرية قد برهنت 

انا "كانت عقبة كأداء : عندما استمرت المفاوضات خلال سنة ۰۱۹۲۸ 


وفي بداية سنة ۱۹۲۹ ۰ واذ شغرت الوزارة العراقية ۲۳ . بانها غير قادرة على 
تلبية مطلب الامة » قدمت استقالتها . وبعد ثلاثة اشهر تخلت الوزارة احدیدة ۲۳ 
العاهدة التي م تكن محبوبة في العراق : مع التا کید على ان «الدعم البريطاني 
لترشيح العراق لعضوية عصبة الاثم في سنة ۱۹۳۲ : لايمكن التراجع عنه»(43). 
لقد استطاع «اخزت التقدمي» القدير الذي كان يسيطر 1 0 العراقية 
خلال سنة ۲۳۱۹۲۸ ۰ ان يقاوم بصفة خاصة ٠‏ التوصية المشروطة لعضوية الغراق 


(42) وثائق عصبة الاثم ۲۹۹۸ لسنة ۱۹۲۷ . 

(۲۶) المقصود بذلك معاهدة سنة ۱۹۲۷ 

(۲۵) هي وزارة عبد اخسن السعدون الثالثة التي تألفت ؛ في اليوم الرابع عشر من شهر کانون الثاني سنة 
۸ وقد استقالت هذه الوزارة في اليوم العشر ين من كانون الثاني سلة ۱۹۲۹ , 

(۲۰) هي وزارة ناجي السويدي الاولى الت تي تألفت في اليوم الثامن والغشر ين من نیسان ۱۹۲۹ وقد اشارت 
الوزارة في منباجها الى موضوع التخلي عن معاهدة ۱۹۲۲ والتأكيد على ترشيح الم راق لعضوية عضبة الاثم . 
(43) التقرير الخاص ص .١9‏ 

(۲۷) تأسيس حزب التقدم : تأسس هذا الحزب من حوالي حمسين ناب من نواب المجلس النيابي القائم 
انذاك . وقد تألفت الميأة الادارية للحزب من السادة عبد احسن السعدون ريسا . وارشد العمري معتمدا 
ومن الاعضاء محسن ابو طبيخ ۰ وكاطع العوادي : وسعید عبد الواحد . وفخري جميل . وامين زكي . 
وابراهيم يوسف . وقد صادقت وزارة الداخلية بكتابها المرقم 1١41/4‏ والمؤرخ ۲۲ أب ۱۹۲۵ على تأسيس 
الحرب . وکان في مقدمة منهاج الحزب تطبیق احکام العاهدة العراقية وادخال العراق في غصية 
الام » والاحتفاظ بالوحدة العراقية حدودها الطبيعية امحاضرة» . وحین الف جعفر العسكري وزارته الثانية في 
الحادي والعشر ين من تشرین الثاني سنة ١57‏ : انتمی هو ووزير دفاعه نوري السعید الى حزب التقدم في 
السادس والعشرین من تشرین الثاني فاصبح رئیسا له . ولکن الحزب انتبی وجوده بعد ان الف نوري 
السعیدوزارته الاول في الثالث والعشرین من اذار ۱۹۳۰ 


۳۳۹۸ 


في عصبة الام . و صيف ۱۹۲۹ نصح الس غليورت کال تون 100 الذي اتفق مہ مع 
السر هنري دوبس الندوت السامي الم بريطالي الذي سبقه » بان يقدم النصح ۴ 
اعادة النظر في هذا الشرط العدوايي . 

ولقد ساعدت فا بعد حادئتان وقعتا في النصف لاخير من سنة ۰۱۹۲۹ في 
موقف اعضاء ء حزب التقدم ۰ وها ان الانتخابات البريطانية قد جاءت محزب العال 
ال اللکم ۲۳۳ . واعلان السياسة امحديدة في مصر (44) . ذلك ان وعود «حزب 
الاحرار البریطانی» بالنسبة الى عضوية عصبة الا فد ابرزت احيّالات جايدة 


بالنظر الى العراق . 

كانت نتيجة ذلك ان ثم ابلاغ الاك فيصل في اليوم الرابع عشر من شهر ابلول 
۹4 مايل : 
)١(‏ ان الحكومة البريطانية مستعدة لدعم ترشيح العراق لعضوية عصبة الاثم في سنة 
۲ - 


(ب) ان الحكومة البريطانية في الدورة المقبلة لعصبة الام » سوف تبلغ مجلس العصبة 
بانها (اي بریطانیا س الترجم) قد قررت عدم العست بمعاهدة سنة ۰۱۹۲۷ 
(ج) سوف تقوم ان رظان ایشا بابلاغ مخلس عصبة الاثم بانها قد اقترحت 

ان توصي في سنة ۱۹۳۲ بقبول العراق عضوا في عصبة الاثم (45). 

وني الوقت ذاته كان ملك العراق قد انبأ الحكومة البريطانية عن آمله في ان 
بريطانيا سوف تعقد معاهدة مع العراق قبل سنة ۱۹۳۲ ۰ تقوم على اساس المقترحات 
الاخيرة لايحاد تسوية انكليزية مصرية » ولتنظم العلاقات الانكليزية العراقية بعد 
قبول العراق عضواً في عصبة الام (46). 


Sir Gilbert Clayton (YA) 
كان رامن حزب العال البربطاني آنذاله السر «سنودن» الذي تون رئاسة الوزارة البريطانية في اعقاد.‎ )۲۹( 
فوز حزبه في الانتخابات العامة في تلك السنة‎ 
۱۳ تقرير عن الادارة الدنية في العراق لسنة ۱۹۲۹ ص‎ )44( 
المصدر السابق‎ )45( 
المصدر السابق‎ )46( 
۳۳۲ 


۶ 9 اي 30 من روت ام 
یزور رست ناسا لور لوه 
۱ تطور السظام المدني ۱ 


لاک E‏ وبا و لقا فوم 1/1 
عن طريق استعراض الادارة الدنية. فى الوقت الذي كانت فيه مقتضیات ارب 
تتطلب: حسما كان ینصح به الوظفون السیاسیون البربطانبون. اکثر من مرة «امورا 
ادارية واسعة ومتناقضة ينبغي عدم اثارتها. مع کل ذلك فان التنظم السياسي كان 
سير شيرا وئقا ی اعقاب الاحتلال العسکري ». 

ان من الستحسن ان نذ کر بان البريطاني كان هنا يمضي الى واجبه منذ 
البداية ببراعة تتميز باحهال استمرار هذا الامر. فف خلال سنوات الا حتلال 
العسكري المباشر» السنوات التى اعقبت ذلك فورا. اي من سنة ١91١15‏ حت سنة 
۰ بدأت تتکون الصيغة النبائية للحکومة العراقية . وکذلك النیج العام لاعادة 
البناء الاجاعي. 


۳۳۳ 


وعلى الرغم من حقيقة ان السياسة البريطانية ازاء العراق » قد طرأت علیها 
التغييرات الاساسية العامة الملموسة » خلال هذه المدة» حيث حدث بعدها استمرار 
ملحوظ في تطور النظام الجديد» فأن تأثير النظام الانتدابي على العراق قد اثّر في هدف 
الادارة ونتانجها: اکثر من تأثیره ى صیغها . 


ومع ان وجود ملك ومعاهدات وقانون اساسي يعتبر جزءا لاحقاًء ومکن ان 
يضم الى عملية تکوین الدولة» تلك العملية التي احدئت تغییرا مباشراً ضئيلاء في 
التطور الحكومي الواضح النظور» فان هذا عاما كان يمثل لاجراءالاستعاري‌البربطاني 
الاعتيادي . 


لقد شاهدنا السر برسي كوكس يأني» في سنة ۰۱۹۱4 مع اول القوات الهندية» 
لكي يبدأ عماية التنظيم السلمي. فني شهر كانون الثاني ۲۳ وفد بعد ذلك «هنري 
دوبس» من اند الى البصرة. لكي يتولى مهمة الاشراف على الواردات 

ولا کانت الصيغة الاستعاربة البربظانية» تتطلب بان اعادةالبناء جب ان تبداً من 
العناصر الوجودة في الموقع » فان رجل الادارة هنا كان «مجبه مهمة اقامة نظام غريب 
ومعقد يقف على قدمیه في اسرع وقت مستطاع ‏ ومن دون مساعدة السجلات 
احدیثت. واكثر الموظفين خبرة» وفي الوقت الذي استغرقت فيه عملية تقليص 
السيجلات الباقة اسابيع كثيرة.(1)» 


ولقد كان مظهر هذه الحالة في بغداد اكثر سوءا . فلم تم العثور على بيانات نحص 
اا ات از زب > بل حتى ولا على سجلات للاراضي » ولاموظفين. 
وفي مدينة الوصل (التي ثم الاستیلاء عليها بعد اعلان المدنة) كانت السجلات التي 
عثر عليها هناك سلمة» وكان الموظفون قائمين باعاهم . 

ولقد كان من الهم عدا ان تستعاد اة الاعتيادية للناس بسرعة. ذلك لان 
اعادة البناء والتحسین في کل وسائل الحياة الاعتيادية اندنیة» سوف يودي» کل 
ذلك» E‏ تن 4 لا ازى الفرنی. فد تت ها الا ادات اما 


(۱)سنة ۱۹۱۵ 
را) اعرض للادارة المدنية في العراق صه 


TE 


لايتفضل عن هذه الغاية» وانها ستکون دلالة على النضوع للسيطرة امحديدة ) 

ومع ذلك فان اي شي يقصد من ورائه التوصل الى تنظهم مرض للامور ينبغي ان 
تم جر بته فما وراء امیش التقدم. فاقتراب العدو الذي يدعم على الدوام » احّال 
عودة الاتراك الى العراق كان يملا اذمان الواطنین الحليين باحساس من عدم الامن 
والاستقرار 19 وخعل الکثیرین مهم «يترددون في اظهار السالة انفسهم , 
ويتلكأون في مساعدة السلطات وني دفع الضرائب» (2). 


ولكن الوضع في المؤخرة (» كان مختلفاً. ذلك لان الجميع » ماعدا العنصر 
العدالة الدنية متعطلة» وقد توقف دفع الديون وبدلات الايجار» ماعدا اولئك الذين 
كانت امانتيم الشخصية تدفعهم الى حلاف ذلك. وكان التجار والباعة» بصفة 
خاصة» یتلهفون الى عودة الامن والرخاء» وكانوا يعملون بكل ماوسعهم » لتحقيق 
هذه الغاية . 

لقد كان كل ماتم العثور عليه سالا من النظام التركي الجمع الواردات وملكية 
الاراضى» قد انخذ اساسا لاعادة البناء الموقت. فقد غين مساعدون للضباط 
الضابظ السياسي الرئيس . وبالاضافة الى واجباتهم المدنية كان هؤلاء الساعدون 
بنبضون بمهمة العمل في ارتباط وثيق مع الضباط العسكريين في شراء الموینات وفي 

وني الوقت الذي كان فيه تطبيق النظام التركي » قد اقتضته ضرورة الوضع القائم» 

(۲)امدف الاول للغازي احتل» هو الباشرة الفورية باستئار موارد البلاد لتسديد نفقات الاحتلال والفهید: 

للغرض الرئیس من التوسع والاحتلال حيث تکون الوارد التي ينعم بها البلد امحتل ومزایاه. الستراتيجية » في 
مقدمة العوامل الباشرة للغزو الاستعاري «الاحتلال لبلدان الغير» 
(۲) لازلت اذكر غب اعقاب الاحتلال البريطاني » كيف ان الشيوخ من اهالي تكريت» كانوا يتوقعون عودة 
. الاتراك الى العراق وطرد الانكليز منه . ولقد تعاظم هذا الامل لديهم بعد ان قامت ترکیا الكمالية وراح الاتراك 


الجدد يقارعون» بقرون من الطين» لضم ولاية الموصل اليهم» وسلخها من العراق 
(2) الصدر السابق ۱ 
(4) اي في مؤخحرة الجيش الزاخف ونعنى بذلك الاراضي الحتلة التي طد الانكليز اقدامهم فیاء ترا 
يديرونها حسب نط الاحتلال العسكري الاستعاري 

۳۳6 


وهو ان السجلات الباقية كانت كلها مکتوبة باللغة الذركية » وان من الهم ان نلاحظ 
بان «اللغة العامية للسجلاات والايصالاات» سوية مع كل الاعال الرمعية الاحری 3 

لقد كانت السياسة البريطانية المتعمدة» تقوم - منذ البداية - على اساس 
الاحتفاظ بادنى حد من عدد الموظفين الاجانب . فحيمًا وجد الموظفون السابقون» 
امناء في العمل ومخلصين» وعلى الاخص ان كانوا من المسلمين > كان يتم استخدامهم 
على نطاق واسع . 

كان ادف الثابت للبريطانيين هو ان يدخلوا التحسين» ليس على صفة الخدمة 
الرسمية الشخصية حسب» وانما على استثصال الارتاك العام الذي تيز به الارتباك 
التركى . فلقد وجد مثلا «ان هناك مالا يقل عن خمس دوائر» على حدة من دوائر 
الواردات» كانت تقوم - بصفة مستقلة - يجمع الاموال 24 29 » وارساا الى 
اسطنبول» ۰ 

ولقد كان هذا الا علاوة على مافیه من ارباك للادارة» وائقاطا بالتفقات › 
يعتبر مضایقة لا مسوغ ما للشعب من قبل موطف الحكومي . فدلا من وحدة 
الوظائف الحكومية» والاحساس بالتعاون » كانت توجد دواثر متسيبة تضم طائفة من 
الموظفين لاتهتم بالصالح الخاصة للطائفة الاخری» واذا مااهتمت فان اهتّامها هذا 
يكون ضئيلا عادة. فثل هذه النواقص قد مم استئصاها طبعا ۲0 كانت الادارة 
التركية للمؤسسات الخيرية» اي ادارة الاوقاف ۱۷ تقوم على خطأ بالغ ملموس. 
فالشريعة الاسلامية تسمح لصاحب الاموال غير المتقولة» ان خصصها لاي من 
(3) ذات المصدر ص 1 
(4) المصدر السابق 
الواردات الى الباب العالي مباشرة في اسطنبول. وكانت اعال هذه الدوائر لاتخضع لاية رقابة من لدن 
السلطات امحلية ابداء وكانت معظم وارداتها تروح نبا بين موظفيها مثل دوائر الاوقاف تماما 
(5) لم یم استتصال هذه النواقص ابدا واغا اخذت تتضاعف وتداد برور الايام حتى تفشي نظام الرشوة 


ورة الرابع عشر من تموز ١988‏ ولابعدها . 
(۷) كتب المؤلف كلمة «اوقاف» باللفظ العري Aiüqaf‏ 


الاغراض الخيرية » اسلاميا كان ذلك الغرض ام غير اسلامي 0 © . ولقد کانت 
تلك الاوقاف توقف من لدن مختلف الطوائف الاسلامية على حد سواء غير ان 
الموظفين الاتراك العاملين في دوائر الاوقاف کانوا بهدفون - بصفة رئيسة - الى ارسال 
اكبر المبالغ الى اسطنبول جهد الستطاع . 

كذلك كان يحدث تلاعب في الضرائب التي كانت تفرض على المراقد الشيعية 
المقدسة » ولذلك وجد البريطانيون ان تخصيص مرتبات للعاملين في تلك المساجد 
وبنائها يحب ان بخصص لا اكبر جزء من تلك الايرادات التي تأني منها. ولقد كان 
هدف البريطانيين من هذا الاجراء هو ضرب المقاومة ضد السلطة البريطانية» وعلى 
هذا الاساس» تم ادخال الواردات الناتجة عن الاوقاف مع الواردات العامة حتى سنا 
.١ 51‏ 


DOREN 


كان الاهّام بالتعلم في العراق » من اولى اهتامات البريطانيين منذ البداية جدا . 
ذلك لان تفوق السوریین فٍ ميدان الثقافة (في ذلك الوقت - المترجم) بدا عليه بانه 
كان يؤلف باعثا خاصا للنشاط التعليمى من جانب الموظفين البريطانيين والعراقيين على 
حد سواء . 

ولقد اصبحت الحكومة الجديدة » تدار اكثر فاكثر من قبل العرب المتدر بين 
وكان «ينبغي للادارة البريطانية بان لاتكون عرضة للاتهام في اهمال تقدم التعلم» . 
واصبحت اللغة العريية الان > بدلا من التركية » هي واسطة التعلم » ولكن كان 
هناك » بصفة واضحة » طلب كثير على تعام اللغة الانكليزية » باعتبارها هي اللغة 
الاجنبية الاولى . فقد كان اولئك الذين يتطلعون الى ممارسة الاععال التجارية » بصفة 
خاصة » يطلبون اللغة الانكليزية (5). 

1 (۷-) جوز فقهاء السلمین وقف بعض الاموال والمتلکات لغبر السلمین. قال رس الوقف ولو 

من مسلم على ذمي معين متحد» او متعدد. (نهاية المحتاج ج ه ص )۲٩۳‏ 
(5) دخلت الحكومات البريطانية والفرنسية في اليوم الثالث والعشرين من شه رکانون الاول سنة ۱۹۲۰ ۰ في 
اتفاق «سمحت عوجبه للمدارس التبشيرية التي يمتلكها الرعایا الفرنسيون والانكليز ۰ ويديرونها انذاك في 


المناطق الواقعة تحت انتدایهیا . بان يواصلوا عملهم بكل حرية» . غير ان هذا الامر لم يطبق على الدارس 
الجديدة التي انشئت فا بعد . (وثائق عصبة الاثم ۱۱۹۵ الادة )٩‏ 


YTV 


وف سنة ۱۹۱۵ خطا منها اج التعليم واحدة من اولى التطوات » وذلك بالصاد قة 
على اعطاء منحة لمدرسة البعثة التبشيرية الامريكية » في البصرة() ومن ج تقدم 
مساعدات مائلة الى الدارس المسسحية الاخری ی البصرة 5 على شرط ان تقوم هذه 
المدارس بتعلم اللغة الانكليزية . وفي خريف ستة ۱۹۱۵ ثم افتتاح مدرستين 
ابتدائیتین » واعقبه| افتتاح مدار س اخرى في ربیع سنة ۱۹۰٩‏ > في كل من البصرة 
واي الخصيب ٠‏ والزبير » وخلال سنتي ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸ » نتج عن عن التشديد على 
التعلم الابتدافي انشاء مدارس آخعری مختلفة . 

وسرعان مام الاعتراف بنقص العلمين الاكفاء » فنتج عن ذلك تأسيس 
مدرسة لتدريب المعلمين (*) ضمت عند افتتاحها واحدا وتمانين طالبا » يخضعون 
لاشراف ثلاثة من السوريين » واحد البغداديين » اما اللخامس فقد تمت استعارته من 
المدرسة الامريكية في البصرة 20 , 


ولقد بوشر حق بالتعلم الهني ۱( " توذلك لمواجهة لطلب الملح على اعداد 

الرجال القادرين لاعال التحريات وتحقيق يق الستویات . وقد فرضت اجور ضئبلة على 

مدارس ولاية البصرة »> ونظرا لظروف الحرب المدمرة » فلم تفرض اية اجور في 
مدارس ولا بغداد حت سنة ۱0١۹۹۱٩۹‏ 


(۸)هي مدرسة الرجاء التي اسسها البشر الامريكي جون فان ایس ۷۵0695 ني سنة۱۹۰۳ . و بقیت الدرسة 
عارس نشاطها طيلة العهد الملكي و يتم غلقها الا بعد ثورة السابع عشر لائین من موز ۱۹۰۸ . کا ان 

فانیس هذا كان قد تولى شون العارف في ولاية البصرة عقب احتلال الانکلیز لها . 

. هي دار العلمین الابتدائية بقسميها الاولي » والعالي التي اسست سنة ۱۹۱۹ اما الشرفون على افتتاحها‎ )٩( 

فهم کل من المدير الاستاذ الصري محمد عبد العزیز والیجر بومن الذي:تول عنصب الناظر للمعارف العمومية 
»> وحسین بك عبدافادي مدير معارف بغداد الذي رفض التعاون مع بومن و ستقال من منصبه وغادر العراق. 

(۱۰) اخطأ المؤلف فذ کر ان الشخص الذي استعیر من الدرسة الامريكية في البصرة هنوالرابع في حين انه هو 

الشخص الخامس 

(۱۱) 1609162 اي التقیی 

(۱۲) ما بدلل على حرص احتلین الانکلیز على جباية الاموال من الشعب العرافي » انهم بدلا من ان یشجعوا 

الاهلین على ارسال ابنائهم الى دور التعليم » فرضوا اجورا على الطلاب الدين قبلوا في تلك آلدارس وقد 

اسثمر أت حکومات اللكي ذلك . 


۱ القضاء المدنى والجزائي ۱ 


تم تلمس الامر العاجل كثيرا » لادارة القضاء الدني والزاي . وان من 
الستحسن ان نؤكد مرة اخری » بانه على الرغم من تطبیق قانون ادارة الاراضي 
العراقية احتلة (6) الذي اقتبس من افند » كان هناك اعتراف واسع في هذا الشان 
بالعادات احلية . فلقد كان هذا القانون پشترط بانه في اية قضية یکون فا احد 
الطرفین » على الاقل » مسلا » يحب ان يحال الحكم في تلك القضية الى الشر يعة 
الاسلامية (۲۱۳, 

وکانت امثال هذه الحالات التى تخص القضايا الداخلية » بصفة رئيسة » يعاللحها 
الزعماء الدينيون الذين يوافق علیهم الطرفان المختصان . ولم تكن للقرارات التي كانت 
تصدر في مثل هذه الحالات » اية اهمية رسمية . ذلك لان القضايا الحرمية الخطيرة في 
المدن » يعالجها المندو بون البريطانيون العسكريون » او الحكام العسكريون » في حين 
كان الضباط السياسيون » في المناطق الريفية » يمارسون ذات الوظيفة . غير ان معظم 
العمل الاجرامي لايطرح امام الجا کم » وذلك لان سكان الريف ۸ يكونوا قد تعودوا 
الى اي مدى له قيمته » ان يستعملوا انحا كم التركية . 


مرت الاشارة قبلا الى حقيقة ان البريطانيين قد سمحوا باستمرار العمل بالطريقة 
الواسعة المألوفة بالفصل في امور العدالة بين رجال العشائر » من قبل «الشيخ) (۱8) 
و «السيد» امحل °> فاذا لم تكن هذه القرارات مطابقة دوما لسئن الله العظی > 
فانها تكون على الاقل منسجمة » بصفة عامة » مع العدل الطبيعي » ومطابقة 
للعادات التقليدية لتفكير سكان الصحراء وعاداتهم 

ولذلك كان الموظفون بصفة عامة » حين يستمعون الى القضايا الطروحة عليهم . 
يقومون بتطوير عادة التشاور هذه مع الرجال البارزين في المدن » ومع شیوخ العشيرة 
والقرية . 


(6) لم يطبق القانون جارج. نطاق ولاية البصرة 

(۱۳) كتب المؤلف كلمة «شريعة» باللفظ العربي هكذا 51141161411 
)١4(‏ كتب المؤلف الكلمة باللفظ العربي SHEIKH‏ 

(۱۵) كتا باللفظ العری 5۸۲۷۳1۳ 


۳۳۹ 


وکانت النازعات العشائرية هي الاخری . تعالج من قبل محكمة عشائرية (اي 
جلس) (۲۱۳ مولف من الشیوخ يعمل مثا يعمله الضباط السياسيون . ونادرا مایجد 
مثل هذا اجلس ان من اللازم تعدیل القرارات التي مم انخادها . ولقد نجمت عن هذه 
الخطة قرارات اكثر رضی ۰ وغالبا ما کانت هذه القرارات اکثر نشاطا » وقد 
ساعدت الادارة البريطانية مساعدة كبرى . 

ومع ذلك كات بقع تصادم مهم بين التشریع الغربي : والتشريع الشرقي . ذلك 
لان العادة الشرقية تتطلب دفع دية الدم نقداً الى اقارب الرجل القتیل . وهناك اهام 
ضئیل بالعقوبة الشخصية للقاتل » بل كان يتم تجاهل هذه العقوبة في الواقع . 


ولكن على الرغم من تدريب الضابط السياسي » وبيله الى التشدد في المعاملة 
الفردية » الا انه كان جحد بان من غير المنصوح به ان يقوم حرق دائم غذه القاعدة 
العشائرية في امثال هذه القضايا . 

ومها قد يدعيه الغربى من اكتشاف للفرد» في هذا المضهار او في المضامير الاخرى 
. فان عليه ان يعترف بان الشرقي » في هذه الحالات عا الاقل ۰ يحتفظ بشي من 
ا کید الشامل عن السئولية الياعية لسلوك الفرد . 


۱ الحفاظ على الارض والانسان ۱ 


تركز اعظم اهام اقتصادي لدی العراقيين على اراضییم ومصالحهم الزراعية . 
فهنا » مثها كان عليه الوضع ي الاضي ۰ يحب ان يبق البلهاعظم مصدر للثروة » وان ` 
ترویض البدو على الحياة التوطنة » ينبغي ان يعني احتواء اوسع للمصالح الزراعية . 

كانت الارض .هی الثروة الرئيسة للعراقیین » وبالضرورة بحب ان تکون الارض 
الد ازن لوا وذ ت لس ا کون .وما ان سر یوق هشیش 
وطنوا انفسهم فورا على اعادة تأهيل الارض . وهنا كان على البريطانيين ایضا ‏ ان 
يبنوا مشاریعهم على اسس تركية . فقد كان القانون لعرایي قد اشترط الاهتّام 
بالقوانین والانظمة التركية التي تحص تسجیل العقار » وكات احا کم قد اعترفت هي 
الاخرى بتلك القوانین والانظمة . 


(۱) کتب المؤلف کلمة «حلس» باللفظ العربي ,]۷۸۵1 


۳۶۶۰ 


غير ان تنوع الشروط ‏ والاحلال والارتباك الحاصلين في السجلادت التركية وفي 
معامالات تفويض الاراضى » وانتقالاتها » م يتم تسجیلها » او انباءكانت قد سجلت 

وضعت الاعتبارات » هذه القضية من قضايا التسجيل العقاري» تبنت اشراف 
دائرة الواردات البريطانية . اما اعمال الري والتجارب الزراعية » فانها نظراً الى 
مظاهرها الحندسية » قد وضعت - بصفة مباشرة -- نحت السيطرة العسكرية 


كانت طوارئ الحرب » وبدايات الحياة المدنية » قد وجهت الاهيّام الخاص الى 
الحفاظ على القوة البشرية للبريطانيين والعراقيين معا . وقد ادى هذا الامر الى التأكيد 
على قضايا الصحة > والعناية الطبية » للسکان المدنيين . فاذا اريد للعراق ان يكون 
مرفها » فان الاضرار ال شتا ختلف الامراض » وال تخص الارض ع ان 
حال ۱ ۱ ۱ 

ويجب ایضا ان تقاص وفيات الاطفال » بصفة خاصة » وببذه الطريقة و حدها 
يستطيع العراق ان جتذب الحجرة المرغوب فا » وان يحمل البدو على ان يت.ردوا 
حياة التوطن والاستقرار . غير ان الامر الذي كانت له حتى اكثر من الاهمية المباشرة » 
كان يتمثل في صحة الحيش المحتل . ذلك لان تجهيز المدن قاطبة بمياه الشرب » 
و باجاري » والمستشفيات والمستوصفات. ؛ با حتاج اليه من ادوية واطباء » سوف 
يكون ذلك ۰ حافراً للمواطنين . 
«فالتسهيلات الطبية : والساواة في ادارة العدل ٠‏ والالغاء التدريجى ا 
الفروضة على الزراع » واستقرار الضرائب على اساس صالح ۰ واصلاح المسجد 
والقرية » کل ذلك سوية مع معاملة القبائل بالعطف » كان يؤلف اعظم الوسائل 
الفعالة لواجهة الدعاية التركية والالانبة» (8), 

وني الوقت الذي استطاعت فيه بريطانيا ان تکسب سيطرتها الأول على العرب + 
عن طریق وعدها اياهم باحرية » بدا علیها هنا - وفقا لا ذکره بیان رسمي بهذا الشأن 


2 عرض للادارة الدنية في العاة, ص ۱۷ 
)8( المصدر السابق ص ۰۶ 


E۹ 


- بانها كانت تعتمد في صيانة تلك السيطرة » وتوسیعه ۰ على العمل الباشر الفعال 
: لتقديم مختلف الخدمات الثابتة للعراقيين . في كل هذه الامور كان هناك تحلل ثابت 
٤‏ نظام الاستؤار القديم » ومايشبه التطور الثابت لنظام الوصاية » وان ۸ تم اعلان 
ذلك النظام بصفة رسمية. . 


هنالك مصدر آخر من مصادر الصداقة والارتباط بين الضابط البريطاني 
والعراقيين » خلال فترة الاحتلال .» كان یتمثل في قوة «الشبانة, ۲۳ او احراس 
العشائريون . فقد كان يتم تجميع هؤلاء » ودفع مرتباتهم من قبل الضباط السیاسیین 
احليين » ويتم استخدامهم في صيانة النظام ۰ وحاية خطوط المواصلات » كا انهم 
كانوا يقومون ايضا ۰ بنقل الرسائل » وتنفيذ بعض لهات واستخدامهم بصفة 
حراس خاصین . 

واذا كان يتم اختیار هؤلاء «الشبانة, عن طریق الشیوخ ۰ ویعتبرون ضباطا غير 
مکلفین » فانهم لم يولوا مناصيهم ولا جاذبيتيم » القلیل من الاهمية . ولکن في نباية 
سنة ۱۹۱5 كان عدد اولئك الشبانة يبلغ خمسمائة غر. 


3 د % 


انشئت مطبعة حكومية في البصزة  »‏ وبوشر بنشر صحيفة هناك تصدر يوميا 
باللغتين العربية والفارسية الدارجتين ١5‏ . ومع ان الانباء كانت ترد عن طريق 
وكالة «رويتر) بصفة رئيسة » الا انه م تشجيع الحيدين من المولعين على المساهمة في 
العمل الصحنى . 

كانت عادة تجمع حشود الناس في المقاهي ۰ والاستاع الى شخص يقرأ : 
بصوت عال ؛ قد ساعدت عددا ا كبر من يلتقطون الاخبر » کا ساعدت على التاثر 


(۱۷) كتما المؤلف باللفظ العربي 512622211 وهي لفظة اطلقت على طاتغة من الحراس اللخاصين الذين كان 
شیوخ العشائر يستخدمونها لديهم في اعال الحراسة والماية. 
(۱۸) كانت هذه المطبعة تعود في الاصل الى «عبدالله الزهیر» الذي كان یطبع فہا جریدته «الدستور» الي 
صدر عددها الاول فيء الثاني والعشرين من كانون الثاني سنة ۰۱۹۱۲ 
(۱۹) هي جريدة «الاوقات البصر ية» التي اصدرها «سلمان الزهير» وكانت شبه رمية تعبر عن سياسة الانكليز 
وتخدم مصاحهم . وقد صدرت في سنة ۱۹۱۵ وبقیت ای الى ان حلت محلها جريدة الاوقات العراقية التي 
اصدرنباشركة الطبع والنشر انحدودة في شهر ايار سنة 1۹۲١‏ . ' 


چ اج اسم 
و 


بالدعاية المؤيدة للبريطانيين . وهنا حدث تضاد فعال للدعاية التركية الالانية الشديدة 
التى كانت قاعة في البلد دوما . 

۱ ولقد اکتسبت الادارة الدنية ۳۱" الرید من الاهمية » وبشکل مميز » حين 
استولى البریطانیون على بغداد (شهر اذار ۱۹۱۷) . وکان هذا الاهمّام یعود الى مراعاة 
مكانة البريطانيين » من ناحية ۰ والى مكانة بغداد ۰ باعتبارها مرکزا للعرب وللشرق 
الاوسط . 


ذلك أن احواض نهري الفرات ودیایی الخصبة » قد تمت السيطرة علا » وهنا 
كان يقع قلب العراق الذي تتفرع منه طرق التجارة الى کل الاتجاهات . ولقد اصبح 
الآن وقوع هجوم تركي ثابت » اقل احالا ۰ فقد كانت بغداد هي عاصمة القطر 
طيلة القرون » ولذلك ينبغي ها ان تکون نقطة تجمع للاماني السياسية العربية احديدة 
> ولساعدة القوات اليفة في طریقها الى النصر . 


انتقل الضابط السیاسی البريطاني الرئیس الى بغداد على الفور » مخلفا مندوبا عنه 
في البصرة ۲۱ . وفي شهر تموز ومابعده تم ترفيعه الى منضب الحا كم المدني . ولکن 
الحالة الدولية كانت تتطلب «تطبیق ادنى حد من الکفاءة الاداریة» . وي ظل مثل 
هذا الاشراف العسكري کان وجود رئيس ارکان للجیش يعتبر امراً جوهریا . و بعد 
مرور سنة وضعت ادارة الولایتین (بغداد والبصرة - الترجم) نحت سيطرة موحدة » 
تعتير بغداد مرکزا للا , 


واذ ثم اختلال بغداد قبل موسم الحصاد » واذا كان المنتوج الزراعي » يؤلف 
المصدر الرئیس للایرادات » فقد كان جمع الايرادات هنا يؤلف الاهيّام الاول . غير 
ان البلاد كانت قد دمرت على نطاق واسع . فقد ذكر بان الاتراك كانوا قد خربوا کل 
مالم يستطيعوا اكله . وحلت سنة ثالثة من نقص االخاصلات الزراعية » ولذلك 
حدث نقص ي الطعام وهذا كانت مته البذور لوسم الحراثة المقبل > يعتبر من 
(۲۰) المقصود بذلك الادارة المدنية الي باشر البريطانيون بانشائها في المناطق التي احتلوها من ارض العراق 
(۲۱) القصود بذلك السر برسي كوكس الذي صاحب القوات البريطانية في غزوها للعراق ونزوها في البصرة 
عن طريق البادرة باحتلال مدينة الغاو » وكان كوكس حى .ذلك الوقت یشغل. ننصب المقم السيامي 
'لبرنيطائيا: في اللخليج العربي : وكان مقزه اف الببحرين. 


ن 


الامور ا لحيوية وهذا بدوره قل ادى الى الاهيّام تشجیع الزراعة وتوسيع مداه : 
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اسست دائرة الري في اوائل سنة ۱۹۱۸ » وانشئت دائرة للزراعة بعدها فورا : 
وبقیت الداثرتان تحت السيطرة المسکرية ختی منة ۱۹۱۹ . ولقد كان الاقدام على 
تطبيق منهج زراعي موسع شالك شان منیج جمع الایرادات ۰ قد واجه الغزاة 
الانکلیز » بانعدام تور على السجلات التي كاذ الاتراك قد اخذوها معهم اثناء 
انسحابهم . ومع ذلك فقد وجدت لدی بعض لالكين الخاصين سندات علكية 
لاراضي ٤‏ حسما کان بحدث ذلك دوما . ۱ 


اما بالنظر الى جمع الاب 3 فيبدو ان ذلك قد م تنفيذه 4 بصفة رئیسة عن 
طريق تعهد الشیوخ بانیم قل اصبحوا مسؤولين عن دفع تلك الضرائب التي نحققت 
علهم » ذلك ان الحكومة كانت تدفع حصة الى السیوخ لقاء مساندتهم لها في جمع 
الضرائب . غير ان هذا الاجراء لم ينح في بغداد » بالصفة التي تجح بها في البصرة 
حيث تكون القاطعات الزراء." :ساد .وسع مدی. كانت المنطقة الزراعية التي انصب 
: الاههّام الاول عليها » من لدن البريطانيين هي منطقة الفرات التي تمتد بين مدينتي 
«اماشمية» و «المسيب» . فقد كانت «هذه المنطقة نضم اهم منطقة كاملة التطور في 
العراق . ومنها كان الاتراك يجمعون لهم القسم الرئيس من ايرادات الاراضى . ولقد 
كانت العشائر في هذه المنطقة (في سنة ۱۹۱۷) فد زرعت الاراضي لمدة ثلاث 
سنوات ۰ دون ان تخضع للا کي الاراضي » وم ب يكن قد ثم جمع اية ايرادات منها 
مها كان نوعها (9) ("۳. 
وني وقت الاحتلال (سنة ۱۹۱6) كانت نوجد في منطقة الحلة وحدها اربع 
وخمسون قناة وفي وضع جيد ۰ تخضع الملكية فردية » تتراوح مساحتها با يزيد للفرد 
الواحد على مائتين وار بعين فدانا الى عشرین الف فدان . وکانت هذه الاراضی كلها 
۹۹ السر جون .بي هوت Hewett‏ .2 9101 تقرير الى 5 العسكري في العراق ص .۸ 
(۲۲) استغل الفلاحون قیام الحرب فتحالوا من سلطة اصحاب الا _اضي علیهم وراحوا یزرعون تلك الاراضي 


ويحتكرون الناتج هم وحدهم دون ان یدفعوا الى اصحاما اية حصة كانت . کا ام في الوقت ذاته امتنعوا 
عن دفع الضرائب» وهذا ماحدث تاما في اعقاب ثورة الرابع عشر من تموز سنة ۱۹۵۸ 


FEE 


2 خالة اة مجداه:. 

والحقيقة «ان القنوات في كل مكان قد ثم تدميرها» فاصبح البعض منها غير صالح 
للاستعال » في حين تلف البعض الآخر منها لكثرة الترسبات فا . وني بعض الاماكن 
كانت الفيضانات مدمرة »> وان كانت الامطار لمدة ثلاثة فصول غير كافية . 

ولقد نسف الاتراك السد المقام على نهر الفرات قبالة بغداد» ۲۲۳ فنتج عن ذلك 
حدوث فيضان في الاراضي التي كانت تزرع رزا > كا حصل نقص في كمية المياه التي 
يحتاج اليها للزراعة في كل مكان . واذ اخفق الاتراك في تنفيذ التحسينات التي يحتاج 
الها في سدة الهندية » فقد نتج عن ذلك » انعدام الحاصلات في هذه الفروع من 
فروع نہر الفرات . 


د * تن 


(كانت المجاعة تهدد السکان المدنيين . ولقد ارتفعت الاسعار الى درجة ان 
احتکرین للاقوات كانوا بميلون الى بیع کل مالديهم من مخازن الحبؤب . ولذلك كان 
من اللازم توسيع المنطقة الزروعة على اوسع نطاق مستطاع . ول يكن مستطاعا ضان 
تحقيق الزيادة المطلوبة (في الحاصلات - المترجم) من دون تقديم سلف نقدية كبيرة » 
و بذورهبالاضافة الى تطهير واسع لقنوات الري » واضافة قنوات جديدة الى القنوات 
القاعة» (10). 

في ظل مثل هذه الاوضاع حصل تطور في مشروع التطوير الزراعي لسنة ۱۹۱۸ 
۰ ولقد كان الباعث ذا المشروع يعود الى مبادرة قام بها اول ضابط تول مهمة جمع 
الايرادات » واوكل اليه تنفيذ هذا المشروع . 

من بين مختلف مشروعات التحسین التي بوشر مها ونالت اعظم اهمية » ٠‏ هو اقامة 
سد كبير » وفي النقطة التي تأخذ عندها قناة الهندية » الاء من نهر الفرات في اسفل 
مدينة السیب ۰ كان هذا الشروع الفاص فدح تفیله من قبل العشاثر » تحت 
اشراف احد الشیوخ . غير أن النفقات عنه كان يجري دفعها من لدن الضابط 
السياسي البريطاني في مدينة الحلة . 


(۲۳) هو سد ابي غریب 
(10) الصدر السایق . 


Eo 


امتد التحسن مؤخرا في الري الى الناطق التي نقع على شواطی نبري دجلة ودیال 
وقد تم ایضاح هذا الشروع ایضاحا تاما وواسعا للأهلين . وتم منح امتيازات خاصة 
الى الشیوخ مقابل تعاونهم في تنفيذ ذلك الشروع . ولقد هدد اولئك الذین يملكون 
سندات اراضي ۰ بانهم سوف یفقدون تلك الاراضي اذا لم یعمدوا الى زرعها . ونم 
تزويد البذور في اي مکان كان يعتبر نقصها ذريعة لغم زراعة الارض, 
“كانت نتيجة هذا الجهد » ان موسم الحصاد في ربیع سنة ۱۹۱۸ ۰ بالاضافة ال 
تلبية حاجات المدنيين » قد جهز الحيش البريطاني نحاصلات بلغت خوالي حمسین او 
ستين الف طن من القمح «(11) اما السلف التي قدمت بي صفة بذور > او اشياء 
اقفر اا تاد سای او انیا فد قورت عدار مالقا ی نز 
وعشرین الف طن من القمح من موسم حصاد ذلك الربیع»(12). 


ولقد بلغ حموع ماحم انفاقه على الري وحده هنا خولي ۱۰۸۳۷۲ باونا (13) 
ولکن الشروع الزراعي برمته » كان قد قدر بانه سوف يكلف دافع الضريبة البريطاني 
ملیون باون استرليني (۰)14 تم تطوير معامل الالبان » ومزارع الحت ۰ في سنة 
۸ نحت الاشراف العسکري . ولقد انجزت بعض تارب زراعة القطن ایضا 
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من الفروق الاساسية في حياة امجتمع العرائي » وحياة المجتمع النظم تنظما جيداء 
هو انعدام السجلات التي تثبت حقوق الملكية في الاراضي في العراق. فحتى 
السندات غير السجلة كانت نادرة» وکان الكثير منها غير حدد» وغير صحیح ؛ 
ولاقيمة له وكانت صيانة السندات ضروریة لانهاء المنازعات على الاراضي » وجمع 
الايرادات» ولتنفيذ اي مشروع للتطوير الزراعي. 


(11) عرض للادارة المدنية في العراق ص ۸۰ 
(12) جون هوت : المصدر السابق ص ۸ 
(13) المصدر السابق ص ١5‏ 

(14) عرض للادارة المدنية في العراق ص ۱۲۰ 


دع" 


كانت امثال هذه المصاعب متوقعة بالطبع » حين كان مایزال اكثر من خمس 
وسبعين في المائة » من مجموع السكان » غير متوطنين . ولقد اوضحنا قبلا ان عملية 
اصدار مثل هذه السندات وتسجيلها » كان من واجب دائرة التسجيل العقاري 
وي نهاية سنة 1919 ۰ م فتح خمس دوائر للتسجيل العقاري في ولاية البصرة . 
ودائرة واحدة في كل قسم من اقسام ولاية بغداد . 


اما في الوصل فان دائرة التسجيل العقاري التركية فبا » ی 
ولقد کان هناك عدد من الضباط يعملون » هذه المناسبة » ف مختلف اقسام الولابات 
1 ولم جر محاولة واحدة لتسجيل اية ملكية » عدا الملكيات المدنية 3 و ا 2 
باللکیات ايل نكن قد سجات ۰ و يها لاساد ال الى الخرائط و اش 
الخرائط TST‏ 

E‏ كرابو تیتدات الم لکة توم الحصول عليها بطريقة غير منتظمة 
با ]و حلافا للقانون؛ وم تدويها بشکل غامض را 

ولقد سجلت الاراد ارراعة را وا ات ل ون ا 
دفع اجور التسجیل ۲٩‏ . 

وكانت الحدود التي حددتابين الاراضى الزراعية «غير قابلة لكي تنطبق عام 
الانطباق على التفسم العملي ی يا 

یقول ضابط دائرة التسوية لقسم من بغداد «من اسباب عدم وجود وثائق 
للتسجيل العقاري ..... هو ان الملكيات الزراعية كانت جد صغيرة» » ولذلك 
اصبحت نفقة الحصول على سندات العلك اعظم من قيمة الارض ذانها؛ و (وعلی 
الرغم من هذا » كان يوجد مثال واحد على وجود وثيقة لكل شجرة). 

ولكن حتى وجود الوثائق لم يقلل من عدد المنازعات . ونادرا ان تكون الوثائق 
(۲۶) القوة الحوية البريطانية طبعاء 
(۲۵) كذلك كان القصد من وراء ذلك ۰ التخلص من دفع ضريبة الارض الزراعية . التي كانت نتسب . 
ف بعض الاحيان » على اساس مساحة تلك الارض وليس على اساس كمية المنتوج الناتج علها . 


۷ب 


قيل عنه بانه يؤلف الحد الشرفي لاحدی الاراضي الزراعية » بيا كانت التلال تقع في 
الواقع باتجاه الشعال الغربي . 
وكانت اشارات البوصلة في الغالب غير صحيحة اكز ما قيل عنها بأنها صحيحة 
«فاذا كان الحد. الشري للملكية قد ظهر في صفة بسن للحاج فلان وفلان » في 
وثيقة عمرها مائة سنة » فن المؤكد بانها تكون في الغالب ممائلة لا هو موجود في معظم 
الوثائق الحديثة » وان كان بستان الحاج فلان وفلان » قد توارثته الايدي المتغيرة 
مرات عديدة في تلك الفترة .... فالمناطق لم يرد ذكرها بصفة عملية ابدا . واذا 
ماذكرت فانها تكون غير صحيحة » من دون استثناء » ومعرضة غالبا الى مدى غير 
دقيق . وني بعض الاحيان تعطي مقاسات للطول والعرض ۰ ولكن هذه المقاسات 
تكون على الدوام مرة اخرى غير صخيحة (15) بي 
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ادت الدراسة التي قام بها وزير الواردات البريطني لطرق الضريبة التي كان 
الاتراك يطبقونها في العراق » الى تطوير بعض الظاهر المهمة » ولقد سماها بانها «تخمين 
متقلب» ۰ حیث توق الدولة فى کل سنة حرا نو حمل امحاصلات ... ویتفیر 
هذا الجزء نفسه من موضع الى آخر » طبقا للظروف امحلية . فني مثل هذه الحالات » 
ومن دون وجود ضغط سکاني على التربة » لايمكن ان بلاحظ بان التحسینات بحب 
ان تکون واضحة عند انعدامها وان الزراعة الرديئة هي التي تکون شاملة وعامة» . 

ول الوقت الذي بری فیه وزیر الواردات لبربطاني ) بان الزراعة تعتبر حرفة غير 
مؤكدة في العراق » فانه لایعتقد بان الطلب لفرض ضريبة ثابتة » يعد امرا مستحیل 
»> فان هذه الضريبة تکون «مرغوبة بصفة مؤكدة وعامة من الملا کین الذين يملكون 
الاراضي التي تسق سیحاه . 

ولقد ادت بالوزیر البريطاني دراسته تلك » الى نتيجة مؤداها » بان الاترالك کانوا 
قد تجنبوا فرض الضريبة الثابتة للاسباب التالية : 


(15) م اقتباس هذا القول في الصدر السابق ص ۸۵ فنى اعقاب عقد العاهدة بين العراق وترکیا في سنة 
5 ۰ استطاعت الحكومة العراقية ان تحصل من داثرة تسجیل الاراضي في اسطنبول » على نسخ مصورة 
للالوف من السجلاات وسندات الاملاله الاعری ف العراق 5 (تقر بر الندوب السامي 5 سلة 1۹۲۷ ص 
(YT‏ 


YEA 


E E‏ مق اش 
(۲) الرغبة في جنب اي شي «قد يؤدي الى تنمية الاحساس العشائري » نحق 
ا کتساب الاراضی "الى علکونها. 
(۲) بسبب ان «العائدات السنوية ای یوفرها التخمین والتقدیر لوظن الواردات + 
تکون ملائة غم . وانها ف الوفت ذانه نوفي للخزينة بعض الفقات والرتیات»: 


اما بالنسبة الى الضر يبة التى كان الاترالك بفرضونها على المور » فان ذات الوظت 
يحد امامه ۰ مايشبه نوعا واحدا من التطبيق . فهذا العدل لامختلف طبقا لانواع 
الاشجار ۰ او قربپا من السوق ‏ او وسائل الري » دواغا قد تکون طبقاً لدی قدرة 
الحكومة التركية على جباية الضريبة». 
ولم مجد البريطانيون ان «من المستطاع 3 حت سنة ۰ ان يقوموا باية تغيرات 
ملموسة . ولکن ما ان تجمعت العلومات حتى كان يؤمل بان الضريبة سوف تطبق 
على قاعدة اكثر توحيدا» حيث انحذت قبلا » بعض الخطوات لتلك الغاية (16). 
وما نجب ملاحظته هنا ».هو ان البريطانيين قد اعترفوا بان صناعة المور » تعتبر 
واحدة من الموارد العظمى للعراق » ذلك لان هذه العور تنمو ابتداء! من بغداد حق 
«الفاو» على الفلیج العربي » وعلى امتداد «شط العرب» تقوم اعظم بساتين القور في 
العام كله > وان البصرة هي اعظم سوق للتمور . 
اما الميادين الاخرى للتطور الزراعی التى تغري البريطانيين خلال سنوات 
الاحتلال العسکري » فهي زراعة التبوغ E‏ غير ان هذه الزروعات »> مغلا 
كانت عليه زراعة القطن » كانت اقل بكثير من الموضوعات المطلوبة لجمع العلومات 
والتجارب ۰ وانها سوف تحظى باهتّامنا فما بعد . 
لقد غدا واضحا » بصفة اكثر فا کش لدى حكام العراق الجدد » بان مشكلة . 
الواردات » وكذلك مشا کل العشائرفي القطركانت مشاكل زراعية اصلا . والواقع 
ان الاساس لاي نظام اجتاعي داخلي ثابت » بالنسبة الى العراقيين » يحب ان يعتمد 
على التنظم الصحيح لقابلياتهم الزراعية الوحيدة التي تبشر بالامل . 


(16) المصدر السابق ص ۸۷ . 


التحسینات في المحاكم وني القانون 


كانت الادارة القضائية في ولاية بغداد اثناء فترة الاحتلال العسكري » تختلف عا 
كانت عليه في ولاية البصرة . ذلك لان الحكومة الريطانية كانت قد امرت بان 
القانون العرايي الذي يقوم على اساس القانون الهندي ٠‏ ينبغي ان لايطبق عل بغداد 
باية حال من الاحوال. 


لم يخلف تقاعد الاتراك في الدن عن العمل » لا ما کم ولا سجلات . بل ان 
«الغوغاء في المدينة قد اقتحموا احجة ونهبوا كل متویانها» . 


ولقد وجد ان افتتاح الحا كم فورا »يعد من الامور المستحيلة . ولهذا السبب منح 
الضباط السياسيون سلطة معالحة القضايا الدنية الطارئة » واتخذت بعض الاجراءات 
المؤقتة » بشأن القضايا الصغرى .. منذ احتلال مدينة بغداد. وما خلا ذلك فقد 
حدث انقطاع في ممارسة العدل المدني» منذ احتلال مدينة بغداد (آذار /1911) حتى 
نماية تلك السنة . اما القضايا الجرمية فکان يتم البت فم من قبل الضباط العسکریین 
او الضباط السياسيين. 


قدم «ادغار بونام کارتر ۴۳۸ لاف فق E‏ بلقاي ل" عدأ 
بدراسة القانون العماني على اساس اعادة تأسیس النظم القضايي التركي . واحفيقة 
ان ثورة العشرین التي لم تكن تستدعي نقد الادارة القضائية » أو القلیل من النقد » 
ان تلك الثورة قد ا من العرادعان والمير بوني ركان الى 9 
تلك الدائرة). 


" يقول السر برسي كوكس عن تأسيس وزارة العدل : في ظل الحكومة الموقتة التي 


Sir Edgar Bonham Carter رد‎ 


اعقبت ذلك ء بانها «لذلك لم تشتمل على اي تغيير في البسياسة الي طبقت 
بنجاح)(17). 


كان القانون التركي حتوي على نص اسلامي يعود الى اصول الاسلام . وكانت 
لهذا القانون قبلا » صلاحية النظر في القضايا الحرمية والمدنية معا . ولکن خلال القرن 
التاسع عشر » ات احا کم الشرعية على النظر في القضايا الشخصية. وما 
اساس تماذج اضحا کم المدنية الفرنسية . وکذلك ثم تطبیق قوانین تجارية وعقابية 
مقتسبة من القوانین النابلیونیة(18). 


ولقد تأكد لدي کارتر ان التأخير ني تأسيس مثل هذه احا کم » كان بنطوي على 
خطر خرق نظریات القانون وول التی تتطلب استمرار تطبیق القانون الان من 
قبل الجيش احتل ۰ حيمًا كان ذلك مستطاعا . غير ان نتقص المام البريطانيين باللغة 
التركية » والتعقيد الذي عیز به النظام القضائي التركي > كانا يبدو ن في نظر السر 
كارتر سببا كافياً. 


لب وجد السر کارتر ان ما ينصح به هو «اجراء تعديلات ملموسة» على قانود 
العقوبات العماني » لكي یتلام مع الاحوال القائمة في بغداد ۳۳" وذلك عن طريق 
عرض مظاهر معينة بحري اقتباسها » بصفة رئيسة » من قانون العقوبات المصري 
(الذي كان ذاته قد ثم اقتباسه من القانون الفرنسي) وكان تشابه الاوضاع في كل من 
مصر والعراق » هو الذي ادى الى اجراء مثل هذه التعديلات(19). 

وني اليوم الاول من شه ركانون الثاني سنة ۱۹۱۹ » امتد نظام محكمة بغداد الى 
ولاية البصرة ذاتها . كذلك 5 ادحال حا کم ولاية الموصل هي الاخرى في ذلك 
(17) تقرير عن ادارة العراق من تشرين الاول ۱۹۲۰ الى آذار ۰۱۹۲۲ ص ۷۱-۷۰ 
(18)انظر الفقرة المقتبسة من التقرير الاول الذي وضعه السر ادغاركارتر في تقرير «عرض عن الادارة 
المدنية في العراق ص ٩‏ 
(۲۷) لقد اراد الانكليز ان يطبقوا من العقوبات على العراقيين : ما لم يكن مطبقا مثله في عهد الکم 
العهاني » ولذلك اعتمدوا على القانون المصري الذي وضعوه لمصر منذ السنوات الاولى لاحتلاها » ليصبح 
هذا القانون ملانما لحالة الاحتلال القائمة في العراق. 
(19) مقتبس من التقرير السنوي الذي وضعه السر كارتر لسنة ۱۹۱۸ ص 48. 


۳۰ 


النظام(20) ان من الستحسن هنا ان نشیر الى القارنة الى وضعها السر ادغار کارتر 
بين احا کم الحنائية التركية القديمة » واحا کم الحنائية اي تأمستك هن الاحتلال 
العسكري البريطاني. 


١‏ - كان عمل المحكمة مجري باللغة العربية » وتحفظ کل سجلات المحكمة باللغة 
العربية » بدلا مما كان يجري قبلا » باللغة التركية » وهی لغة اجنبية في العراق 
۲ - يجب ان يكون قضاة احا كم المدنية من الموْتمنين . ذلك لان عدم امانة واخلاص 
اجا کم التركية كان من الامور الألوفة في الشرق «فهناك رجال کانوا يعيشون في 
بغداد » استطاعوا خلال سنة من الخدمة في ميدان القضماء » الذي لابوفر سوى 
مرتبات ضثيلة » ان ينتقلوا من الفقر المدقع الى الثراء ١ ES‏ 
۳ - يجري الاستّاع الى القضايا بالسرعة المعقولة... وتعتم التأخيرات الخارجة عن 
الحدود المعقولة في النظام التركى للاستثناف ... بانها قد اصبحت من احداث الماضي. 
4 - وعن طريق تقليص احا کم » والاعتناء باختيار القصاة » وزيادة مرتباتهم » 
تحسنت احوال القضاة » وم الحصول على مستوى عال من الكفاءة. 


كان موظفو هذه الحا كم » ماعدا قلة من القضاة البريطانيين » هم من القضاة 
والكتبة العرب . اما بالنسبة الى احا كم المدنية » فان الس ركارتر «لم يستطع ان يتذ کر 
المزيد . فهذه احا کم ما تزال معوقة بقواعد الشهود ‏ وبالةوانين القديمة التي تعود الى 
القرون الوسطى»(21). 


ولقد اوضح السر کارتر بان الصعوبة الرئيسة قد نجست عن عدم القدرة على 
ايحاد قضاة بريطانيين » من قد درسوا اللغة العربية » ومن العرب الذين تدر بوا على 
ممارسة مهنة المحاماة . ذلك ان مدرسة الحقوق القديمة في بغداد » قد اعيد فتحها في 
شهر تشر ين الثاني سنة ۱۹۱۹ ۰ لتدریب امحامین امحليين . وقداصیح التدريس في 
هذه ار بحري باللغة العربية » في حين كان بحري قبلا باللغة التركية. 


(20) الصدر السابق ص ٩٩‏ - ۹۷. 
)ا2( مقتبس من التقرير السابق ص .٠١١‏ 


۱ الاصلاح اللغوي الديني في میدان التعلم ۱ 


احتلت نشاطات التعلم نسبة اعلى في بغداد . في صیف سنة ۱۹۱۸ م تنظم 
داثرة للتعلم ۲۷ . واخذت بنظر الاعتبار » الامور الصرية الملائمة للعراق » حيث ثم 
الاعتراف مرة اخرى » بتعيين احد اعضاء وزارة التربية المصرية » رئيسا لدائرة التعليم 
هذه في بغداد ۲۳۲ , 

واذا كان الوضع الان ينطوي على وجود طوائف دينية متعددة › فقد اصبحت 
المظاهر الدينية للتعليم مهمة جدا . وما ان واجه الانكليز مثل هذه الصعوبات » فانم 
في سبيل حمل جميع الفتیان على دخول الدارس الحكومية » قد أنشأوا » وبصفة 
مؤقتة في البصرة » اولى المدارس الابتدائية المتحررة من التعاليم الدينية المعتادة » غير 
انهم كانوا يعطلون هذه الدارس يومي الجمعة والسبت » لكي يسمحوا للآباء بأن 
یزودوا ابناءهم بالتدریب الديني الذي ختارونه 55 , 


وما آن | کتشف الانکلیز » بآن السلمین کانوا حبذون الدخول ال مدارس اللالي 
(اي الکتاتیب التي تقام في الجوامع عادة » ولا تدرس شیثا اكثر من القران) ۳۰ 
وانهم يرغبون في ان تطبق الدارس الحكومية > التعلم الديني » حتى م وضع مشروع 
جديد. 


(۲۷) عرف هذا التنظم بأسم «جهاز نظارة العارف» برئاسة الرائد «بومن» وكانت هناك مديرية لعارف بغداد 
منذ العهد العثاني كان مديرها حسني بك عبد الحادي » ولم يتعاون هذا مع الرائد بومن وأنما استقال من 
منصبه وغادر البلاد (عبد الرزاق الحلالي : تاريخ التعليم في العراق في عهد الاحتلال البريطاني. وكان جهاز 
نظارة المعارف يضم موظفين انكليزيين هما «ما كرك) و «وليامز» كلا من سعدون الشاوي ويوسف أبراهم باشا 
وعبد الکرم الحلي وعبد الله مصطنی وطالب مشتاق وقد اتخذ بومن دائرة له في بيت «دلة» الواقع قبالة «ببت 
مج . 

(۲۸) انشئت دار العلمین الابتدائية في ذلك الوقت وقد تسام ادارتها الاستاذ الصري محمد عبد العزیز 
(الهلالي تاريخ التعليم في العراق في عهد الاحتلال البريطاني ۱٩۹۲۱ - ۱۹۱٤‏ ص ۱۰۵). 

(۲۹) كان هدف الانكليز » مثل غيرهم من المستعمرين الاخرين ؛ ان لا يشجعوا التعلم الديني في العراق أو 
أي بلد اخر اسلامي بسیطرون عليه . ذلك لأن هذا التعلم الديني من شأنه ان يقوي النزعة التحررية 
الاستقلالية في نفوس الطلاب ويدفعهم في في المستقبل الى المساهمة الفعالة في الحركات الوطنية التي تستهدف 
التحرر من النير الاجنبي الفروض بالقوة المسلحة. 

(۳۰) كانت الكتاتيب تما اللغة العربية والخط العربي » ومبادي امحساب الى جانب تعلم القران وتلاوته. 


YoY 


كانت تخصص ساعة واحدة في کل اسبوع لمثل هذا التعلیم الديني ۰ والذي كان 
بحري على ايدي معلمین خاصین غير حكوميين : ولیس على نفقة الحكومة » وبهذه 
الوسيلة م توفير التعلم الديني للطوائف السنية والشيعية والبهودية والمسيحية. 

غیر انه فی, ظل داثرة التعلم ابجديدة » عم تطبین مشروع مغایر نوعا ما . فلقد 
اصبحت الاديان جزءا محددا من مناهج التعليم «ذلاگ انه کان يعين في کل مدرسة 
معام للدين يشل غالبية الطائفة»اما الاقلية فانها تككون معفاة ۳۳" وقد وفرت لما 
تسهیلات بان تحصل على تعلم الدين الذي تعتنقه حا وجدت تلك الاقلية» » وان 
كان ينبغى ان تكون للاقلية في مثل هذه القضايا » نسبة محددة متساوية من مجموع 
التلاميذ في المدارس. 

فني الدارس التي تسود فيها الاكثرية السلمة » كانت الناهج الدينية للمدرسة 
الحكومية تعد بحيث تتلام واراء السنة والشيعة على حد سواء ۰ ولكن حين تكون 
المدارس كلها من الشيعة » كا هو الامر في كربلاء والنجف » يسمح بتطبيق المنيج 
الشيعي كما يتجاوب مع مطالب الشيعة. وليس هناك ادى شك في ان البريطانيين. 
كانوا يلون هنا الى تطبيق تجربة شديدة من الرقابة المتغيرة. 

کانت هذه السياسة جه ماما للمدارس الاولية من القت الابتدائي 
والعالي . قبل الاقدام على تطبیق نظام التعلیم الثانوي على نطاق واسع» . فني شهر 
نیسان سنة ۱۹۲۰ : كانت هناك حمس وثمانون مدرسة للاولاد من کل الصنوف › 
وتحمس مدارس للبنات . وفي هذا التاريخ كان ستة من كل الف نسمة من السکان 
قد ثم تسجيلهم بصفة طلبة في الدارس الحكومية ؛ والدارس غير الحكومية التي 
كانت تتلق النح»«غیر ان معدل الدوام اليومي قد هبط تحت ذلك العدد بشكل 
ل (22) 


(۳۱) كان المعتاد حين يحين درس الدين ۰ ان يسمح لغير المسلميز من الطلاب مغادرة الصف اثناء ذلك 
الدرس. 

(22) الصدر السابق ص ۱۰ 

(۳۲) عمدت الحكومة في ذلك الوقت : وعلى الاخص بعد اعلان فيصل ملكا على العراق في سنة ۱۹۲۱ ۰ 

الى اغراء اصحاب الكتاتيب بالتخلي عن كتاتيهم والاشتغال في المدارس الحكومية بصفة معلمبين للعربية» : 


Tot 


لد لو حظ بان نظام ال لتعلم الاجباري كان ازم دائرة التعلم بالتزامات للا تستطیع 
مواجهتها ی ذلك الوقت. ولا كان مظهر لغة التعلیم في العراق ع له دلالته : فان ن 
الهم ان نلاحظ بأن التعلم في المدارس الابتدائية والاولية البالغ عددها خمسا 
وسبعين مدرسة في نهاية سنة ۰۱۹۱۹ كان مجري باللغة العربية في ست وخمسین 
مدرسة » وباللغة التركية في احدی عشرة مدرسة (خاصة بالترکان الذین يقطنون على 
امتداد الحدود الشرقية من «مندلي» الى «اربیل» «تلعفر» ایضا) وباللغة الكردية في 
ست مدارس » وف مدرسة كردية محلية واحدة ۰ خاصة بطائفة الشبك» ۳۳" (قرب 
الوصل) » وبالفارسية مدرسة فارسية واحدة *۳ اما اللغة السر يانية الحديثة فکانت 
تستخدم في الدارس الکلدانية » والسر يانية الاهلية في ولاية الوصل. 

كان المج المدرسي في شهر ايار سنة 288 قد حدد بان لغة التعلم يجب ان 
تكون باللغة امحلية الدارجة . فاللغة العربية بحري تدريسها » بصفة لغة اجنبية ٠‏ في 
المدارس الكردية » والتركانية » والفارسية في مدارس قليلة . «وقد ظهر بعض 
دوالدین وعرتبات محدودة. كان الرحوم جدي «احاج مخلف حمودي ال شيب )ا يدير اکر واقدم کتات 5 
تكريت تخرج فيه عدد من الافراد الذين لمعت اسماؤهم مخرا في تاريخ العراق الحديث ۰ على رأسهم الرحوم 
احمد حسن البكر رئيس الجمهورية. وحين اعيد افتتاح الدرسة الابتدائية الحكومية في تكريت ني تلك 
السنة » اقبل على جدي مدير ناحية تكريت المرحوم عبد الله الجاسم العبيدي : ومعه مدير المدرسة 
الابتدائية » ومختار احلة » وعرضوا على جدي بان يغلق كتابه ذاك ويتعين معلا للدين والعربية في المدرسة 
الحكومية واولاده الخلانة طه 3 ویاسین وممود 4 ولكن جدي رفض ذلك العرض رفضا قاطعا واجات بكل 
صراحة «اتريدون مني في اخريات حياني ان اخدم الانكليز الكفار؟» 
(۴۴) الشبك فرقة من فرق الغلاة العديدة التي ظهرت في تاريخ الاسلام بفعل الدسائس اليپودية 
والفارسية » فاستطاعت ان تحرف اصول الدین الاسلامي . وان تنشر البدع والضلالات : وان زق وحدة 
المسلمين وتدفع بهم الى التناحر فيا بيهم 8 ومحالفة حتى الاعداء الطامعین من امتال الصليبيين 3 والستعمرین 
الغربيين والشرقيين ۰ والصهاینة . والرجح أن الشبك هم من الاتراك 6 يقطنون في اكثر من عشرين قرية في 
الجانب الشرثي من مدينة الوصل ؛ ولغتهم خليط من العربية والكردية : والفارسية والتركية : وهذه هي 
الغالبية . وي رواية ان الشباك جاؤوا من جنوبي ايران وهم اقارب في ايران وصلات بها . وخير ما کتب عن 
الشبك حتى الان هو كتاب «الشبك» لولفه+احمد حامد الصراف الذي صدر 5 سلة ۱۹۵ 
(۳۶) كانت هذه المدرسة قاعمة انذاك في مدينة الكاظمية وكانت اول مدرسة فارسية للفرس هي مدرسة 
«احوة ایرانیان» الي فتحت في سنة 15084 


oo 


وه مرها وب مت وان تساه اه N‏ 
تنطوي على ان لا يكون تدريس اللغة الانكليزية في الوقت الحاضر » محصورا في الدان 
الكبيرة » حیث تكون للالمام باللغة الانكليزية قيمة عملية). 

ولكن تعلم اللغة الانكليزية كان «يعاق بسبب نقص المدرسين الكفوئين» . ولقد 
قیل بانها الحقيقة مؤسفة ان نجد » بالنسبة الى كفاءة تعلم اللغة في الدارس الاهلية » 
بان اللغة الانكليزية كانت معروفة اصلا من لدن المسبحيين » وبصفة افضل مما لدى 
المسلمين». 

كانت هذه المظاهر الدينية واللغوية للتعلم الحديث في العراق » تتناقض » بصفة 
بارزة » مع اماج السابق المبسط ل(العثمنة) (۲۳۶) وذلك عن طريق وسائل التعلم » 
التي كانت سنية في مذهها » وتركية بي لغتها. 

وكان الوضع الكردي تعوقه » بصفة خاصة » ضرورة التكوين العملي لقواعد 
اللغة الكردية وتمهجتتها ۳۷ . ذلك ان تنوع القواعد اللغوية في العراق . قد سبب 
الاضطراب بالنسبة الى دار المعلمين في بغداد » والني كان التدريس فيا يتم باللغة 
العربية »> حيث اقتضی ذلك الامر اطلاقا » ضرورة انشاء امثال دور المعلمين هذه في 
الناطق التي بحري التحدث فيا بالكردية والتركية 


كان احد المظاهر المشجعة لذلك » هو ان دار المعلمين » كانت في شهر نيسان 
سنة ۱۹۲۰ » تضم عانية وستین طالب » من بیهم اربعة واربعون طالباً من خارج 
بغداد » يتم اسکانهم > واطعامهم على نفقة الحكومة . وف دار او هذه کان 
ابناء السنة والشيعة » والمسيحيين » يعملون ویلعبون ويعيشون سوية في ظل روحية 
من الرفقة والصداقة الحيدة التي كانت »> قبل ساوات قلائل » تعتبر من الامور 
المستحيلة» . ولقد كان المأمول بان التردد من لدن الهود في دخول هذا المعهد . 

قوف E‏ (23) 
0 د + 

(5") 014023212811008 اي حركة التتريك التى اشتدت في عهد حزب الاتحاد والترقي المشبوه 
(5") اشتبر عن الرائد سون ۱۷9027 الضابط السياسي البريطائ, في السلمانية > والذي عاش قبل الخرب 
متنكرا في زي درويش عدة سنوات في السلمانية وحلبجة بصفة عاصة ‏ انه هو الذي وضع اصول قواعد 
اللغة الكردية. 
(23) المصدر السابق ص ۱۰ 


اصبح التعليم النسوي بين «الجيل الذي كان اكثر حداثة) »> يمثل «نوعا من 
احاديث المجالس . فالرجال الذين لم تكن امهاتهم يغادرن بيوتبن » واللواني كن 
يفزعن من الاقتراح عليين بان يسرن في الاسواق » حتى وان كن محجبات عاما » كان 
هؤلاء الرجال يشيرون الى تحرر النساء في اسطنبول » بانه برهان على ان الاتراك كانوا 
قد ادركوا مشكلة المرأة ادراكا حقا » ولذلك فانهم قد ارسوا قواعد العظمة 
القومية » وان التعقيد الذي واجهته الادارة البريطانية في العراق كان من الامور 
الحاصلة(24). 


كان التعليم العالي الذي اقتصر» في عهد الاتراك » على مدرسة الحقوق » ودار 
المعلمين » قد بدأ بالتوسع . فقد افتتحت مدرسة للتجارة » كان معظم الذين التحقوا 
بها من اليبود بصفة رئيشة » ومدرسة للصناعة في بغداد . اما مدرسة المساحة الى 
اشير لیا قبلا » فكان يتوقع ها ان تتطور الى مدرسة للهندسة » كا ثم احتیار موقم 
دح مدرسة للزراعة. 


هنا كان العراق ق یتطلع في تعلیمه العالي الى اسطنبول » حيث یوجد بين الدرسين 
في مدارسها » فرنسیون و » والى الكلية الفرنسية الامريكية في بيروت . 
ولسوف نتحدث » بصفة أوسع عن هذه الكلية الاخيرة. 

كانت القوميات المتحمسة تضغط » بصفة خاصة » على التعليم العالي الذي 
كانت تصر على انه هو الوسيلة الوحيدة لانشاء المعاهد القومية المستقلة » والتي عن 
طريقها حسب » يكن تطوير الزعامة المسؤولة. 


تطور الشرطة والسجیش ۱ 


هنالك ناحية احری مهمة » كان العراقیون حتاجون الى العناية بها » بغية انشاء 
حكومة ذاتية . وتتمثل هذه الناحية في تدریب الشرطة امحلية » والجيش الحلي . لقد 
كانت سياسة قائد الجيش ۳۷ تقوم في الاساس على «الاحتفاظط لسکا العرب 
هادئین حسب المستطاع » وتجنب اشترا کهم ني العمليات العسکريةه. 
(24) ذات الصدر ص ۱۰۹ 
(۳۷) قائد الیش البريطاني احتل للعراق 


Tov 


ومع ذلك فقد اثرنا قبلا » الى الخدمة العسكرية الي كانت تطبقها قوة 
«الشبانة) ۲۳۲ . فبعد استيلاء الانكليز على ولاية بغداد » تت الموافقة على انشاء قوة 
للشبانة تضم تسعائة رجل في تلك الولاية.غير ان توقف الاعيال الحربية.قد ادى الى 
خفض تسلح العرب » خفضاً كبيرا : فأخذت السياسة البريطانية تميل الى توسيع قوة 
الشبانة وتحويلها الى نواة لجيش عربي » ولذلك تضاعفت خدمة الشبانة واعدادهم 
خلال السنتين ۱۹۱۸ - 1919., 


فقد م وضعهم تحت قيا دة عسكرية » ودربوا تدريبا عسکریا » وني اوائل سنة 
۹ »الت قوة الشبانة > اول اعتراف رسمي بانها «قوة قتال شعبية) » ومن ثم 
حولت الى فئة من «قوات المرتزقة» (ليق) . و بعد تجربة لمدة ستة اشهر » و «بالمصادفة 
على زيادة المرتبات » ونحسين شروط الخدمة » وتحديدها» > قيل ان «التحسن العام 
في مبدأ التدريب ٠‏ والروحية الماعية لقوات المرتزقة » اصبحت تمثل انجازا مأمولا في 
وقت قصير..واحذت تفند » بصفة فعالة » الانتقاد القائل بان العرب لن يخضعوا 
للانضباط وللحياة العسكرية)(25). 


وديان نبري دجلة والفرات » وكانت معرضة لاداء الندمة في كل انحاء العراق . 

_ كانت القاعدة العامة تقوم على اساس ان يتم تجنب تجنيد | فراد العشائر » وذلك تمتينا 
لروحية الجاعة . لم يكن الاعراب صا حين لمهنة الضابط العسكري » وينطبق هذا 
الامر حتى على طبقة الشيوخ . غير ان جرأة العرب » وقدرتهم القتالية » كانت مرضية 


عاما. 
کان و الشرطة امحلية هي الاخری » بدايتها الصفری. ذلك ان قطعة من 


(۳۸) كانت اكثرية «الشبانة» توجد في العارة وفي الناصرية ٠‏ وقد انضمرا كلهم الى قوات الرتزقة «ليقٍ 
لا/ا1[» التي انشأها الانكليز : واعتمدوا في انشائها على الاثوريين . اي النساطرة ٠‏ بصفة خاصة وحين 
جاء غلوب باشا (ابو حنيك) الى العراق في سنة ۰۱۹۲۰ وانيطت به «همة التصدي لغارات الوهاپیین 
(الاخوان) على العراق استفاد من قوات الشبانة هذه فائدة كبرى في محابهة لغارات الوهابية » الى درجة ان 
عددا كبيرا كبيرا منهم لحموا بغلوب باشا عندما انتقل من العراق الى الاردن ساة ٠9١(انظر‏ کتابنا «مذ كرات 
غلوب باشا» الذي صدر في اواسط ۱۹۸۸) 


۳۸ 


افراد الشرطة العاملین في «عدن» وفي «مصر» قد استخدمت اول الامر هذه الصفة » 
اي افراد شرطة » وني سنة 2۱۹۲۰ انشاء قوة شرطة مركزية يرأسها مفتش شرطة عام 
في بغداد » وله نواب ومعاونون في ختلف الدن. . وقد وجد للمرة الثانية » ان العرب 
تعوزهم الكفاءة الرسعية لمارسة اعال الشرطة. 
 #‏ ل ما 

من بين المسائل الخطيرة بالنسبة الى الامن الداخلي » هي مسألة نزع السلاح من 
العشائر . فلقد اعتاد افراد العشائر ان يمتلكوا السلاح . ولق تعاظم هذا السلاح.. 
والقانون » فان من الواجب ان يتم تجريد العشائر من سلاحها. 

وفي شهر آذار سنة ۱۹۲۰ ثم جمع حوالي خمسين الف بندقية » ني ولايتي 
بغداد والبصرة » وفها بعد صدرت الانظمة الجاصة » التي حظر حمل السلاح ؛ او 
امتلا که او التعامل به » من دون احصول على اجازة بذلك . غير انه لم يتم سوی 
القلیل في محال تطبیق هذه الانظمة » حين نشبت الثورة في صیف سنة ۱۹۲۰ وقد 
كان وجود الجيش البريطاني » یعتبر هو الواسطة التي لاغنی عنها » لاستتباب الامن في 
کل انحاء العراق اثناء فترة الاحتلال العسكربي. 


ظ سکف اححدید » والالية , والوظفون الادار بون ۱ 


قبل ان تحت تقييمنا لتطور الاوضاع المدنية » التي سبقت قيام الحكومة المؤقتة في 

العراق » من اللازم علینا ان نلخص هنا ثلائة امور مهمة هي : 

۱ - تطور سكك الحديد 

۲- مالية الحكومة 

م - موظفو الادارة 
)١(‏ كانت سكة الحديد الوحيدة الموجودة في العراق قبل الحرب » تتألف من خط 
قصير يبلغ طوله حوالي خمسة وسبعين ميلا » بين بغداد وسامراء » باعتباره جزء! من 
سكة حديد بغداد » التي سبقت الاشارة الها » والذي بناه الالمان . اما نظام سكك 


۳۰۹ 


الحديد باستثناء الخط الذي ورد ذکره قبلا » والذي بناه جیش الاحتلال 
البريطاني » فانه كان يتألف من الخطوط التالية » حين تم تحوبله الى الادارة الدنية في 
اليوم الاول من شهر نيسان سنة 62(۱۹۲۰), 


۱ الخطوط الرئيسة بالقیاس التري ۱ 


نوع ا لام الطول بالامیال 
۱- البصرة - غربي بغداد ۳۹۷۸ 
۲ -شرفي بغداد-قرةتو عند الحدود 2 فارس ۹ر۳ 
۳- الکوت - شرف بغداد ۱۱۰ 


> - فروع بالقیاس التري للخطوط السابقة 
بصفةرئيسة وقد تم اکاها عند بناء' الخطوط 
الرئيسة ر 


مجموع خطوط المقياس التري Af‏ 


خطوط المقياس الرئیس (عرض اربعة اقدام وغانی بوصات ونصف) 

۱ - من غربي بغداد الى الشرقاط على نهر دجلة ۱۸۹/۹ 
(یشمل هذا الخط فرع خط بغداد سامراء الذي آقامه الالمان) 

۲ - غربي بغداد إلى جنوبي بغداد )۳٩(‏ ا 


مجموع خحطوط القیاس التري ۰ ۸۰۰ ۱۸۸ 


الخط افیف (عقیاس عرض قدمين وست بوصات) 


۱ - بخداد - جنوبي الفلوجة على نهر الفرات 6 ۳۷ 
؟ - الحلة - الکفل على نهر الفرات 


۰۰ (62) الصدر السابق ص ۱۱۷ 


(۳۹) نعتقد أن هذا الخط الصغی ركان عتد من غربي بغداد » الى «رجب حار» والذي تحرف الى (هور رجب؛ 
حيث كان يقوم هناك احد العسکرات البريطانية الکبيرة 


۳۹۰ 


وهذا يجعل المجموع الاعلی للخطوط في ذلك الوقت بقدار ٩۳4,۷۲‏ ميلاً وأن 
نوا من 44٠‏ ميلا مها قد انششت من قبل البربطانیین . 

ولقد كان الرجل الذي نفذ بناء هذه السکك والطرق » والحسور » والاشغال 
العامة الاخری » هو الرجل العسكري «السر جون بي هویت» الذي قيل عنه بانه قدم 
غریرا حول هذا الوضوع :إلى وزراة ارب البربطانية فی أوائل سنة ۱8۱٩‏ حیت 
قال «ليس هناك ادن شك » وأنا أتحدث بصفة عامة » في أن النفقات الى حصلت 
اثناء الحرب ۰ كانت تتجاوز » بمدى بعيد » .اي مبلغ قد تقدر به نفقات سكك 
الحديد » باعتبارها مؤسسة تجارية)(27) . 


كانت حصة النفقات بين الامور العسكرية والمدنية » واحدة من الهام التي مهد 
مها الى «السر جون هويت» . غير ان الحالة كانت معقدة الى درجة » أنه كان مضطرا 
الى أيجحاد تقس عرني تحكمي بين هاتين المصلحتين . وكان مثل هذا التقسم يؤلف قضية 
مهمة بسبب علاقتها بنقل بعض الرافق ذات النفع العام الى العراق . 

ومع ذلك فان سكك الحديد » كا لاحظنا من الاتفاق المالي الملحق بين بريطانيا 
والعراق » لم تكن من بين المرافق ذات النفع العام التي تم نقلها آنذاك » فقد كانت 
سكك الحديد تلك أوسع بكثير » دون شك » من مقدار العمل الذي كشفت عنه 
الجداول . فلقد صرح «العقيد ومجوود»'“ في مجلس العموم البريطاني » في سنة 
٠» ۲‏ يقول «۸ تكن هناك » في وقت من الاوقات ۰ اقل من ستة خطوط 
لسكك الحديد » تسیر الى بغداد » ولکل واحد منها مقاس عرض مختلف (28). 


ويتحدث «السربرسفال فلبس» ۲۴۱ الذي اوفدته صحيفة «الديلى ميل» ۲ الى 
بغداد » فيكتب عن الاوضاع القانمة فيها في سنة ۰۱۹۲۲ فیقول بانه بعد أن ركب 
قطار البصرة - بغداد ٤‏ كان يلاحظ بان خط سكة الحديد » كان يتلوى في 

الصحراء » بصفة غير مأمونة » وان القطارات كانت تسير فوق قضبان متموجة » 

(27) تقرير عن العراق الى حلس البريطاني ص ۳۵ ۰ 
COL. WEDGWOOD (f°)‏ 
(28)مناقشات البرلان البريطاني في محلد ۱۵۱ فقرة ۰۱1۱۲۷ 
SIRPERCIVALPHLLIPS (41)‏ 
(؟4) MAIL‏ ۸11۷ظ اي: .البرید اليومي»کانت من امهات الصحف البريطانية فى ذلك الوقت : 


۳٦4 


وهي اشبه بالسفن التي عخر في بحر خضم) 29 
)۲( نقدم فا يلي حموع الواردات والنفقات المدنية » التي تشمل الفترة من نباية 
السنة ۱۹۱۶ حتى نباية الستة المالية 19414- ٠۱۹۷۰‏ (30), 


السنة الواردات بالرو بية النفقات بالرو بية 

۱٩۹۱۲ - ۵۰‏ ۲ ره ره (31) ۲۲۳۶ ۱ 

‘Aly Ae: ۱۹۱۷ --‏ ر 

۷ - ۱۹۱۸ ۲۸ ۵ر۱۵۲ ۱۰۰۸۰ 

TA ۱۸۰ر۱۳ر۲۹۳‎ ۱٩۹۱۹ - ۸ 

۱٩۲۰۱ - ۹‏ ۰ ور ر 0 5۲۱۸۷۷۸۰ تعيض ويا 
جوع ۰ AFT‏ ارملا رلا" را 


كانت اعظم مادة سنوية في عمود الواردات كل سنة » ماعدا العمود الثاني 
والاخير » قد اشير الما بانها تمثل واردات الاراضي وااضرائب العامة » الفروضة على 
الحاصلات الزراعية » والاغنام » والواشي وغيرها . 
فهذه المادة كانت أ كبر مادة خلال فترة السنوات الذمس كلها . أما الادة الثانية > 
من ناحية الحجم في هذا العمود » فكانت تتألف من واردات الكارك » وقد تجاوزت 
المادة السابقة في السنوات المل كورة . 

وماعدا مصلحة البريد ؛ التي لم تنتج اي شي للعراف حتى نهاية آخر سنة من تلك 
الفترة كلها » فقد حصل نمو بصفة رئيسة » في المادنين المشار الما قبلا » وقد ثم 
احتساب هذا العو لزيادة المجموع بالمقارنة مع السنین السابقة . 

# چا # 

كان الاستيلاء على بغداد سنة ۰۱۹۱۷ وعلى الموصل في سنة ۰۱۹۱۸ وعودة 
حركة المتاجرة الثابتة » ولاسها في السنة الاخيرة » یوضع امو الواسع الذي حصل في 
(30) عرض للادارة الدنية في العراق ص ۱۱۸ . كانت السنة المالية تبدأ في اليوم الاول من شهر نيسان 
وتنتبي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار كل سنة. 


(31) أن هذا الرقم يقرأ «ه؛ لك » و 58545 روبية لان الك يعادل مائة الف روبية » والروبية تعادل 
شلنا وستة بسات . 
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هذه الواد » ولو أن اباية الفعالة بصفة أكثر كانت تعتبر واحداً من العوامل لذلك 
الغو . 

یکشف عمود النفقات عن ترکیز مواد هذه النفقات ۰ مثلا عليه الامر بالنسبة الى 
الواردات. فالمادتان الرئیستان هنا » تتألفان من «نفقات الرا كز الادارية » والضباط 
السياسيين » ودواثر الواردات» . والظهر اللموس بصفة أكثر » تحت هذا العمود » 
يعود الى نفقات لم تظهر حتى في السنة الاخبرة » تحت عناوین من امثال «البرید» و 
«البرق» و «الري» و «ابایة» و «استملالك الارضي)» : 


وتعود النفقات مرة احری لتؤلف خلاصة تدريجية للفائدة الباشرة التی استفادها 
السكان حتى السنة الاخيرة » حين قفزت الى أكثر من ثلؤائة في لمائة من السنة 
السابقة . ويعود ذلك » بصفة رئيسة » الى الواد الاولى التى ذكرت اعلاه . 

وليس هناك ادنى ريب في أن اعظم مظهر » كشفت عنه هذه الارقام » هو 

لفائض الحاصل » بشكل منتظم » حتى السنة الاخيرة » والوفر الملموس الذي 
0 خلال الفترة كلها . 

فهذا الوفر الذي م يم صرفه » قد اثار التساؤل » عا اذا كانت بریطانبا » 
بموجب القانون العسكري الذي يتطلب من القوة الحتلة » أن حاون “الوظائق 
الاعتيادية للحكومة » اي أن بريطانيا هذه كانت قد ادت واجها ازاء العراقيين ؟ 


لقد تناول تقرير الحكومة البريطانية عن تلك الفترة » هذه القضية (32) وافاض . 
فما » فقد اشار ذلك التقرير الى أن بريطانيا لم تنفق في السنوات الاربع (1918- 
۸۹ سوى ثلاثة الكاك روبية على تعلم العراقيين » في حين كان الاتراك ينفقون 
مبلغا اعظم من ذلك القدار في كل سنة . وحتى الى نهاية سنة (۱۹۱۸- ۱۹۱۹) 
كانت النفقات الوحيدة العروفة بصفة عملية » هي انفاق الواردات على اعال 
الري » وهی الوسيلة الوحيدة التّى لايمكن الاستغناء عنها لحافظة وتنمية ثروة بلاد 
يكون سقوط المطر فیا قليلا جدا » حيث ثم انفاق مبلغ خمسة عشر لك روبية في 
سنة ۱٩۹۱۷‏ على سدة المهندية . 
«وعلى حدة من تقديم قروض للمزارعين فلم ينفق اي شي على تطويرطرق الزراعة 


(32) المصدر السابق ص ٠١١ -1١١9‏ 
۳۹۲ 


احلية قبل سنة ۱۹۱۹ ۰ وان كان هذا امر یعتبر من الوظائف القبولة » بصيغة عامة 
من لدن الحكومات الحديثة). 

أما خدمات البرید والبرق » قبل سنة ۱۹۱۸ ۰ رغیرها من الاشغال ذات النفع 
العام » فانها كانت على وجه التعيين » مهملة اهمالا تاما . ومع أن هذا الامر يؤلف 
«وصمة خطيرة نوعا ما للادارة الدنية» فان تفکیرالوظف يمكن اسعافه بنتيجة الحقيقة 
الا وهی : آن اا يكن توضیحها بصفة وافیذه . 

على أن القاری الذي يطلع على هذه الوثيقة > يدساب مخيبة أمل بصفة عظمی » 
اذيحد أن التفسير الوحيد الباشر » قد تم تقديمه في الأكهات التالية . «ليس هناك ادنى 
شك اولا بان العامل الرئيس لتفهم ذلك النقص ۰ نما يعود الى النقص الحاصل في 


عدد الموظفين) . 


لقد مرت الاشارة قبلا الى أن عددا من الضباط القلائل قد ارسلوا للقیام باعال 
الادارة المدنية » وان معظم الذين توفروا منهم » ند نمت استعارتهم من الخدمة 
العسكرية . كذلك قيل انه بالنسبة ال «قضية تحسين الزراعة » بان دافع الضريبة 
العربي ۰ كان محظوظا في عثوره على اشياء عسكرية تلام بصفة عامة مع اهتّاماته 
الخاصة » وانه كان يكسب » بصفة ملموسة » من ٠شروع‏ التطوير الزراعي » الذي 
بوشر به في سنة ۰۱۹۱۷ تحت الاشراف العسكري » والذي آنفق عليه مالابقل عن 
مبلغ مليون باون» . 

لاريب في أن التفسير الاصرح والاشمل ۰ يمكن العثور عليه في حاجة بريطانيا 
القصوى الى الموارد » في الوقت الذي كانت فيه تواجه الكفاية المرعبة لماكنة الحرب 
الالمانية . 

أن من الستحسن "هنا أن بين بان ادال عملة اجنبية إلى العراق » اي العملة 
افندية » كان قد ثم تبريره على اساس أن العملة الملية لم تكن كافية » عجموعها 
لواجهة متطلبات الصرف التزايدة التي حدئت لمواصلة الحرب . 4۳) 
الاولى » هو ان تعتبر العراق ملحقا بالهند » نظرا لان تبيئة موارد الحرب » با في ذلك المورد البشري » كانت . 
تنفق من قبل حكومة افند الاسمية الخاضعة للسيطرة البريطانية » وهذا السبب وجدنا عددا من العراقيين 
يطالبون بعد ان انتبت الحرب » بان يضم العراق الى الهند بدلا من ان تكون له حكومة عراقية خاصة به . 


٤ 


فلقد بادر الاتراك الى سحب العملة الذهبية من البلاد » ومن ثم استبدلوها بعملة 
ورقية خاصة اصدرتها الحكومة . وقد هبطت قيمة هذه العملة الورقية هبوطا سر یعا 
عن سعرها الاصلى . واذ ذاك بادرت الحكومة البريطانية » في سنة ۱۹۱۲ ولاسباب 
سياسية » ای اصدار بیان ابطلت جوجبه تبادل هذه العملة . وينبغي أن بقال » بهذه 
الناسبة » أنه كان من اللام جدا للجیش افندي أن يطرح عملته الخاصة به 
للتداول .. (33) 


۳- يبين الجدول التالي عدد الاشخاص الذین ثم استخدامهم في الیوم الاول من 
شهر آب سنة ۰۱۹۲۰ عدا الستخدمین مهم في سکك الحديد (34): 


(۱) الذين یتسلمون أكثر من ١‏ ()الذین یتلقون اقل من 


ستائة روبية ستاثة رو بية 
بریطانیون ۰-۷ 6 ۰۰۱ 
هود ¥ ۰ ۳۲۳۰۹ 
جرب 97 Ae"‏ 


كان هؤلاء الاشخاص موزعين على ست وعشرين داثرة مختلفة . فهناك اللماعة 
مابين واحد الى مائة وستة اشخاص من البريطانيين المنتمين الى المهاعة الاولى » في كل 
من هذه الدواثر » وكان الاشخاص الائة وستة يخدمون في اهيئة التنفيذية . ومن 
الاشخاص العشرين في الماعة الاولى » هناك عشرة اشخاص يعملون في الدوائر 
القضائية . ومن الالفين ومائتين وتسعة اشخاص من اهنود في اماعة الثانية » نجد أن 
اعظم عدد منهم كان يعمل في دائرة البريد والبرق » وتلي ذلك دائرة الميناء » ومن ثم 
اهياة التنفيذية . 


ومن العرب الموجودين في ااعة الثانية » نجد منهم الفين وتسعائة وسبعة وثمانين 
فردا » يعملون في قوات الرترقة (ليني) والفين وثلؤائة وسبعة وتسعين شخصا في 
الشرطة » وغانغائة واثنين وستين فردا في الهيأة التنفيذية . ولقد شوهد بانه لم تكن 


(33) المصدر السابق ص ۱۲۱- ۱۲۲ 
(34) يشمل العدد جميع المسجلين في سجلات الرواتب » سواء المرضى منهم او المجازون 
۳۹۵ 


للعرب ۰ خارج نطاق قوات المرترقة والشرطة ع فاثاءة اعظم من فائدة جيرانهم 
اهنود 5 الذين جي بهم 3 وکان من الستخف بهم عادة . ولقد كان هذا العامل » کا 
علمنا + واحدا من عوامل الثورة ي ذلك الوقت . 


كان البریطانیون » خلال السنوات الست (1914- ۱۹۲۰) من التغلغل 
والسيطرة الغسكرية على العراق » كا رأينا ذلك في الصفحات السابقة » قد عرفوا 
الزید عن البلاد وعن اهلها . ولقد ساهم في ذلك کثير من البريطانيين القدیرین من 
عسکریین ومدنیین . وکانت تلك السنوات ذات حرکات متواصلة في العراق » وفي 
کل أنحاء الشرقين الادنى والاوسطاو بریطانیا » والعام على نطاق أوسع . ومها كانت 
بواعث الاحتلال في الاصل » ومها كانت تدابير ذلك » سواء القومية منها أم 
الدولية » فان كل هذه البواعث قد تطورت فما بینها . وتكيفت » بصفة رئيسة › 
حسب محرى الحوادث الجارية واللاحقة معاً . كان من اعظم هذه التغييرات 
المتواصلة » ظهور روح الحرية ۶“ والعمل في سبيل المصالح الانسانية التطورة ‏ 
بصفة عامة . اما بالنسبة الى العراقيين فان روح الحرية هذه كانت متميزة . فقد سبق 
لهم آن قاسوا طويلا من الظلم والعبودية الاجرّاعية . في هذه السنوات الست من 
الحرب التي اثيرت في سبيل الدمقراطية (**) ومن التحطم » واعادة التراصف » 
استطاع العراقيون أن يمسكوا بزمام روحية الزمن ول تخب اماهم . 


فاذا كان البريطانيون قد أهرقوا الدماء في الشرق الاوسط لفائدة عسكرية وفي 
سبيل الامبراطورية » أو في سبیل النفط » فان العراقيين - على الرغم من كل ذلك - 
غدوا الان راغبين في اراقة دمائهم » على الرغم من كل منافع الادارة البريطانية » في 
سبيل حرية قومية أوسع . ولذلك جاءت ثورة العشرين » وحدث التغيير في السياسة 
البريطانية ذلك التغيير الذي كان في اعظم جزء منه » نتيجة لاحقة لثورة العشرين 
تلك . 


(44) المقصود بذلك روح الافكار اللبرالية التي أحتضنها حزب الاءحرار البريطاني 

(45) ومع ذلك فان مؤلف الکتاب ینساق » دون وعي » مع اكاذيب رجال الدول التي دخلت الحرب » 
ودعاواها الكاذبة بانها أنما كانت تحارب في سبیل نشر الد بمقراطية وتعمم النظام الديمقراطي للحکم في بلاد 
الغير. 


ادن 


ومع کل ذلك فان الاستعار البريطاني » وروحية القومية العراقية » قد توصلا ال 
تفاهم احر. فاذا كان العراقیون راغبین ٤‏ اراقة دمائهم 2 سبیل الحرية» فلاذا 
ETS‏ یماد را من‌ان يخضعوا لاعتبار مادي ملموس؟ مثال دلك اقامة 
تعاون ودي مع الاستعار» واستغلال متعاقد عليه لللفط » وضان تلك الحرية بصفة 
أ کثر؟(35) 0 


وعلى اساس الساومة في سبیل اقامة النظام الدولي الجديد » مها كان نوعه 
(والذي كان العراق جزءا جوهريا منه) » فان هذا الامر قد سمح لبريطانيا بان توطد 
سياستها امحديدة » بالنسبة الى العراق » ابتداءا من سنة ۱۹۲۰ حتى الوقت الحاض 247 


لقد حصلت هذه السياسة على باعثا الخاص لتحويل النظر في شؤون الشرق 
الاوسط من وزارة الحربية الى وزارة المستعمرات » وتعيين ونستون تشرنشل وزيرا لها 
فیا بعد في شهر شباط سنة ۱۹۲۱ 

ولقد بدا بان لورنس » في هذه الناسبت قد اصبح الناصح احلص والفعال 
لوزير الستعمرات الجديد ! ولذلك توفرت لدیه الفرصة لكي يني بتعهداته للعرل**) 

[ولقد ذکر بانه قد ثبت مورا > بان لورنس كان «مقوقا جدا > بصفة طبيعية » 
من لدن معظم موظني احکومة : ومن النود الاعتيادیین 6 واراء السیاسین 
اصحاب الطراز القدیم . وما شا کل ذلك . وکان في ذات الوقت يمثل عنصرا 


(35) انظر رسالة لورنس الى صحيفة التاعس اللندنية بتاریخ 5 حزیران ۱۹۲۱ 

(55) هذه هي خلاصة منطق الاستعار البريطايي والتي عبر عنها لورنس في رسالته الى صحيفة التایس 
اللندنية » اي التحالف بين الذئب والشاة > أو بين المستعمر » والخاضع لنير الاستعار . وماذا كان العراق 
ملك في ذلك الوقت سوى أن يسكت على الضمم وان يرحب بهذا التعاون الودي مع الدولة المنتدبة بريطانيا ؟ 
٠‏ (4۷) اي وقت صدور هذا الكتاب في الخامس عشر من شهر ايلول سنة ۱۹۳۵ 

(4۸) دللت كل الوثائق والستندات على أن لورنس كان من عملاء الحخابرات البريطانية منذ دخوله جامعة 
اكسفورد › وأنه قام برحلاته الى فلسطين وغيرها قبل الحرب العالية الاولى تحت ستار اعداد دراسة عن بناء 
القلاع التي اقامها الصليبيون في فلسطين » في سبيل الاطلاع على أوضاع تلك البلاد تمهيدا لاحتلالها فيا بعد 
كا حصل ذلك في الحرب العالمية الاوى وا کثر من هذا أن لورنس كان منذ ذلك الوقت وثيق الصلة بالمنظمات 
الصهيونية العاملة في اي جزه من الامبراطورية العّانية رانظ ركتابنا : من قصص الجاسوسية في البلاد العو بية 
ج ۲۰۱ ۱۹۸۲۵ و (AAV‏ ۱ 
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مقلقاً > ولغزا » ومصدر آزعاج في نظرتهم الحدودة الى الامور .. (36) 

ونقل عن لورنس نفسه آنه قال «لقد وطنت نفسبي على ان آنبض ببعض الساعي 
الق. بذ ها تشرتشل لتبدئته الاحوال في الشرق الاوسط . ذلك لان تشرتشل » في 
الوقت الذي کان یتفذ فبه تلك الهم کان SEE‏ الساعدة » والعرفة » والقوة ؛ 
مثلا املکها آنا ۱. 

ركان تصوره وجرأته » في سبیل تحقیق التحول الجديد » وکانت له الهارة 
والالام بالاجراءات السياسية بتطبیق ثورته السياسية هذه سواء في الشرق الاوسط أم 
في لندن بصفة سليمة . وحين كان العمل بذلك يجري في شهر اذار سنة ۰۱۹۲۲ 
شعرت بانني قد حصلت على کل نقطة كنت ار بدها .» 

«فلقد تبيأت للعرب فرصتهم » وعهد اليهم أن کانوا صالحين تماما - بان یقترفوا 
اخطاءهم ۰ وان يحققوا مكاسهم بانفسهم . كان هدي ازاء العرب دوما » هو أن 
اجعلهم يقفون على اقدامهم ! كان الوقت المساعد على تحقيق ذلك » قد بلغ نهايته 
الان..»(37). 1 

فهذه السياسة الجديدة (38) التى تعاظمت خلال السنوات العشر اللاحقة » 
تبدو واضحة في بدء الحكومة الوقتة تحت اشراف أول مندوب سام بربطاني » هو 
السربرسي كوكس . فالحكومة العسكرية التي اسئمرت طيلة سنتين في اعقاب افدنة > 
والتي كانت مصدراً كبيرا من مصادر التوتر والهياج بالنسبة الى العراقيين » كان ينبغي 
ازالتها الان . فالنظام المدني الذي طرح الان كان سوف يستمر الى أن يتم تاسیس 
الحكومة الوطنية. ۱ 

كان من بين كل العهود التاريخية الحاسمة لبلاد العراق » هو العهد الذي بدأ 
الان > وكانت له اهميته في رؤية مولد محتمعه الدمقراطي الاول . 

ل 
(36) روبرت غريفز : لورنس والغامرة العربية ص 4ه 
Robert Graaves: |Lawrancearid The Arabian Adventure P. 54‏ 

(37) الصدر السابق ص ۳۹۰ -- ۳۹۷ 
(38) لغرض الاطلاع على نطاب الطول الذي القاه تشرتشل في جس العموم البربطاني في اليوم الرابع عضر 
من شهر حزیران سنة ۰۱ بشأن سياسة الشرق الاوسط ‏ ینبغی الرجوع الى مجلة «الشرق الادفى واهند» 
العدد ۱٩‏ ص ۳ ۷/۷ . 


۳۹۸ 


سنو ګر 


داد( 


۱ الحكومة المؤقتة ۱ 


كان السر برسي کوکس » الذي كان بوصف بانه الأب الصالح للدولة التي 
ولدت حديثا في العراق » يتولى منصب المع البريطاني الرئيس ۰ في الخليج العربي 
لسنوات عديدة قبل الحرب . وفي اثناء احتلال العراق » عمل «کوکس» في منصب 
ضابط سيامي رئيس » ومن ثم تولى منصب اول معتمد سام مدني . اما بالنسبة 
للقسم الاخير من هذه الفترة » والتي اشتملت على ثورة العشرين في العراق » فقد 
كان«السر ارنولد . بي . ولسون» يتولى منصب وكيل للمعتمد السامى » في الوقت 
الاق کا وین کون في هران ودن شاوی اسان ان فا هام 
انکلیز ية هن من العسیر » امجاد رجل اقدر من برسي کوکس ؛ 
للنبوض بهذا العمل . 

وخلال الشهور التي سبقت وقوع الثورة العراقية » اذعن كل من کوکس 
ولسون » الى الالحاف الذي كانت تمارسه «اللجنة البغدادية» ۲۲ » والتي تألفت 


(۱) هي الجنة المندوبين الخمسة عشر التي تألفت من وجهاء بغداد في ذلك الوقت 


۳۹۹ 


تية لكي تعلن معارضتا لفرض نظام الانتداب » والتي كانت تطالب بان 
يسمح فا بطرح | رائها امام المعتمد السامي المدني . 
وكانت تیجة ذلك : ن اعلنت تلك اللجنة » وعوافقة من الحكومة البريطانية + 
نشاء حكومة عراقية مستقلة بصفة مبكرة . غير ان هذا الاعلان جاء متأخراً جدا 
0 دون وقوع الثورة(1). 


بوشر بالعمل الحقيق لاقامة حكومة مدنية ۰ بعد عودة السر برسی کوکس في 
اواز. شهر عو رن الارل سنة ۱۹۲١‏ . فقد كان بلاغه ۰ الذي يؤلف النظام 
الجديد . يشير الى بیان يسبق شهر حزیران ۰ حول بذل الأنهود في ذلك الوقت بان 

م الجمعية الوطنية المقترحة ۳" باعداد العدة للدستور 

وهكذا . ومهیا كان نوع التغییر و 

رة العشر ین : فقد ظهر الان بان النظام الحديد اع E‏ 
1 البلاغ الذي اذاعه کوکس في الیوم الحادي عشر من شهر تشرین الثاني سنة 
۰ يواصل القول كا بلي (2) ۰ «انني الآن : الفریق السر یی . ی کوکس › 
حامن سام جي . سي . آي . کي E‏ اسي أي » کي سي . ام . جي + بناء 
عل اا ا لي باعتباري العتمد السامي للعراق . اعلن بهذا مايلي :- 


-: يؤسس محلس للدولة مولف من رئيس وزراء : ووزراء للوزارات التالية‎ - ١ 
> والتعلم (التربية) والصحة والدفاع‎ ٠ الداخلية ۰ والمالية . والعدل : والاوقاف‎ 
والاشغال العامة والواصلات . وعدد آخر من الوزراء بدون وزارة » حسما تم‎ 
۲ وال ان بے تشریم الفانون لاسي بابو‎ - 
› والوزراء مسؤولين عن ممارسة ادارة الحكومة التي :مضع لاشراي ورقابتي‎ ۳ 
ماعد.ا الشوون الخارجية والعملیات العسکرية » والشوون العسکرية العامة » ماعدا‎ 


(1) تصريحات کوکس في رسائل الس بل ۰ رسائل الس غرترودبل ج ص ٠۲١‏ - ۵۲۰ . لزید من 
التفصیل انظر «عرض للسياسة الدنية في العراق من -١٤١‏ ۱۲ 

(۲) هو القانون الاساسي 

(2) تقربر عن ادارة العراق للفترة بين تشرین الاول ۱۹۲۰ وشهر اذار لساة ۱۹۲۲ اللحق ۲ ص ۱۲۳ - 


1۷4 


۳۷ 


الامور العسكرية التي تخص القوات احندة محلياً على انفراد». 


وببذه الطريقّة ارید انهاء النظام العسكري ‏ الذي كان فيه القائد العام للجیش 
2 يعتبر هو مصدر السلطة . وعلى هذا الاساس اصبح مجلس الدولة الذي نم تشکیله 
على هذه الصورة مسؤولاً امام السر برسي كوكس ۰ ويحب ان يصد كل تشريع من 
قله بصفة مباشرة ام غير مباشرة › وفق بیان يذيعه بهذا الشأن. ولقد وجه,برسي كوكس 
قبل ان بمضي قدما في مشروعه بشكل واف ۰ اما مابي من الشوون يحب أن تم 
تصفيته . ومها يكن الامر فان توطيد الهدوء التام في البلاد » سوف يكون موضوعا 
يستغرق عدة شهور . وما ان اظهرت السياسة البريطانية نفسها سريعاً » في صفة 
مؤسسات ثابتة » وضعت تحت ادارة العراقيين على نطاق واسع » حتى حل الهدوء 


“م 


0 


مده الناسبة قول السر برسی كوكش «ان حکومة جلالته البريطانية » قد 
عهدت ال بواجب ساقدة اء البلاد على ان ينشئوا في العراق » وبتوجیه من 
ان كي عربية وطنية ‏ وتشریع الدستور الذي سوف يتم تشریعه تحت 
اشراف جمعية وطنية منتخبة . غير انني اوضح بان بعض اقسام من العشاثر والطواتف 
تقوم باعال العرد الفعال منذ وقت طویل » ولذلك فان من الستحیل » بکل 
وضوح ٠‏ اجراء انتخابات عامة » وانني كنت قد اوضحت في البيان الذي اصدرته 
في اليوم السابع عشر من شهر تشرين الاول » الخسران الذي ينجم عن تفهم غرض 
العشائر من استمرار العمليات العدائية » ورغبت الى تلك العشائر بان تتصل نفسها 
بضباطي السياسيين » بهدف ازالة اي سوء تفاهم قد يظل قائماً (3) وفي الوقت ذاته 
كانت العمليات العسكرية ماتزال متواصلة » والاحكام العرفية سائدة. 


لقد اقترح اشخاص محددون من رؤساء العشائر » بان الفاوضات يحب أن تفتح 
مع الرئیس الديني لطائفة الشيعة » والذي سبق له ان لعب دور | رئيساً في الثورة » 
وكان يمثل اكثرية سكان العراق . وقد اقترح هذا الرئيس الشيعي » الذي يعيش في 
مدينة النجئ » ارسال ممثلين عنه الى بغداد . 


(3) الصدر السابق ص 4 اما عن البيان فانظر المصدر السابق الملحق (ص ۱۲۳) 


TV 


ومع ذلك حدث » ان تركت وفاة هذه الشخصية 2 شهر کانون الاول م۳۳ 
مركز الشيعة من دون اي زعم معترف به من لدنهم ۲۶ . غير ان نفود الشيعة لم 
یکسب اي اعتبار من حوادث الصيف الماضي ‏ . ویقول برسي کوکس بانه حين 
الناس بان برجعوا الى عقوم » فراحوا يعلنون صراحة الى ابعد حل » بانه ينبغى ابعاد 
رجال الدين عن التدخل في الشؤون السياسية التي تخص هذا العالم » وذلك 
بانشغالهم بالامور الى تخص الاخرین»(4). 

ومع ذلك فقد تأكد المعتمد السامي من اهمية التشاور مع ممثلي الشعب » وعمل 
بهذا التشاور بشكل متواصل . والحقيقة ان المعتمد ما ان صمم على الفووعلى|ايخاد 
حكومة موقتة » حتى وجد ان من الحكمة ان يطلب الى نقیب بغداد الوقر » «بان 
يؤلف ڪلسا للدولة 4 و بتوی رئاسته) . 


الطائفة - کا يحب ان تتذكر - تمثل النفوذ العربي المميز » وهی اكثر تمسكا بقواعد 
الاسلام » واكثر تعلا من الطائفة الشيعية . 


كان نظام الوزارات الذي اوجده بیان كوكس ۰ يتعقب المخط الذي اشير اليه في 
السنوات السابقة . فى هذا الحشد (5) من رجال الدولة العراقيين » اشترك عدد من 
العرب الذين كانوا اعضاء سابقين في البرلان العئاني 29 مثال ذلك طالب باشا 


(۲) المقصود به الشيخ محمد تق الحائري الشيرازي الذي ولد في مدينة شيراز الاسلامية سنة 765١ه‏ وهاجر 
الى ك ربلاء في العراق سنة ۱۲۷۱ه. :اهل ال سامراء للدزاسة علی بد الوزة «حسن الشيرازي مؤسس المدرسة 
الجعفرية في سامراء . وقد عاد محمد تق الى كربلاء في صفر سنة 1ه ونوني في ۱۳. أب ۱۹۲۰ . وقد 
خلفه في الاجتباد الشيخ فتح الله الاصفهاني اللقب باسم شيخ الشریع. 

توفي الشيرازي في شهر أب وليس في كانون الاول . 
(4) اي طائفة الشيعة 
(5) اي الثورة العراقية . 
(4) الصدر السابق ص ه 
(5) لمعرفة اسماء مجلس الدولة انظر تقرير سنة ۱۹۲۰ - ۱۹۲۲ صن هم 
(5) المعروف باس مجلس المبعوثان 


PTY 


التقيب»» وساسون افندي ”2 وزير الالية . 
كان طالب اصغر اولاد نقیب البصرة » وکانت له - کا سوف نری - طموحات 
ملوكية . اما ساسون فاته من اسرة يهودية شهيرة في بغداد » وقد ترس ِنة المالية . 
"واما جعفر باشا وزير الدفاع » فيجب ان نتذ کر عنه بانه کان الحا کم العسكري لمدينة 
حلب في عهد «فیصل» ۲0 ورئيسا للجنة العراقية امام لحنة كنغ - کرین » وقد اشتهر 
بتوليه منصب رئيس اركان جيش الحجاز ضد الاتراك في الغرب . 


وكان عزت باشا وزير الاشغال العامة » من القواد الاتراك السابقين في کرکول . 
حين كان «محمد علي افندي» وزير الاوقاف (8 - أ), احد اعضاء مجلس البعوثان 
التركي السابق » ومن مواطني الموصل . 

وهناك تسعة وزراء بلا وزارات ۰۲ كان من بينهم امین العاصمة في بغداد ۲۱ , 
واثنان من الشيوخ البارزين للتحالف العشائري الشيعي الکبیر ۲ ومسيحيان من 
الموصل وبغداد ١١‏ واشراف من بغداد والبصرة من بيهم احد الشيعة ۳" وفي 
الاخير اضيف اثنان من الشيعة ۲۲ كا اضيف عضو واحد من عائلة السعدون 
۱۹ . وبذلك «اصبح المجلس المؤلف » يمثل - بصفة شاملة - مختلف مصالح 
الشعب. ومواقفه (6) وقد عين لكل وزارة من الوزارات مستشار بريطاني . 
a ls‏ 1 

(۸) اي حكومة فيصل في الشام (۸ -أ) هو محمد علي حافظ وظل يعرف باسم محمد علي فاضل 

(4) كان الوزراء بلا وزارات هم كل من : حمدي بابان » وعبد الجبار الخياط : وعبد الغني كبة » وعبد 
احید الشاوي » وعبد الرحمن الحيدري » وفخر الدين آل جمیل > ومحمد الصيبود » وعجيل السمرمر » 
واحمد الصانع 3 وسالم نیون » وهادي القزويي > وداود اليوسفالي. 

(۱۰) هو عبد المجيد الشاوي وكان يعرف انذاك باسم رئيس بلدية بغداد . 

(۱۱) سالم الخيون » ومحمد الصيهود . 

۱۲ عبد الخبار الخياط » وداود اليوسفالي . 

(۱۳) عبد الغني کبة .. 

)١5(‏ عجيل السمرمد ونجم البدراوي الذي حل محل هادي القزويني الذي اعتذر عن قبول المنصب 
)١5(‏ الشيخ ضاري السعدون . 

(6) الصدر السابق ص ٦ - ١‏ ۰ 


۳۷۳ 


بقول الندوب السامي البريطاني «ان واحدا من اهم الواجبات العاجلة التي الزم 
اجلس مها» هي «تعيين موظفین من العرب ۰ لکن بحلوا محل الضباط السياسيين 
البريطانيين . ويحب ان نتذ کر » بان احلال الوظفین من غير العرب » ولا سا من 
ای كان بط له هو نا كار سر نعي راتسا ره مش ده 

ولقد ازداد التزود بالخبرة الوظيفية الکفوء ة » زيادة ابتة في ذلك الوقت نتيجة 
عودة العراقیین الذين کانوا يخدمون في سوریا في ظل حکومة فيصل 


کا عاد آخرون كثيرون غبرهم ایضا ‏ اولئك الدين کانوا بقیمون » لسبب او 
eS‏ ۰ 


ا e‏ ذات فائدة للدولتم 


كان هؤلاء العائدون يضمون فيا بيهم «رجالا ذري خبرة وتعليم > تمن کانوا 
يتولون المناصب المدنية او العسكرية في عهد الاتراك » وكذلك بعض الافراد 
الخاصين » من «عادوا الى تولي الوظائف في الحكومة البراقية لكي بمارسوا حرفهم » 
او لكي یکرسوا ا لادارة املاكهم». (7) 

اما اولئك الذین ده عن الوظائف بسبب تهم سياسية ¿ وكان عددهم 
يبلغ حوالي ستين شخصاً . فقد سمخ للبعض مهم بالعودة » اما عوجب امر مباشر 
للعفو عنهم > في حين ثم اصدار العفو عن البقية » وفقا لبيان العفو العام الذي صدر 
في شهر ايار سنة ۱۹۱۷ . 

سار مشروع التقسم السياسي للبلاد سیر وثيقاً ٠‏ في اعقاب التنظیم التركي 
القديم . ومع ذلك وكا رأينا > فان اسم «الولاية» قد ثم الغاؤه » وكانت الاقسام 
الكبرى منها » وهي عشرة » قد سميت باسم «الویة» . وقد قسمت هذه الالوية الى 
اقضية » كان ا eS‏ ال نواحي يبلغ جموعها 
عيبن ران اع 

كان هذا المشروع للتقسم السياسي (والذي ثم تعديله مؤخرا) عند تطبيقه في اليوم 
الثاني عشر من شه ر کانون الاول سنة ۱۹۲۰ ۰ يمثل الاساس لدى المندوب السامي 
(7) المصدر السابق ص ۷ 


افق 


البريطاني » لكي يعين الوظفین من العرب (بعد موافقة مجلس الدولة) والذي سار 
قدما بقصد توسيع عملية المبدثة ف البلاد . 

كانت القاعدة التي سار ۱ عليها النظام في تعيين الضابط السيا سي البريطاني » هي 
ان يكون مستشارا للموظف العربي المعين حدیثا . فقد كان لكل اداري في كل لواء 
(اي التصرف) مستشار بريطاني واحد » ماعدا الالوية الكبيرة التى كان يعين ها 
مستشاران . وسرعان مابرهنت التجربة مع الموظفين العراقيين » على وجود فترة محددة 
من التعيين على سبيل التجربة » ينصح بتطبيقها » قبل ان يتم تثبيت اولئك الموظفين 
في مراكزهم بصفة نبائية . 


٠‏ كان الندوب السامي بحس بشي من القلق بالنسبة الى ض.م المناطق الكردية من 
منطقة الموصل > الى الحكومة المؤقتة . ولم يكن منشأ الاضطراب يكن في المسألة التي 
۵ تتم تسويتها بعد » مع تكيا » وانما من مخاوف الاكراد من الخضوع للحكومة 
العراقية الوطنية . غير ان التعديلات المعتنى بها » التي اجراها السر برسي كوكس » 
بالاشتراك مع منح بعض الامتيازات » قد ادت الى انضام هذا العنصر غير العربي 
الهم > الى الحكومة العراقية باستثناء قسم السلمانية » الذي سمح له - بعد رفض 
عنيد لذلك الانضمام - بان يبق خارج القسم » وان خضع للاشراف الباشر من قبل 
الندوب السامي (۱5) 

هنالك امور اخرى كان ینبغی على الندوب السامی ان يكرس نفسه ها بصفة 
مباشرة » من بينها اجراء الانتخابات البلدية » واختيار قانون انتخابي للوطنيين الذين 
يؤلفون الجمعية الوطنية (اجلس التأسيسي - المترجم) » وتشكيل جيش وطني . 
لم تجر الانتخابات البلدية اثناء الاحتلال البريطاني » ذلك ان رؤساء البلديات 
كار یعینون من قبل الضباط السياسيين البريطانيين عاونیم في ذللث مجلس بلدي 
صغير . اما الآن فقد م تعديل قانون الانتيخابات البلدية التركي » وتمت ترجمته الى 
اللغة العربية » - العدول عن 0 الذي كان يقوم عليه > وهو حق 0 
العزاني وما اده امن ا وا چا us‏ قد كانت سمل الدوام ل 


بؤرة الثورة وارد ضد الاترالة ع وسارت على هذا المنوال في عهدي الاحتلال والحكومة الوقتة » ومن 3 
خلال العهد اللکی وما بعده . 


۳۷۵ 


يدفع الضريية » الى حق الاقتراع لمن بلغ سن الرجولة » ومن ثم تم وضع هذا القانون 
موضع التنفيذ » بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء في خریف سنة ۱۹۲۰ (8) 

وكذلك بوشر بتطبيق قانون الانتخابات التركي » وتعديله بقصد استعاله وفقا 
للسياسة امحديدة . ولا كان مجلس الدولة بویت من هذا القانون » فقد م عرضه 
على مجلس الدولة من قبل نة من النواب السابقین » حيث وجد الندوب السامي 
ان من اللازم ان یظهر مدی سیطرته » حين طلب الى مجلس الدولة > حلافاً لرغبته 
المصرح بها » بان يضم قانون الانتخاب حكاً يقضي بضمان تمثيل العشائر فيه . لقدكان 
يتم قبلا » استبعاد العشائر عن المشاركة » بصفة حيرية » في الانتخابات . كذلك ثم 
منح ثيل خاص لليبود وللمسيخيين . ش 

في هذا الوقت كانت واحدة من مميزات ضعف العراق » ملموسة » وكان هذا 
الضعف يتمثل في نقص العرفة القانونية وكيفية ممارستها . لقد وجد المستشار القانوني 
للسر برسي كوكس ۰ ان قانون الانتخابات » بعد ان م طبعه من لدن الوزارة في ر بيع 
سنة ۱۹۲۱ (كان مليئا بالنواقص » وعدم التناسق» الى درجة لايمكن معها تطبيقه . 
ولقد تطلب هذا الامرء تعديل ذلك القانون » وتأخير تنفيذه . . 

وهناك نقص آخر في هذا القانون كان برسی کوکس قد اوضحه هو بنفسه. هذا 
النقص هو ان هذا القانون لایتضمن حکا ا <قوق الا كراد العراقيين بالشکل 
الذي تطلبته معاهدة سيفر (المادة 54 فقرة ۳) . ومع ان الملك قد صادق مؤخرا على 
القانون المذ كور » الا ان القانون قد ثم تعديله فيا بعد . فلقد طلب برسي كوكس 
ادخال ذلك الحكم » او الشرط في القانون » وان لم تكن العاهدة (اي معاهدة سيف, 
المترجم) لم تبرم بعد . 

ولقد تحمل كوكس اوصاباً خاصة ایضا » حين اكد للاقسام الكردية من الوية 
الموصل » وكركوك » والسلمانية » بان اشتراكها » او عدمه » في الانتخابات » 
سوف لن يؤثر في قضيتها مها كانت عليه اوضاعها الهائية . ولقد ثم تعديل هذا 
القانون بصفة نهائية في اليوم الاو من شهر ايار سنة ۱۹۲۲ وم نشره بصفة مباشرة . 

وقد اشترط القانون انتخاب جمعية دستورية مؤافة من مائة عضو » يتم انتخاب 
(8) الصدر السابق ص ۲۳ ۱ 


۳۷ 


مانین منهم من‌سکان القری والدن ربما في ذلك خمسة اعضاء لكل من الود 
والمسيحيين) وعشرین عضوا من افراد العشاثر (9) وکان قانون الانتخابات ينطوي 
على وجود ناخبین اولين » وناخبین ثانويين كا اشير الى ذلك واشترطه الدستو 
مؤخرا . 
كانت المسألة التامة لانشاء منظات بلدية » والاعداد لوضع قانون عام 

٠‏ للانتخابات » قد تأخرت وتعقدت » نتيجة للحقيقة القائمة وهی : ان وزير الداخلية 
السيد طالب النقيب » الذي كانت كل هذه النشاطات تجري تحت اشرافه » كان 
يعمل في السر لترشيح نفسه لكي.يتولمعرش العراق:وكان لذلك يتطلع الى تأخير هذه 
الاجراءات > الى ان تتسع الدعاية التي كان يبا لنفسه . غير ان ابعاد هذا الطامع ٠‏ 
بالعرش في ربيع سنة ۰۱۹۲۱ كا اشير اليه قبلا (10) قد ترك الطريق مفتوحا امام 
فيصل لاجراء الانتخابات. 

كان تنظم الژسسات البلدية » وعکوفها عل العمل + یعتبر امرا ضروریاً ؛ لعودة 
الحياة الدنية الاعتيادية لجزء مهم من الناس » ولاجراء الانتخابات العامة ايضاً . 
وبانتهاء شهر آذار لسنة ۰۱۹۲۲ اجريت الانتخابات البلدية في كل انحاء القطر . 
ولقد مرت الاشارة قبلا » الى الانتخابات العامة » والى العمل اللاحق الذي قام به 
امجلس التأسيسي . 


لفك راا ان مؤتمر القاهرة قد قرر » في ربيع سنة ۱۹۲۰ اختيار البريطانيين 
لتنصيب ملك على العراق . واعتّادا على اقتراح من لدن النقيب (عبد الرحمن 
ا اصدر مجلس الدولة باجاع الاراء » في اليوم الحادي عشر من شهر 
تموز سنة ۱۹۲۱ قرارا » باعلان تنصيب الامیر فيصل ملكا على العراق شریطة ان 
تکون حکومته حکومة دستورية دمقراطية مقيدة بالقانون . 

وقبل ان عارس المندوب السامی منصبه » ٤‏ تا کید القرار القاضى باحاد 
ملك » كان قد اعتمد على الانتخابات الملكية التي مرت الاشارة اليا قبلا . ويقول 


42 تقریر عن ادارة العراق للفترة من نیسان ۱۹۲۲ حتى اذار ۱۹۲۳ ص ۷ وانظر الصدر السابق » الملحق 
الاول للقانون . 


(10) انظر الفصل الخامس. 


برسي في کوکس في البوم الثالث والعشرین من شهر آب ۱۹۲۱ «وحضور ممثلين من 
كل الطوائف الحلية » والنتخبین من کل الوية العرای » ماعدا لوايي كركوك 
والسلمانية » كنت قد اعلنت بان سمو الامير فيصل سوف يتم اختیاره على الفور ؛ 
ملكا على العراق » وقد اذاعت حکومة جلالته ی اعترافها به .(11) 


وفي خطاب «مرتجل» 2119 قدم الملك الجديد » التعهد الطلوب بالنسبة الى 
حكومته المقبلة . وفي اعقاب الاحتفالات الملكية » قدم :ملس الدولة عجموعه (اي 
الحكومة الموقتة) استقالته الرسمية . ولقد مم ابلاغ النقيب الموقر فيا بعد » بانه نظرا 
«للاعتراف محدماته الي اداها الى بلاده) فقد انعم عليه الماك جورج الخامس (بوسام 
رفيع من رئبة القائد العام 4 من اوسمة الا مبراطور بة انبريطانية) . 

اقدم الملك فيصل على تكريم السيد النقیب » بان طلب اليه ان يؤلف ويترأس 
وزارته الاولى (۱۸) وقد وسعت هذه الهيأة باضافة وزارة واحدة الها » هی وزارة 
الصحة » وذلك عن طريق فصل هذه المصلحة عن وزارة التربية » وبذلك اصبحت 
الوزارة تضم تسع وزارات (۱۹) . اضاف تبوأ فيصل لعرشه تحديدا ورسوخا للنظام 
المنتفق (في 5 اف قد بدا ١‏ علا بانها قد ساعدت ي كسب تلك الماعات 
العارضة 4 والشعب 4 على نطاق اوسع ¢ ذلك الشعب الذي تنامى الوعى الوطنى 
لدیه بصفة سريعة » مع ان فيصل كان يعتبر غریبا » الى حد ما عن العراقیین (۲۰) 
الا ان ذلك قد ادى الى عودة مرنحة للانتظام بالنسبة مزلاء الشرقیین الذي اصبح 
لدم ملك مرة اخرى 
را !) التقرير السابق ص .٠١‏ 
(۱۷) هو خطاب التتویج 
(۱۸) اي الوزارة الاول بالنسبة الى قيام الحكم اللکي 
(19) تألفت وزارة النقیب (وهي الثانية بالنسبة الى وزارته الاولی في الحكومة الوقتة) في الیوم الثاني عشر من 
العسكري للدفاع والدكتور حنا خياط للصحة » وعزت باشا للاشغال والمواصلات وعبد اللطيف المنديل 
وزيرا للتجارة وعبد الكريم الحزائري وزيرا للمعارف ومحمد علي فاضل للاوقاف 
(۲۰) لم يكن الشعور بالاقليمية الضيقة في ذلك الوقت قد تفاقم بالشكل الذي اصبح عليه فيا بعد فقد كان 
الشعب العربي مايزال يشعر بانه شعب واحد وان تعددت اقطاره و-حكوماته . 


TYA 


۱ الحكومة نحت رئاسة اللك والوزارة ۱ 


مضت هذه الحكومة الوزارية الجديذة » من دون دستور او برلان : ولکن تحت 
اشراف ملك دستوري بصفة ظاهرية على وجه الدقة » عا ضم السا مق یاوه 
البریطانین اكثر من ذي قبل . فن وجهة النظر الدولية » لم تكن الحالة اقل مفارقة . 
منذ ان اعتمدت الوافقة على هذه الحكومة » والاعتراف بها » على معاهدة ونظام 
نتداب يتم التصدیق علهبا . فقد «اتفق اللك والندوب السامي علی ان اي قرار 
تنفيذي او تشريعي تتخده الحكومة العراقية ينبغي من ذلك التاریخ (الیوم الثالث 
والعشرین من شهر آب ۱۹۲۱) ان ینم اتخاذه في صيغة قرار يصدره مجلس الوزراء » 
ويحب ان يقدم الى الملك للمصادقة عليه » وان نرسل نسخة من القرار ذاته » في: 
نفس الوقت الى المندوب السامي البريطاني . 


ويتعهد الملك بان لا يصادق على ذلك القرار الا اذا تلق تعليقات المندوب 
السامي عليه » او انبئى بان المندوب لا يرغب في اجراء اية تعليقات . وان أي 
اعتراض قد يثيره المندوب السامي على العمل المقترح » او اي تعديل فيه يراه مرغوبا 
فيه يجب ايصاله بصفة مطلقة » الى محلس الوزراء في صفة ارادة ملكية صادرة من 
الملك نفسه(12). 


والشی المطابق هذا يتمثل في الاجراء القضالي البريطاني . وهو صورة مطابقة 
تماما للوصاية البريطانية على «حرفة الدولة» ۲۲۷ . فني هذا الموقع استبدف الاشتراك 
التجريي للملكية الشرقية مع الد بمقراطية الغربية خارج اساس السلطة الصادرة من 
بريطانيا في ظل الانتداب المفترض والذي كان مبدؤه يؤلف «وديعة مقدسة» . "غير 
ان برسي كوكس الذي كان يراس الجميع > مضى قدما 5 عمله بکل ماء اوني من 
قوة . 
كانت سلطة برسي كوكس تكشف عن ذاتها بطريقة مهمة . اثناء امیاج الذي 
اجتاح العراق حول المعاهدة الانكليزية العراقية » خلال صيف سنة ۱۹۲۲ . ذلك 


STATE CRAFT(Y1) 


۲۷ - ۲١ التقریر الخاص ص‎ )12( 
"SACREDTRUST (YY) 


۳۷۹ 


ان الصحافة الوطنیه التطرفة » التّى (كانت تتزعمها » بل وضوح » عودة جريدة 
«الاستقلال» الى الصدور (بعد تعطيل استمر لمدة ثلاثة اسابيع) ۰ كانت تهاجم 
المعاهدة عنتهی الشدة » باعتبارها مشروعا مستترا لادخال العراق ضمن الامبراطورية 
البريطانية . 

ولقد نشط قادة الحزبين السياسيين ۲۳۳ بصفة خاصة » بين السياسيين » ورواد 
القاهي البغدادية » وادى اياج الى توقف واسع للادارة اي لواء بغدادءوتوقف جمع 
الواردات في مناطق معينة من البلاد . واخیرا وافق محلس الدولة في شهر حزیران على 
العاهدة ۰ لکنه الح في طلبه بان تکون مصادقة اجلس التأسیس لازمة لذلك . 


اضاف عدم التأكد من موقف الملك من العاهدة : ارتبا کا سیاسیا » ولذلك 
استقالت الوزارة في اليوم الرابع من شهر اب . وني هذه الفترة بالذات حلت 
الذ کری الاول لتتویج الملك (۲۳ من شهر اب ۱۹۲۲) كان السير برسي کوکس 
وموظفوه قد ذهبوا - في هذا التأريخ - لتقد تبانهيم الك وما ان وو ال 
البلاط » وحين كانوا يحتازون عتبة الباب » ختى كان هناك فريق من الزعماء مع 
اتباعهم قد قاموا بتظاهرة عنيفة ضد الانتداب » «بتصديم واضح من لدن حجاب 
الملك. وبسبب هذه الاهانة طلب كوكس على الفور اعتذارا من املك فحصل عليه . 


تولى الندوب السامي البريطاني نفسه كل مسؤوليات الملك في اليوم السادس 
والعشرين من شهر اب بعد ان تعرض الملك لاصابة غريبة مفاجئة بالزائدة 
الدودية » وبعد ان ظهر بان «السلام كان على حافة اانطر بصفة حيوية» » وذلك 
نتيجة الهياج ضد الانتداب . 


ولقد تم اعتقال حوالي ستة ۳۹ من الزعماء الوطنيين ونفيهم . وفي اليوم العاشر 


(۲۳) هما الحزب الوطني الذي يتزعمه جعفر ابو ان » وحزب النيضة الذي كان یتزعمه امین الحرجفجمي 
وکان هذان الحزيان ۳ اولى الاحزاب العلنية امحازة . ۱ 
(۲4) كان عدد الذين اصدر الندوب السامي امره باعتقالهم عشرة ولیسر, بستة مثلا ذكر المؤلف ذلك وهم : 
جعفر ابو المن » حمدي اليانچه‌جي » عبد الرسول كبة » آمين الجرجفجي ۰ محمد مهدي البصير ؛ 

. حبيب | الخيزاران سامي خوندة > احمد الشيخ داود » عبد الغفور البدري » وابرهیم حلمي العمر. وقد 
استطاع كل من احمد الشيخ داود » وعبد الغفور البدري » وابراهم حمي العمر ان يفلتوا من الاعتقال في 
حين لني السبعة الباقون الى جزيرة هنجام.ولقد اصدر الدكتور محمد حسين الزبيدي ي مبتدى سنة ١985‏ كتابات 


۳۸۹۰ 


من شهر ایلول استطاع الملك ان يستأنف مارسة واجباته » وان یعرب للسر برسي 
کوکس ۰ عن شکره ۰ وعن رضاه التام بكل ما حدث(31) ولقد اشار برسي 
کوکس ۰ الى استخدام موقت للقوة الجوية البريطانية » نتيجة طلب تقدم به موظف 
تفيذي عربي ۰ ونال هذا الطلب الدعم من لدن الستشار البريطاني لذلك 
الوظف ۳۹ «حین اصبح ذلك الامر ضروریا بعد شهور الصيف المضطرية».٠‏ 

ولقد استغل برسي کوکس هذه الفرصة » للمصادقة على بیان م الادلاء به في 
مجلس العموم البريطالي (خلال شهر شباط سنة 4۱٩۲۲‏ من قبل وزير الدولة 
لشوون الطيران » والذي اكد فيه القول بانه «لا يوجد مثال واحد يؤكد استخدام 
العمل الحوي لغرض جباية الضرائب(14) ». 


ولقد افضی «السر برسفال فلبس ۲۳۷ بحديث الى صحيفة «الدیی میل» عن 
الاوضاع في سنة ۱۹۲۲ فقال «مها قد تقوله الحكومة خلاف ذلك » فان السيطرة 
عن طریق استعال القنابل في العراق » كانت واحدة من البواعت احددة باية 
الضرائب من العرب الشاغبین (؟؟) ... ان السوولية في ذلك تقع على عاتق حکومة 
بغداد » ولیس على عاتق القوة احوية البريطانية.ان ادارة اللك لا عکن ها ان تعيش 
من دون اموال . فحيمًا يعجز حا کم اقليمي (متصرف لواء - الترجم) » (یدعمه في 
ذلك مستشاره البريطاني) عو جباية الضرائب من الاهلین » فانه ددهم بالقوة » 
وان القوة احلية الوحيدة هی قوة رجال الشرطة المتوفرة.غير ان هؤلاء لا يستطيعون ان 
يتعاملوا مع افراد العشائر المسلحين » والذين هم على استعداد لقتل کل من يتدخل في 
شوؤنهم الخاصة . وعلى ذلك فان التصرف يكتب الى حكومة بغداد طالبتاً منها 
المساعدة في استتنياب الامن»(15) -. 
ع بعنوان «الساسيون العراقیون المنفيون» لكنه لم يتحدث فيه الا عن ثلاثة من المنفيين ليس الا . وكان الاجدر به 
ان يكون حدیثه شاملا للبقية حتى وان لم يكونوا على قيد الحياة » وقت اعداد الكتاب 
(13) تقرير للسنة ۱۹۲۲ - ۱۹۲۳ ص ۱۸- ۲۳ 
(۲۵) الوظف العربي الذي تقدم بهذا الطلب هو احد التصرفین دون شك ولم يكن ذلك بالامر الستغرب لان 
کثیرا من ضعاف النفوس قد اندفعوا اندفاعا شدیدا في خدمة العدو احتل . 
(14) الصدر السابق ص ۲۲ 
Sir Percival Phillis )۲۰(‏ 
(15) الصدر السابق ص لاه - وه 


۳/۳۰ 


لقد مضت هذه الشهادة الى ابعد من ذلك > الى الول بان «العرب قد تقبلوا 
استعال القنابل باعتباره جزءا من النظام العمول به للامور» . وقد اقتبس (برسفال 
فلبس-المترجم)واحدا من ابناء الصحراء » الذي دمرت داره واثاثه : حين اصدر 
تحديا عربيا ملتببا «للغزاة البریطانیین» بان «یهبطوا من السماء » ويقاتلوهم مثل 
الرجال » ان مثل هذا الرفض لافساد الطفل عن طریق توفر القضيب الذي يضرب 
به »> لا يمكن فصله > بصفة نبائية عن صورة المعلم الذي يعلم الاطفال ! . 


۱ اخیسش الوطسني ۱ 


' كان انشاء جيش وطني للعراق والمنهاج الذي رافقه لاجراء تخفيض متقدم 2 
الحاميات البريطانية في البلاد » يعتبر من المظاهر المهمة للسياسة الجديدة » وكان 
ذلك واحداً من القضايا التي تم بحنبا في مؤتمر القاهرة في ربيع سنة ۰۱۹۲۱ حيث 
تطورت هذه السياسة الحديدة . لقد كانت تمثل » بصفة رئيسىة » منهاجا اقتصاديا » 
يتجاوب مع المطاليب الملحة العاجلة لدافع الضريبة البريطاني . 


لم تكن مهمة ضئيلة » ان يعمد الى تبيئة جيش عملي قوي با فيه الكفاية » 
ويكون في ذات الوقت مخلصا للسيطرة البريطائية » لكى يحابه ما تبق من الثورة » 
و بقصد ابقاء العشاثر الق دد القانون دوما 34 2 حالة من اهدوء ¢ ولفتح طرق 
عودتهم يبحثون عن العمل ۰ بمثل وضعا مربکاءذلك لانه في اثناء امتصاص الجيش 
لهم بالرغم من عدم التأكد من اخلاصهم » قد اعطيت لهم مرتبات بالشكل الذي 
تسمح به الواردات الضئيلة » ۲۳۷ ولقد برهنت تلك المرتات على عدم كفايتها بامور 

(۲۷) حددت المرتبات الشهرية لضباط الحيش العرائي ابتداء من اليوم الااول من شه ركانون الثاني ۱۹۲۲ با 
بلي ملازم ثافي ۲۵۰ روبية 


ملازم اول ,۳۰ مقدم ۰ زوبية فريق و 
تقب ۰ روبية عقيد ۰ روبية فريق اول ۱۵۰۰ روبية 
رائد ۰ روبية | عمید ۵ وه مپیب ۰ روبية 


من کتاب «دور العسکریین في السياسة العراقية ۱۹۲۲ - ۱۹6۱ للدکتور محمد ابو طربوش والذي ترج . 
وسیم طبعه في لندن. 


۳۸۲ 


العيش » ولذلك اصبح اولئك الضباط عثلون عنصرا جائعا ومتمردا في هذا اجتمع 
الذي لم يستقر بعد . 

عاد جعفر باشا العسكري » رئيس اركان جيش الحجاز » من سوريا في شهر 
تشرين الاول سنة ۱۹۲۰ ۰ واصبح وزيراً للدفاع كا سبق لنا ان اشرئا الى ذلك 
قبلا . وي اوائل شهر كانون الثاني سنة ۱۹۲۱ بوشر بانشاء مقرات الجيش : والتي 
توسعت فيا بعد » فغدت تضم » بصفة رئيسة»ضباط القوات الشريفية في وقت 
الحرب . «وبتوصية من وزير الدفاع اصدر مجلس الوزراء قرارا ورد فيه بان «الجيش 
العراي سوف يتم تنظيمه » وتدريبه وتزويده بالملابس والتجهيزات حسب الاسس 
البريطانية)(16), 


وكان المقرر ان يضاف الى اليش فما بعد » ضباط آآخرون من سوريا والحجاز . 
ولقد بدأت عملية التجنيد في شهر حزيران سنة ۱۹۲۱ » فادت في شهر اذار ۱۹۲۲ 
الى تسجيل ثلاثة الاف واربعائة وسبعة وخمسين رجلا . وكانت الكلية العسكرية 
العراقية قد افتتحت قبلا في اليوم التاسع عشر من شهر موز سنة ۱۹۲۱ ۰ بحضور 
الامير فيصل والمندوب السامى البريطاني وعدد من الشیخصیات البارزة > وفي هذا 
الوقت ع تسجیل مائة ومتة وخمسین ضابطا عراقيا » بالاضافة الى سبعة عشر ضابطا 
بريطانيا کانوا یقومون بتوجیه الضباط العراقيين وتعلیمهم. ولقد وضعت الخطط 
لارسال عدد من الضباط الذین یعرفون اللغة الانكليزية الى بريطانيا للاشتراله في 
دورات محددة للتعلم . 

سبق لنا ان اشرنا قبلا ال قوات الرتزقة » آل تنامت من قوة «الشبانةه الي 
انششت اثناء ارب . فلقد تقرر في مؤتمر القاهرة بانه في سبيل نقل القوات 
لبريطانية ۰ ان تجري زبادة قوات الرتزقة . غیر ان برسي کوکس كان قد سحب هذه 
اس تقراف ورار زاو اش رفیی ‏ اف اقا یه دور 
بفسه ‏ الاشراف علیبا مباشرة + مع استثناء يقضي بان کل القوات المحلية يجب ان 
تخضع وقت ارب ۰ لامرة القائد العام وذلك بقصد تجنب السيطرة المزدوجة .(17) 

وما ان تمت السيطرة على قوات الرتزقة بهذه الوسيلة ۰ التي اصبح يقودها ضباط 
(16) تقرير للسنين ۱۹۲۰ - ۱۹۲۲ ص "م 


5 المصدر السابق ص ٠١‏ 


YAY 


بریطانیون » حتى عم نقل ميزانيتها الى اشراف مدير الخزينة البريطانية (18) . ولقد كان 
التجنید بين صفوف قوات الرتزقة في الستقبل » یقتصر على الا کراد » وحدهم ۲۸ 
وان يتم تقلیص القوات العربية فما . وکانت النية مقررة » في ان بحري نقل هذه 
القوات بالتدر یج الى الحدود الشمالية الشرقية للبلاد » حيث؛ تستطیع ان تقوم بالعمل 
الذي يقوم به اند الحقيقيون . 

بلغ عدد قوات المرتزقة هذه » 5 اوائل سنة ۱۹۲۲ ۰ اكثر من خمسة الاف 
نفر . وبهذة الوسيلة انشی للعراق ترتيب ثلاني الدفاع غريب الشكل . ولقد اعترف 
تشرتشل» 5 مجلس العموم قائلا » بان «ايجحاد جيش عرب » وجيش امبراطوري » 
.جیش من قوات الرتزقة » قد التحمت كلها سوية في خدمة دولة واحدة » وکانت 
ندفع ها مرتباتها بصفة مختلفة » وتتم السيطرة عليها ونجري قيادتها » بصفة متباينة » 

وكذلك كانت تقوم هناك ایضا القوة الحوية البريدانية وقوة الشرطة بصفة 
عرضية 4 ومع ذلك كان وزير المستعمرات يعتقد بان هذه القوات كانت تسیر سيرا 
جيدا بالنسبة الى علاقتها ببعضها البعض (19) . 

كان مثل هذا الاعتراف قد اضاف ثقلا الى التحرك البريطاني نحو الاقتصاد في 
العراق + ومع ذلك فان الوزير (المقصود به تشرتشل وزير الستعمرات - الترجم) 
3 قد استطاع ان يذيع قبل سنة سابقة بان الافواج اابريطانية في العراق » قد 
قلصت من خمسة واربعين فوجا الى عشرين فوجا (20). 

وكان في مقدور هذا الوزیر مؤخرا ان يحدد النفقة الشهرية لصيانة القوات 
(18) فضل البريطانيون هذا النظام بسقصد تقديم منح المساعدة الى العراق . 
(بیان الممثل البريطاني امام لحنة الانتداب الداعة الجلسة الثانية عشرة س ۲١‏ - ۲۷) 
(۲۸) كانت نية الانكليز منصرفة منذ الاصل الى ابعاد العنصر العرني عن قوات الرتزقة وتحويل هذه القوات 
الى اداة لتاجیج الفتن واثارة المنازعات العرقية والاععاد على قوات المرتزقة مذه للقيام بحركات عنصرية تخل 
بالنظام وتعیق ترسخ الدولة واستتاب الامن العام فيها ما کشفت عنه التحرکات الشبوهة التي ظهرت في ثمالي 
الوطن منذ ذلك الوقت وح الان 
(19) الناقشات البرلانية ۰۱۵۰ ص ۱۱۱۸ الحادي عشر من شهر تمرز ۱۹۲۲. 


(20) الصدر السایق ص ١١ :٩‏ سنة ۱۹۲۱ 


TA 


البريطانية هناك (اي في!! لعراق - الترجم) على النحو التالی.(21) 
شهر اذار سنة ۱۹۲۰ ثلاثة ملایین باون تقريبا 
شهر اذار سنة ۱۹۲۱ ملیونین وربع ملیون باون تقریبا 
شهر اذار نة ۹۲۲ صف ملیون باون تقر با 
ولغرض اعداد العراق لكى يقف على قدمیه لوحده في هذا العام » كانت هنالك 
امور قليلة » اكثر اهمية من تنظبم جيش العراق وتدريبه. فنذ البداية» كان واحداً من 
النواقص الخطيرة في هذا الشأن يتمثل في ندرة الطبقة الاولى من الموظفين الرميين 
ذلك لأن تحمل الجندية» والطاقة؛ وهما ضروريتان للكفاءة كانتا من الامور المطلوبة 
ومع ذلك 0 النتائج بالنسبة الى اصناف الجند ومراتبهم. وما ان تطورت 
ابناء العشائرني ET‏ 2 اوائل ب سنة ۰۱۹۲۳ 5 كارا ون نسبة 
خمس وسبعين 3 المائة من المشاة وا وثلاثين 32 المائة من الخيالة ی 
وعشرين ي المائة من جميع الضباط  .)22(‏ - 
لم يتم ذكر النسبة المئوية العشائرية » في اخطر ارام التي كانت ترتکب في الحيش 
العرایي ونعي مها التغیب من دون اجازة. ٠‏ ومع ذلك فالشيء الملاحظ : انه بانتباء 
الفترة الاولى للتطوع الاختياري لمدة سنتين في سنة ۱٩۹۲۳‏ هه كان خمسون في المائة 
من المتطوعين قد جددوا لاد لفترة ثانية امدها سنتان ۲۳۳ وقد تعاظمت هذه 
۱ (21) الصدر السابق سنة ۱۹۲۲ ص ۱۵۷۵ 
(22) تقرير سنة IF ay CVT ATTY‏ 
(۲۹) وجد ابناء العشائر وكلهم من الفلاحين تقريبا : ان الرتب الذي يتقاضونه من الندمة في الجيش يؤمن 
لهم العيش المرفه نوعا ما اكثر واشمل واثبت من الزراعة في ظل الاقطاعيين الجحشعين الذين كانوا يبون اتعاب 
الفلاحين ولا يبقون لهم من حصصهم سوى النزر اليسير الذي لا يكني للعيش حتى على حافة الفقر. فقد كانت 
مرتبات الحنود وبقية الاصناف الاخری في الجيش ابتداء من سنة ۱۹۲۲ او ما بعدها كالاتي : - 


جندي اول نائب عريف عریف 

۰ روبية ۰ روبية ۰ روبية صنف المدفعية 
۰ روبية ۰ روبية ۰ روبية صنف الخيالة 
۰ زوبية 6 روبية 8 روبية صنف المشاة 

۰ روبية ٥‏ روبية 6 روبية صنف النقل 


النسبة الى تسم وخحمسين في المائة » في السنة التالية» م قفزت الى نسبة واحد وسبعین 
في المائة في السنة التي اعقبت ذلك . 

وق السنوات الاخيرة كان عدد المحندين قد بلغ الحد الاعلى في دوائر التجنيد 
حتلف الرا کز . وحتى من السلمانية » الى كانت مشاكسة اكثر من كل الالوبة 
الاخری . انضم رجاما الى الیش ع اختيارية وحرة . 


تم التطلع الى حل مشکلة الضباط عن طريق, التدریس العسکري الثابت » 
والتدریب بصفة متزايدة . ذلك ان الكلية العسكرية » التي تم التخلص ما بقصد 
الاقتصاد في سنة ۲۳۲۱۹۲۳ قد اعيد افتتاحها ثانية سنة ۱۹۲4 بالنظر الى الحاجة 
الماسة الى الخريحين فيها . وفي سنة ۱۹۲۸ تطلبت الحاجة تدریب فتيان الدن (في 
الكلية العسكرية - الترجم) لمدة ثلاث سنوات» في حين تقرر ان یکون تدریب ابناء 
العشائر يمن هم (اقل تعلیا) لدقحمس سنوات ۰ قبل أن تم تعیینهم ؛ ود أ اباء 
كبوا خ العشائر واقارمهم > کانوا محصلون على معاملة ندل ۳ وفي سنة ۱۹۲۸ 
كانت الكلية العسكرية تهي كل سنة ۰ حوالي ثلائیز طالباً من التخرجین فيها لتعيينهم 
ضباطا . وكانت الكلية العسكرية كا هو شأن مؤسسة الیش تقوم على اساس 
العوذج البريطاني . ومنذ سنة ۱۹۲۳ وما بعدهاء ازداد عدد خريجى الكلية 
العسكرية ۰ آو الضباط الذین کانوا پرسلون للتدریب آما فى اهند و نی انكلترا » 
وحصلون على نتائج فاخرة . 

تقرر في سنة ۱۹۲۱ آن تتخذ القطوات فوراً لانشاء جیش عرائي م 7 
مره اعد عشر الف نفر. غير أن الممثل البريطاني سرح في سنة ۱۹۲۸ امام حنة 


(۳۰) نعتقد ان السبب الحقيتي في اغلاق الكلية العسكرية العراقية في سنة ۱٩۲۳‏ يعود الى تخوف الانکلیز من 
الماسة الت قي اظهرها الشباب العراقي للانخراط في الجيش في ذلك الوقت ولیس الى كثرة نفقات الكلية 
العسكرية ة كازعم في 

0۳۱ من الامور 0 ارادت بها الحكومة العراقية في ذلك الوقت حطب ود الشيوخ واستالتهم 
الها » انها حطت ذات المخطوة التي اتبعتها الدولة العمانية في هذا الشأن . حين اختارت عددا من ابناء العشائر 
من اكملوا الدراسة الابتدائية للدخول في الكلية العسكرية العراقية اولا » وبعد تخرجهم ايفادهم الى انكلترا 
للدحول في كليتها العسكرية هناك . وكان من بين هؤلاء المرحوم اللواء الركن مزهر اسماعيل الشاوي من تلامذة 
مدرسة تكريت الابتدائية الذي كان من المتفوقين في الكلية العسكربة الانكليزية بلندن والذي انبی دراسته 
هناك في ۱۹۳۰ . 


الانتداب الدائمة » بان قوة الجيش وقت السام كانت نحوا من احد عشر الى انى عشر 
الف نفر(23) 
كانت قضايا الاحتفاظ باحتیاطی الجيش ۰ وباعلان التجنید الالزامی ولاسما الاخير 
مها » تحظی باهام کبیر من لدن الوظفین العراقین في الستة الا وکانت الشيعة 
واحکومة البربطانية يعارضان نظام التجنید الالزامي بل أن الحكومة البريطانية كانت 
تزعم بان التجنید الالزامي آمر غير حکم » ولاهکن تحقيقة » وندعي بان ابناء 
العشاثر لن يخضعوا له . 

اما ابناء السنة والزعماء الوطنيون ۰ حتی رئيس الوزراء الحالي ۰ فامهم کانوا 
پژیدون التجنید الالزامي » على اسس الحصول على جيش واف وکامل » باقل 
كلفة » وانیم يستطيعون في الستقبل أن یتولوا السيطرة العسکرية العلیا . 

قد تشير الزيادات الطوعية الحاصلة في الاقدام على التجنید في السنوات 
الاخيرة » الى وقاء امني في حالة اجراء شىء من الخفض في مرتبات الجنود . وجب 
أن يلاحظ هنا بان البعثة المالية التي اوصت باجراء هذا التخفيض بثابة عمل 
اقتصادي في سنة ۰۱۹۲۵ لم توص بشيء ما بالنسبة «الى سياسة التجنيد 
الالزامى»ر24 9" . 


ذلك أن الخدمة العسكرية الالزامية » سوف تكون اقل كلفة من الندمات 
الطوعية » كا كانت اللجنة المالية ترى ذلك . ولد اعرب السر هنري دو بس (في سنة 
5) عن رأيه في ان الحكومة العراقية تستطيع أن تسن قانونا لاعفاء بعض العشائر 
احدودة أو عدم تطبيق التجنيد الالزامی على المناطق العضاثریة(25) . 

لاشك في ان المعارضة البريطانية للتجنيد الالزامي » كانت تقوم على اساس 


(23) الحلسة الثانية عشر من جلسات اللجنة الدائمة للانتداب ص ٠۸١‏ 


(24) تقرير اللجنة المالية الي عينها وزير الدولة لشؤون الستعمرات للنحقيق في وضع ومطامع الحكومة 
العراقية 0410© ۲۶۳۸ ص ۲۸ 

(25) طرح هذا الرأي امام لجنة الانتداب الداعة الجلسة العاشرة ص 5" 

(۳۷) كانت هذه اللجنة المالية » وهي انكليزية » لا تريد وجود جيش عراف قوي ولذلك اوصت بتخفيض 
عدد افراد الجيش محجة الاقتصاد في النفقات 


TAY 


ا وف من الاشتراك في الضرورة العسکرية لقارمة ورة العشاثر ضد التجنید 
الالزامي . وکانت عصبة الام » تعارض هي الاخرى بالطبع » تطبیق الخدمة 
العسكرية الالزامية . 

وکلا اخذ العراق یقرب من التحرر من السيطرة الانتدابية » فانه كان یتطلع الى 
التجنید الالزامي الطلق على وجه التحدید . وعلی هذه الشاكلة » مم اعداد لانحة 
قانون لذلك في سنة ۱ )26( ۰ صمم لكي يمل تجنيد کل الذ كور من سن 
التاسعة عشرة » للخدمة لمدة سنتين » ومن ثم عضون فيها حدمة احتياط امدها تماني 
سنوات . وفي شهر كانون الثاني سنة ۱۹۳4 ثم الاعلان عن قانون يحتوي احكاما 
مماثلة . (27) 


9 0 . 


يحب ان نت کر هنا بان انضمام العراق الى عضوية عصبة الاثم » كان بتطلب 
وجود قوة عسكرية للحفاظ على الامن في الداخل » ولصد العدوان من الخارج . وم 
تكن القوة العسكرية البريطانية في العراق » غير اعتبادية في هذا الشأن » ذلك لانها 
كانت منذ تشرين الاول لسنة ۰۱۹۲۲ تخضع لاشراف القوة الجوية البريطانية . 
وعلى هذا كانت فعالية هذا المشروع » والاقتصاد فيه » واضحين من البيان التاللي 
الذي ادلى به المندوب السامي وقال فيه «اناظهار الحزم عند حدوث اول اشارة 
للاضطراب تحدث ني اية منطقة يقع فيها » مها كانت المسافة » كان يتطلب تهدئة 
العرد العشائري قبل ان يستفحل خطره » وبذلك يتم تحقيق وفر واسع في الدماء > 
وفي الاموال بالنسبة الى الحكومتين البريطانية والعراقية . 


فني الايام الاولى » كان على الارتال التي تقوم باعال التأديب > ان تكافح في 
سيل اغراضها عبر الصحاري » او خلال الوهاد التي يصعب اجتيازها » وتضطر » 
ا لضرورات الاستعداد والمسيرات » أن منح خصومها وفتا ستطیعون فيه ان 
يحققوا قوتبم . اما الآن فانه قبل ان بخ يضع التمرد خططه » يصبح هدير الطاثرات 
مها فوق الرؤوس . وفي معظم ا حالاات یکون محرد ظهور هذه الطائرات » وافياً 


بالغرض ». (28) 
(26)جريدة ألوقائع العراقية الصادرة في الیوم الاول من شهر موز سنة ۱۹۳4 
(27)المصدر السابق . (28)تقرير سنة ۱۹۲-۱۹۲۳ ص ۲۷ 


TAK 


ومع ذلك فقد اوصح الندوب السامي نقطتین من نقاط الضعف التی كانت 
تكتنف مشروع التجنيد الالزامي . الاولى هي ان الوظفین الحليين کانوا ميالين جدا الى 
استخدام القوة الجوية » في الاحوال التي یکون من اللام فيها استعال قوات 
الشرطة . والثانية هي ان القوات العراقية كانت بهذه الطريقة تذهب الى القتال من 
دون تجربة كافية . ولذلك ثم تطوير قوة جوية عراقية لكي تتسام العمل الذي كانت 
تقوم به القوة الجوية البريطانية . 

ان الجدول الختصر المبين ادناه » من شأنه ان يبين شيئا من التخفيض الذي جرى 
في الحامية العسكرية البريطانية في العراق (29) 


ا الجيش البريطاني والهندي القوة الجوية البريطانية . قوات المرتزقة العراقية 
تشرین اول ۷ فوجا 5 اسراب اصبحت ۷ ٤‏ كتائب خيالة 
۱۹۳۹ ۳ بطرية في شباط ۰۱۹۲۲ وم في | ١‏ بطرية حمل 

6 . سرایا الغام ايار ۱٩۹۲۲‏ ۲ فوج 
۳ سرايا سیارات مصفحة ۳ سرایا رشاشات 
تشرین اول لاتوجد 4 اسراب ۲ فوج 


كانت وجهة النظر البريطانية » تعتبر الحندي العرائي مقاتلا متازا . 
فقد توفرت لديه خلال السنوات العشر الاخبرة » تجربة عسکرية ملموسة » 
وبصفة خاصة على الحدود التركية » وضد العشاثر الصحراوية على حدود الجزيرة 
العربية » وبالنسبة حاولات الشیخ محمود الرامية ال تأسیس حكومة كردية في 
اه زر 


(29)التقرير الخاص ص 4۷ - 4۸ والعلومات الخاصة بالسنوات الذ کورة يمكن العثور علیها في هذا 
التقریر .. 
۳۸۹ 


۱ الشرطة 


كانت الصيانة العامة للقانون والنظام تعتمد على قوت الشرطة . «ولقد بقیت 
الآن مناطق قليلة )۱۹۳١(‏ من دون وجود ادارة فعالة فيا ۳۳ ۱ . 
ويقدم الحدول التالي حقائق مهمة بالنسبة الى تطرر السيطرة المحلية وتحولها . 


قوة الشرطة 


۱۹۳۱ كانون الثاني ۱۹۲۸ ۱ کانون الثاني‎ ١ 


الضباط البريطانيؤن ف #۹۲ 

بریطانیون ۸ نذ کر اسماژهم في ۷۱ +e‏ 
الجريدة الرمعية 

ضباط عراقیون معینون رمیا 3 ۹ 

مفتشون ۹۲ ۳۲۳۹ 

شرطة خيالة (راكبة) f‏ ۳۷۹۲ 

شرطة مشاة ۲۳۳۸ ۳۹ 


» ۳ ترکوا الخدمة سنة ۱۹۳۱ + ۲ ترکوا الخدمة سنة ۱۹۳۱ 

تعود الزيادة الحاصلة في الاعداد ۰ الى التوسع الذي طرأ على الخدمة . فبانتهاء 
سنة ۱٩۳۰‏ كان البریطانیون بحري استخدامهم بصفة مستشارین » اي ان السلطة 
التتفيذية للشرطة كانت في ايدي الضباط والفتشین العراقيين المعينين رسميا . اما قوة 
الصحراء الحنوبية التى كانت تعمل على امتداد خمسمائة ميل » تمتد من شري الاردن 
ال الکویت » فانها کانت مجهزة عبن عشرة سيارة © وجهازین متنقلین للاسلكي . 
ولقد عم تحصين جملة من الواقع الصحراوية » بحواللي تسعين رجلا » وبتسعین من 
رجال افجانة الآخرين الذین کانوا بستخدمون في مهمة متجولة فيهذهالمنطقة(4*) 


(۳۳) رما كان المؤلف يشير بذلك الى منطقة «بشدر» التي کت السيطرة علیها » وادخاطا ضمن الادارة 
الحكومية > وذلك بعد العصیان الذي قام به الشیخ محمود الحفيد في ذلك الوقت والذي ثم القضاء عليه . 
(”*) للاطلاع على مزيد من العلومات في هذا الشأن » ننصح بالرجوع الى کتابنا الجديد «مذ كرات غلوب 
باشا «الذي يؤرخ حوادث غارات الوهابيين على العراق التواصلة خلال تلك الفترة والذي صدرت طبعته 
الاولى خلال النصف الثاني من سنة ۱۹۸۸ 


۳۹۰ 


من بين حموع الار بعة الاف سيارة > التي كانت تستخدم الطرق العراقية في سنة 
۰ لم تتعرض لاعال السلب سوی عشرين سيارة ليس الا . ولقد قيل ان ستة 
واربعين الف من السافرین الذين کانوا یستخدمون طریق الصحراء الطویل الى 
دمشق خلال سنة ۱۹۳۰-۱۹۲۹ م یتعرضوا لاي تدخل (30). 

وف الوقت الذي تحسنت فيه حالة الامن » وازدادت الثقة العامة بالشرطة » قيل 
ان «نجاح الشرطة» سوف يعتمد على «الجهد المتواصل» وان «الاشراف المعتنى به جدا 
سیکون امرا لازما على الدوام» (31). 

ولقد ذکر بان مدرسة تدریب الشرطة كانت تؤدي عملا فعالا . 

فقد قال السر هنري دوبس في الیوم الخامس عشر من شهر شباط سنة ۰۱۹۳۳ 
ان الشرطة العراقية «ربما كانت اكثر الوسسات کفاءة في العراق» . 


المالية 


تقضي العاهدة بأن تكون مصالح العراق المالية الداخلية في يد بريطانيا » طالا 
اختارت ان تمارس السيطرة . كذلك اشترط الاتفاق المالي ايضا بأن جميع نفقات 
الادارة المدنية » بما في ذلك مرتبات المستشارين البريطانيين » ماعدا الندوب السامي 
وهبأة موظفيه » يحب ان تتحملها الوزارات العراقية. 


كذلك 5 الزام العراق أن یتحمل 3 ي اقرب وقت مستطاع » كامل المسؤولية 
عن الامن الداخل والدفاع الخارجي. وعن طريق هذا الاتفاق ذاته » ان تسام الى 
العراق + بعض الاعال من المرافق العامة » مثل الري » والطرق 2 وا حسور » 
والمراكز » والبرق » واماتف » التي انشأتها بریطانیا فيه لاغراض عسكرية » او 
أغراض اخرى » أي ان تسلم کل هذه الرافق الى العراق لقاء مبلغ يكون اکثر » نوعا 
(30)المصدر السابق ص وه -اره 
(31)ذات المصدر ص .+ 


۳۹۹۱ 


مازفی أؤيعة ونسعین لکا مق ارو ياف 0217 بفائدة مقدارها خمس في الماثة. 
وهناك أيضا میناء البصرة الذي قدرت قیمته با کار من اثنين وسبعین لكا من 
الرویات + وان كان سيم قو يلة اه ما و تاه سود ا ری 


وبالاضافة الى اتساع نفقات التطور المدني العسكري ‏ توجد هناك ایضا حصة 
العراق التي لم تحدد بعد من الديون العهانية » والتي م تهسیمها بين البلدان التي فقدتها 
ترکیا ۳۳ ۰ لقد جرى التفكير في هذه الاعباء التي اوشكت ان تحطم المعاهدة 
الانكليزية العراقية » قبل ان بدأ مجلس التأسيسي العراقي اجغاعه في شهر حزیران سنة 
4 

کان للمعاهدة التي صعب كسما وقبوها الشروط صفة نبائية > اعتبارها المالي 
الواسع دون ريب . فهذه الاعباء يمكن النبوض جا . عندما تتسلم بريطانيا ولاية 
الوصل > بمواردها الطائلة > با ني ذلك النفط » وخدودها الستراتيجية » والتى 
تؤدي ذه الطريقة ال حصل توفیر كبير في نفقات الدفاع . ۱ 

وهذه الخالة المتوترة » هی التى حملت وزير المستعمرات «أمري» ۳۸ على ان 
كن فى قير اانه 26۱4۵ مالية تقوم بالت‌عقیق في العراق » بالنسبة الى 
الخطوات التي من شأنها ان «تحقق التوازن المتوقع في ميزانية العراق خلال فترة المعاهدة 
وما بعد‌ها) , ۱ 


فهذه اللجنة التي تألفت من الخبير المالي البريطاني «هلتن يونغ » ۳۷ عضو محلس 


(۳۵) اي اربعة وتسعين لك باون 

(32) اللك يعادل حوالي ستة آلاف وسيّائة وستة وستین باون وثلثي باون او حوالي اثنين وثلاثين 
الف واربعائة وثلاثة واربعين دولار. ۰ 
(۳۰) 20111210516 اي مؤسسة اشبه بالشركة وذلك افضل من استع‌ل كلمة «نقابة» لان النقابة تتصرف الى 
جع عالي ولیس الى تجمع اداري او تجاري. 
(۳۷) زيادة في الاعباء والکوارث التي تحملتها البلاد التي كانت خاضعة لحكم الاترالك » وعلی الاخص ایام 
الحرب ۰ فان الغزاة النتصرون فرضوا على هذه البلدان » ومنها العراق » ان تتحمل تسدید الدیون التي كانت 
الحكومة العؤانية مدينة بها. 
L.s.emery (A)‏ 
E.hilto young (4)‏ 


TAY 


العموم البريطاني » والستر «فرنون» ۲*۱ الستشار الالي البريطاني الحديد للعراق » 
هذه اللجتة قد اعدت ‏ فا بعد » البیان التالي عن النظرة المالية العراقية العامة . «لقد 
خرج العراق حدیثا من سيطرة اجنبية كانت مناوئة لتقدمه . ولم يتوفر بعد ؛ الوقت 
الكافي لضمان تثبيت النظام العام . فهو يحتاج الى الكثير من الادوات الضرورية للدولة 
المتطورة . .ولقد بدأ من دون توازن مالي » وان عليه » باعتباره دولة مستقلة » ان 
يدعم الادارة » والتي محتاج بالضرورة الى نفقات » اوسع من الادارة التي سبقتها 
بکل موسسات " احكومة الذاتية » وتلك النتویات العلا 9 مصالح 
الحكومة الي كانت تتطلب وجود حکومة تقدمية.» 


ولقد القت الاحوال الضرورية لاعادة بعث هذه البلاد » عبثا ثقيلا على عاتقها 
وهي ني طفولتها . ٠‏ وان من المتوقع ان لا يبرز التأريخ مثالا لدولة تتوقع ان تفعل اکثر 
من ذلك على الفور (۴۱()33 , 


کانت واردات العراق ال خمس eR‏ 2 المائة مها في سنة ۰۲۱۹۲۵ 
الي ادت من الاراضي بنسبة ة واحد وثلاثين في المائة » ومن الكارك والکوس بنسبة 
اربع واربعين في المائة » تعتمد على التطور » في حين يعتمد التطور ذاته على الرآسمال 
الذي ۸ يكن العراقيون علکونه. ere,‏ 

فالمستثمرون الاجانب ل قاس ملح قروضص 3 5 ظل حكومة غير مستقرة : 
ولذلك فان التنمية الثابتة للواردات في ظل تطور بطي » بحب ان تكون مميزة 
للسنوات المقبلة. ۱ 1 

كانت الحصة التي فرضت على العراق من الدین العماني القديم » والتي م توزیعها 
ردق R.v.vernon‏ 
(33) تقریر اللجنة ص ه 
(4۱) یعود الفضل في تخايص العراق من الدیون العمانية التي فرضت عليه » الى مهارة رجل 
الوطنية الکبیر الرحوم پاسین اماشمي ۰ الذي فطن الى ان اسهم الدیون العمانية سوف ترتفع مق 
ما سمع اصحاب تلك الاسهم باحيّال تسدیدها » واذ ذاك اشتری الهاشمي ؛ قبل ان تذاع 
الانباء عن تسدید تلك الدیون » كمية من تلك السندات . وما ان نظمت قضية الدیون 
وانتشرت اخبارها » حتى ارتفعت اسعار سنداتها في اسواق البورصة واذذاك اقدم اماشمي على 
بيع تلك السندات التي اشتراها للحكومة العراقية بالاسعار الجديدة » فاستطاع بذلك ان يضمن 
تسديد حصة العراق من تلك الديون وان يربح المزيد منها 


۳۹۳ 


طبقا لعاهدة لوزان<34) بين تركيا والبلدان التابعة لها » قد. اصبحت موضوع نقاش 
واسع . فقد تقررت القضية » اول الامر » من لدن «محلس الدین العئاني العام» في 
شهر تشرین الثاني في سنة ۰۱۹۲6 ومن ثم جری تعدبلها بامتياز التحکم الذي 
حدث تحت اشراف مجلس عصبة الاثم (35) 


ويكني لغرضنا ان نقول بان الحكومة قد قررت » بناء على نصيحة بريطانية » ان 
تواجه هذا الالتزام بشكل اساسي » وذلك بان تحول سندات دیون تركيا العمانية » 
التى يمكن شراؤها «بنسبة جزء من قيمتها الاسمية» 20 ولقد سدد العراق هذه 
السندات المشتراة بمقدار مليون ومائتين وتمانية وعشرين الف باون استرليني 
(۲۸۲۸۰۰ر۱). 


بالاضافة الى هذه السندات التي عم شراژها من دون ان حدث الزید من 
الاضطراب في السوق «عدا اشاعات عن عدم معرفة من کانوا حملونها او من الذي 
اشتراها» ۰ كان على العراق ان یدفع مبلغ ثلؤائة وثلاثة ونغانین الف باون (۳۸۳۰۰۰) 
يمكن تسدیدها في سنة ۱۹۳۶ عن طریق تقسیطها الى سبعة اقساط سنوية متساوية 
یعادل القسط الواحد ما ثلاثة وستين الف باون (۰۰ CEY‏ ۱ 


اما بالنسبة الى قاعة الرافق العامة المستحقة الى بريدلائيا عوجب المادة الخامسة 
من الاتفاق المالي » فان اللجنة المالية قد اوصت بالغاء تلاك القائمة 2090 وفي شهر موز 
سنة ۰۱۹۲۳ وني اعقاب الاتفاق مع تركيا » ثم تخوبل الندوب السامي هنري 
دوبس بان يبلغ الحكومة العراقية بان ذلك الالغاء قد ثم تعقیقه 09 , 

كانت تحق لبريطانيا ملكية میناء البصرة في سنة ۱۹۳۲ ۰ وذلك لان المؤسسة التي 
كانت تدير الیناء الذي حول اليما وفقا للادة العاشرة من الاتفاق الالي » لم تكن قد 
وجدت بعد . ولقد خفضت القائمة الاصلية للمیناء » بفضل نسم سنوات من 
(34) انظر الواد 45 - 44 
(35) تقریر سنة ۱۹۲۵ ص ۷۷ 
(37) انظر تقریر سنة ۱۹۲۹ ص 57 - ۰۸ وکذلك التقریر الخاسس ص ۱۲۳ 
(38) تقرير اللجنة اللحق ص ۲۹ 
(39) الجلسة العاشرة للجنة الانتداب الداعة ص ۲۵۱ قتقري سنة ۱۹۲٩‏ ص ۸4 


At 


سنة ۱۹۳۰ ونل ملكية الیناء ال المکومة العراقية عند انشاء موسسة الیناء(*. 

وکانت مكلة دیدما وال فک الر يطايين. ولکن, طا ارجات 

| اللجنة المالية في سنة ۰۱۹۲۵ وحسما اوصی به خبير بريطاني في السکك في سنة 

۷ » وحسیا اتفق عليه مؤخرا بين الحكومتين الانكليزية والعراقية » فان هذه 

السکك سوف تحول ال موسسة آشبه بالشرکة 49 تغدو هی الالكة للسکك وتکون 
EEE‏ ۱ 


واردات الیناء ذاته » الى حوالي خمسين الف لك روبية ۲*۳ . وقد اشترطت معاهدة 


لم تكن السكك تدفع فوائد عن رس الال المستثمر فیها » ولذلك صرح الندوب 
السامی في سنة ۱۹۳۲ يانه لايمكن الاستمرار في ادارة السكك عثابة وحدة اقتصادية 
منفصلة الا اذا تم توفیر رأسمال آخر لها » وكمل ضم الموصل الى العراق بصفة حیویت(4۱ 


يكشف الجدول (بالكاك الروبيات) وضع العراق المالي سنة فسنة حتی 42(۹۳۰) 


السنة النفقات الواردات النقص الفائض او الوفر 


۰. 1۳۸۸ «۸۲۵ oy ۱۹۲۲ - ۰۱ 

VEY 203 ۱۹۲۳ - ۲‏ ۱۱۹۵ يه 
A010 ۰۰۰ 4 Î ۱۹۲ - ۳‏ 
EA ۱۹۲۵ - ۶‏ ۷۳۲۳ 2 1۲:۸ 
o۸1 2۱۳۳۸ ۱۹۲۰ - ۵‏ ا 4 
o4۷ o4۳ ۱۹۲۷-۱۹۲۹ ۰‏ ۵ ۳۰۳۸ 
۱٩۲۸ - ۷‏ 044۴۳ 2۹۷ ۰.۰ ۳ 
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صایي الوفر ۲۰۹۶ لك روبية . 


ا لصي س اد ی تب 
(40) التقریر الخاص ص ١7١‏ - ۰۱۷۱ ومعاهدة سنة ۱۹۳۰ 
(4۲) لم يحدد المؤلف نوع العملة اهي الباون ام الروبية ولکننا ميل الى انها كانت بالباون 
Corporation ۳(‏ 
(41 ) تقریر سنة ۱۹۳۲ . 
(42)التقر بر الخاص ص ٩۲‏ وقد ورد شرط هذا الدفع النهائي في ميزانية سنة ۱۹۳۳ - ۱۹۳۵ (محلة الشرق 
الادنى والحند ۱٩‏ ت۲ ۰ سنة ۱۹۳۳) 


۳۹ ۵ 


ولقد ذهب هذا الوفر » بصفة رئيسة » لتسديد ادین العماني » وكذلك 
القروض التي استقرضت لتطوير سكك الحديد . اما النقص الحاصل في السنتين 
الاخيرتين الشار الها » فانه يعزى الى انخفاض ملموس في اسعار المنتجات الزراعية › 
والتي لم يتم التعويض عنها بزيادة الانتاج (43) 9“ 

وبالنسبة الى السنوات الثلاث|اللاحقة كانت الحسابات كا يل : 

نقص مقداره 959" لك روبية للسنة ۱۹۳۰ ۰ ووفر بقداره ۳۱۹۲ لك روبية 
للسنة ۱۹۳۱ ۰ ثم عجز مقداره ۲۱۷۱ لك روبية للسنة ۱۹۲۲ . 


غير ان تغييراً ملموسا » من وجهة نظر مالية الحكومة البراقية » كان قد حدث في 
سنة ۱۹۳۲ . ذلك ان الاقتصاديات الثابتة التى قامت بها وزارة نوري السعيد » قد 
الك "ململ تن السب لكك ۱۱۱ هد براه یو ات ا اوو ت 
المعتادة » وتحققت عوائد النفط التي طال انتظارها » وذلك في اليوم الاول من شهر 
كانون الثاني سنة 1974 7)44“ . 


وهكذا قيل » بصفه موثقة «بان على شعوب الغرب » الى تعودت الديون 
لهائلة » والميزانيات غير المتوازنة منذ الحرب » ان هناك محة من عدم الادراك في تفهم 


(43)ينبغي التذكر بان المنتوج الزراعي كان يتم جمعه لغرض الحصول على الواردات 
)٤٤(‏ نعتقد ان من اسباب نقص الواردات في سنتى ۱۹۲۹-۱۹۲۸ و ۱۹۳۰-۱۹۲۹ . 

تقليص سكة حديد بغداد - الشرقاط ؛ الى 06 وكذلك الى استخدام شركة خیم نثنائيل التعهدة 
الوحيدة للنقل بالسكك الحديدية » مركبين هما (صادق) و (شرقاط) لتقل الاموال » وعلى رأسها النتجات 
الزراعية بين الموصل وبيجي خلال تلك الفترة ومابعدها . 
(ه 4) نعتقد ان هذا التغيير قد حدث بفعل بریطانیا وتوجيبها »> وذلك لاظهار وزارة نوري السعيد التي 
عقدت معاهدة سنة 1979 ۰ بانبا هى الوزارة الوحيدة القادرة على مكافة العجز المالي » وتحقيق الرخخاء في 
البلاد . 1 
(44)لاحظ ماسوف يرد فما بعد تحت عنوان التفط . 
445 ازدادت: عوائد الفط بعد ان کمل مد اول انبوب يقل الفط العراقي من حقول کرکولك ال شاط + 

البحر | التوسط » في مينائي طرابلس وحيفا . وكان قطر هذا الانبوب اثنتي عشرة بوصة . ومن م 

جرت مضاعفة الانابيب » وقطر كل واحد منا . ومد انبوب خاص الى مرناء بانیاس في سوريا » وم تعطیل 
الانبوب الذاهب الى ميناء حيفا بعد ان استول اليبود علیها في سنة ٠۹٤۸‏ واقاموا دولة اسرائيل . و ماجدر 
ذكره بهذه الناسبة ان الانبوب الذاهب الى طرابلس في لبنان ير عبر الاراضي السورية وكذلك انبوب بانیاس 
طبعا . ولا انکشفت خيانة خافظ راسد (الصرايحة ضد العروبة والاسلام » ود العراق بصفة خاصة : ومالفه - 


۳۹۹ 


بلد لیس لديه »> بصفة عملية » لادین خارجي 6 ولادين داخلي » ولادین قصير 
الاجل ء ولاميزانية متوازنة اضافة الى ذلك . على مثل هذه ا حال كان الوضع السعید 
للعراق» (45), 

في ضوء الصاعب التي ادرجناها اعلاه > يبدو بان الوضم الراهن لالية العراق 
كان يعكس ثقة مميزة بالعلم وبالتلميذ معا" . ان من العسير على المرء ان يحجم عن 
ملاحظة مافعلته بريطانيا للعراق » بالنسبة الى توازن الميزانية » اذ كان مافعلته افضل 
ما صنعته لنفسها هي . ۱ 


فيا يلي کشف بالنقص الحاصل في السوولية التعليمية في میدان الادارية المالية (46) 


الوظفون البريطانيون وافنود في وزارة المالية 


الموظفون المنشورة امیاژهم في الوقائع العراقية ك ۰ ك ۱۹۲۵ ك ۱۹۳۰ 
البريطانيون ۹ ۸ 0 
اهنود ۱۰ ۲ 
غير المنشورة أسماؤهم في الوقائع 
البريطانيون ١‏ 
امنود 55 0 
امنود 
أججموع بریطانبون وهنود ۸ 1 ٠‏ 


كانت الواردات العراقية تأي : بصفة اساسية » من الصادرات التالية : 
الكارك والکوس ۰ النتجات الزراعية » والنتجات الطبيعية (الغابات والقصب 
وا خصر) الحيوانات (الاغنام والمعيز والابل 4 والجاموس والاسماك) المواد المعدنية 


دمع نظام خميني العميل اافضوح للاستعار والصهيونية علانية» منع العميل حافظ اسد » تصدير النفط 
العراقي عن طريق هذين الاسوبيين ؛ وم تجد کل الحاولات » غير الجادة » التي قامت بها بعض الفكومات 
العربية ٠‏ لاقناع حافظ اسد بالسماح بمرور التفط العراقي خلال مينافي طرابلس وبانیاس وظل يستجدي النفط 
من ايران » ومن بعض الانظمة العربية الاعری وعلى رأسها نظام العميل الامريكي معمر القذافي . 
(45)علة «الشرق الادلى واهند» العدد الصادر في ١١‏ تشرين الثاني ۱۹۳۳ ص ۹9۳ . 

(4۷) اي بريطانيا والعراق . 

(46)التقرير اخاص ص ۸۰ 


FAY 


(النفط بصفة رئيسة » والحص ‏ والقار وغیره) ومن بدلات الامجار والرسوم . 
كانت واردات الکارك والکوس تقدر عقدار اکثر من اربعين في المائة من 
الواردات كلها . وکانت النتجات الزراعية واحيوانية تعتبر من اهم الصادر التي تلي 
ذلك . وهناك مواد ذات اهمية ضئبلة . 
وواضح ان الضرائب كانت تقع بنسة كبيرة على عانق اولئك الذین یزرعون 
التربة » على رجل العشيرة وقطعان ماشیته » وکذلك على الستهلك الذي بستهلك 
الواد الستوردة . وهذا الامر لم يلق اي اهيّام من لدن لجنة الانتداب الدائمة (47) 


ولقد اوضح المثلون البریطانیون > وکان اوم السر هتري دوبس ۰ ومن ثم 
المستر «بور دیلون» (eA)‏ الصاعب الكبيرة الى تواجه فرض الضرائب العراقية . ذلك 
لان العراق ‏ يكن بلدا مصتعا » ول يتعود » بشکل خاص ۰ فرض الضرائب على 
الملكية وعل الدخل . لقد شرعت القوانین لمثل هذه الضرائب » غير ان تطبیقها ۸ 
يكن ناجحا » ولاس باللسبة ال ضريبة الدخل . 

وکانت سندات الاملاك غير مضمونة » والدخولات قليلة ومتسيبة نوعا ما . 
وکانت النسبة الکبری من الاراضي ملوكة من دون سندات . لد كانت معضلة کبری 
بالنسبة الى الحكومة العراقية › هي قضية تسوية حقوق اللکیات التي ليست ها 
سندات قائمة . والى ان تتم عملية تسوية الملكيات كان من انعسير اجراء مسح مسجل 
للاراضي . 

ومن الناحية الث نية » كان من المرغوب فيه جدا ان يجري تثبيت التخمينات على 
قاعدة النقد المحددة . ذلك لان عدم التحقق من المنتجات الزراعية » وكذلك عدم 
التحقق من الاسعار ؛ يسبب مصاعب ضخمة بالنسبة الى القضايا التي تخص 
اليزانية . 

فالعروف ان اعادة تحدید القاسات ۰ والتقدیرات الفصلية » عوجب النظام 
ا کانت تکلف کثیرا » وتکون عرضة للتلاعب . ک ان الدفوعات التقدیة » 
(47)انظر الجلسة العاشرة ص 84+ - ۷۰ وكذلك الجلسة الثانية عشرة ص ۱۸ - 18 ۰ والجلسة السادسة 
عشرة ص ۳۷ 
Bourdillon (fA)‏ 


۳۹۸ 


تفرض عقوبة على الكسالى من الزارعین » وعلی اصحاب الاراضي الذين لايحسنون 
تدبیر آمورهم . ۱ ۱ 

ولکن في الوقت الذي كانت فيه بربطانیا تتطلع قدما الى ایجاد حل تبان 
للمعضلة » كا اشير اليه هنا » فلم يكن من المتوقع حدوث اي وقت لذلك فورا . 
ولقد جمعت بريطانيا المزيد من المعلومات لاتخاذها اساسا لمشروع جديد » غير ان 
الكثير من ذلك المشروع ۸ يتم تحقيقه في هذا الشأن » ذلك لان عادات الناس لم تكن 
تتغير الا بطع . 


كانت قضية تنظم الضريبة في العصور السابقة » واحدة من موضوعات الماحكة 
والمساومة بين ممثل الحكومة وشیوخ العشائر . فقد كان الموظف يطالب مرات عديدة 
عا كان متوقعا . وقد تستمر الماحكة حتى في الليل » لکنها كانت تنتبى عادة بان 
لايدفع الشیخ سوى جزء صغير من البلغ الذي طولب به . 

لقد انفق احد اباة البريطانيين » وهوشاب » في سنة ۰۱۹۱۹ سبعة ايام وهو 
يقدر مساحات اراضى مزروعة بالرز » يمتلكها احد الملا کین الاثرياء . ولقد ذكر هذا 
الحاببي البريطاني في تقريره بان وكيل ذلك الاقطاعي كان جد مخاتل ومراوغ. «فقد 
كان محاول ان يغشنا 4 ویتخاصم دوما 3 حول عشر باردات مر بعة 4 او اقل من 
ذلك » ويحاول على الدوام ان يتقرب منى بكلاته المعسولة وبتحياته . ومع ذلك فان 
الضريبة في هذه السنة كانت قد بلغت عشرة آلاف باون (48) “١‏ , 

يعود الارتباك المالي الراهن لحكومة العراق » الى العنصر المتقلب للاسعار » وال 
نظام واردات الحكومة . فقد هبطت الواردات الزراعية بمقدار عشرين لكا خلال 
سنة ۱۹۲۹ - ۱۹۳١‏ ۰ وذلك نتيجة المبوط الذي اصاب المنتجات الزراعية . وقد 
انعكس الكساد الاقتصادي في حصول هبوط مقداره ثلاثة وثلاثون لكا » في تخمين 

(48) جمس . س . مان في کتابه «اداري في مرحلة التکوین» ص ١554‏ 

James. s.Mann: an Administrator: in Making p. 4‏ 
(59) قتل هذه الوظت الانكليزي اثناء الثورة العراقية سنة ۱۹۲۰ وقد قامت زوجته بجمع مذ کراته للفترة 
مابين 2-۱۸۹۳ ۱۹۲۰ واصدرتها في کتاب کبيرفي سنة ۱۹۲۱ ویضم الکتاب معلومات قيمة عن العراق اثناء 
الاحتلال البريطاني واوائل عهد ثورة العشرین » سوف ندرجها في کتاب مستقل قریبا ان شاء الله . وموسع 
يضم خلاصة وافية لمذكرات الضباط السياسين البريطانيين في العراق- 


۳۹۹ 


دمحل ۵ مت عل بای . وكذلك افلست مختلف المشار الو قامت ۱ 
6 على 


كانت الحنطة » والشعير» والهرطان » وبذر الكتان » والحرير » والقنب » 
والمور » من المنتوجات التي كانت تجتذب الاشخاص والرساميل لاعداد التجارب 
والمشاريع . غير ان المماسة الشعبية الكبيرة للزراعة لم تكن هنظورة ”2 «ومن الحتمل 
ان عدد الذ كور القادرين من السكان على العمل في ميدان الزراعة في البلاد » كان 
بقل عن نصف ملیون شخص» . 


انشفت كلية زراعية 4( «غير أن ابناء اصحاب الزارغ » وملاك الاراضي من 
شيوخ العشائر » لم تحتذبهم هذه الكلية » وان كانت توفر هم » بصفة رئيسة » فرصة 
الحصول على الالام بالطرق الزراعية الحديثة التي بدأت الكلية بها . ولم يلق التعلم 
احاني 1 وتوفير الطعام والسكن 4 ووسائل الاستجام 3 اي أجاوب» ۰ وكانت الوسيلة 
الوحيدة التي يمكن بها ایصال مثل هذا النوع من التعلیم الى الناس » هي اختيار بعض 


(7) كانت هناك عقبات كثيرة تحول دون اقدام الناس على ممارسة الزراعة » في مقدمتها هبوط اسعار 
النتجات الزراعية في بعض المواسم هبوطا كبيرا . وظهور الاعال الاخرى الي كانت تحتذب الا الفلاحين 
فتحملهم على ترك الزراعة » من امثال الخدمة الطوعية في الجيش ٠‏ واعال الباء » وبدايات حركة التصنيع . 
وقد برز العامل الاخير » اي التصنيع » باجلى مظاهره في التأثير على نطاق الزراعة بعد البدء بانشاء المشروعات 
الصناعية في اعقاب ثورة تموز ۸ وعلى نطاق اوسع ثورة ۱۷ - ۲۰ تموز ۱۹٦۸‏ . ذلك ان كل 

الشاریع والاعال الاحری التي قامت على نطاق وأسع في امهات الدن العرانية » ولاسما العاصمة بغداد » 
قد اعطت مردود أسيئا بالنسبة الى الزراعة وال ا . فقد فقدت الزراعة مئات الالوف من القلاحین 
الذين كانوا يمارسونها » والذين تخلوا عنها وهجروها > وانتقلوا الى المدن التي قامت فيها الاعال والصناعات مما 
ادى الى نقص ملموس جدا في المنتوج الزراعي . اما تأثير ذلك على الصناعة فلم ب يكن اقل سوءاً . ذلك لان 
هؤلاء الفلاحين الخام الذين زج بهم في المعامل والمشروعات الصناعية ۰ لم تكن لديم الخبرة على العمل فبها . 
ولم يتدربوا تدريباً جيدا » وكانت نتيجة ذلك ان اكثرية الصناعات قد فشات في توفير منتجاتها :للاهلين » 
وارتفعت اسعارها حتى اعلى من اسعار المنتجات المستوردة » فضلا عن الندمير الذي اصاب معظم تلك 
الصناعات والمشاريع ما استوجب اعادة النظر في التخطيط والاعداد وأكن بعد وفت غير قصير . 

)1٤(‏ فتحت كلية الزراعة ابوابها سنة ۱۹۲۲ واغلقت في سنة ۱۹۳۰ وكانت الدراسة فيها ثلاث سئوات بعد 
الثانوية . ۱ 


الرغبة في استغلال التفط . 

وكام ماه اسان اف یه لفق اوه ال ليور a EO‏ 
للدولة الحديدة . فنذ ان ثم استعال الروبية الهندية الاجنبية » تم وضع مشروع 
لا صدار العملة على اساس قاعدة الباون الانكليزي في سنة 197 . غير ان حلس 
لندن «الذي يشرف على اصدار العملة»» كان هو الاخر ضفرا اجنبياً آخر : به بصعب 
ان يكون اقل اثارة للاعتراض 

اقترح في سنة ۱۹۲۷ انشاء مصرف وطني يحتكر اصدار العملة . ولكن كان لابد 
من انتظار وضع العملة بالطبع . ولقد تم تنفيذ نظام في شهر نیسان سنة ۱۹۳۲ بشأن 
اصدار عملة قياسية باسم الدینار وهذه العملة وضعت على اساس قاعدة الذهب »> 
عن طریق التحویل الى الباون الاسترليني » وقسمت الى الف «فلس» . (تکون 
مساوية للباون) . وبسعر حویل رسمي مقداره خمسة وسبعين فلسا » یکون مساویا 
للروبية . ولقد وضع النظام تحت الاشراف العام مجلس العملة الذي يوجد مقره في 
بريطانيا » ویتالف من بریطانیین وعراقيين. (51). 


۱ ۱ 00 التطور الاقتصادي ۱ 


کانت الصالح التجار بة والصناعبة 1 وعلی الاخحص الاول منبا 3 تولف القاعدة 
المادية تقريبا للقطر العرايي ايام العباسیین 5 وطذا كان يصعب ان بتوقع هذه الصالح 
بان تتطور الى عامل 1 هذه الاحزاء آلنسیشة ٤‏ حياة العراق الحديث 5 
ستين دولة اخرى اكثر قوة في العالم » لاتدع الا يسمح بسيطرتها الاقتصادية 
السابقة 1 واذن فقد كان لا بل للتطور الاقتصادي من ان بنتظر الى ان تتوفر المؤسسات 
الاساسية 3 و بتوطد الامن الداخلى 5 ذلك لان الشفاء من و بلات ارب 4 واحاد 
تسهيلات للنقل ». واصلاح الري وتوسيعه . وتبيئة وسائل الصحة » ومنع انتشار 
الا مراض 5 وغيرها من التحسينات الاحری » كانت من الوسائل الي ينبغي 
انجازها » قبل ان یصبح التقدم الاقتصادي ظاهرا . ولقد كان بطء هذا التطور من 


8 5) انظر 2 اول تقرير عن هدا المجلس في محلة «الشرق الادی والهند» العدد الصادر يوم ٤‏ کانون الثاني ۶ 
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الامور التى كانت تحظى باهام لجنة الانتداب الدائمة منذ سنة ۱۹۲5 52(۰) 

وني وقت الرفاه الملموس الذي حدث بنتيجة النفقات: التي كان الجيش البريطاني 
ينفقها منذ وقت طويل » وتسوية المشاكل مع تركيا » کل هذه الامور قد ادت الى 
التركيز الصائب لتوقم حصول التقدم الاقتصادي . فني القضايا التي طرحت على كل 
من هنري دوبس ۰ وبورادیلون » اللذين كانا يمثلان بريطانيا » كان اهټام لجنة 
الانتداب الدانئمة يتركز على الاحوال الاقتصادية العامة > والى مختلف مظاهر 
التجارة » وفرض الضرائب » والى الزراعة والري » وغيرها . 

ولقد ذهب احد اعضاء اللجنة ۳ الى ابعد من ذلاث » بان راح یذ کر الدولة 
المنتدبة بان «السر ولم ولكوكس» قد قال عن الري في مصر «يجب ان لايسمح لقطرة 
واحدة من مياه النيل بان تصل الى البحر من دون ان تؤدي العمل المطلوب منا» . 


۱ اي 


بادر الاترالك قبل ارب مباشرة » العمل في تنفيذ. اعال کبری » وذلك في 
مشروع لخصه «السر ولم ولكوكس» وكان د 
الحبانية . ولقد كمل اول هذه الشروعات على نهر الفرات في سنة ١915‏ ولكن بناءه 
كان ضعيفا » وكان اصلاحه يؤلف جزءا من التنمية الزر عية التي باشرها البريطانيون 
اثناء الحرب 5 فهذا الشروع وغيره من الشاریع الاروائية الاحری > کل هذه كانت 
تعتبر بمثابة مشاریع مساعدة لانتصار البريطانيين العسكري . 
وي اعقاب تشكيل الحكومة الموقتة » كان هناك طلب متزايد من الجمهور » على 
(52)الجلسة العاشرة ص 55 - ۱۷ ۰ والجلسة الثانية ص ۰۳۲ والجلسة الرابعة عشرة ص ١٠١4‏ 
(۵۲) لجنة الانتداب الدائمة في مجلس عصبة الام 
(۵۳) من بين هذه الشرکات الزراعية «شركة اصفر» الي تألفت من السادة نجيب اصفر وحمدي الباجه جى 
وثابت عبد النور الذي راجعوا وزرارة عبد احسن السعدون الاول للحصول على امتیاز بانشاء خزان الخبانية 
والفلوجة لارواء الاراضي الواقعة في لواء الدلم (الانبار الان) وقد قدرت كلفة الشروع انذاك ۳ الى عشر 
۳ 


دة ی 


عن سدة ال هندية 2 وحوص 


۰ ۳ ن 5 ۳۹۱ 5 1 . 3 ۰ 8 ۰ ۹ ۰ 3 
0 ون وقد اقرت الحكومة هذا الامتياز بتاریخ العاشر من نوز سلة ۱۹۷4 . وباشرت الشركة 
سه ای ی عزو وان ان ۱ 
اصفر ٠‏ وحمدي اجه ی ونا ت عبد النو كان ۱ 0 0 0 ات 
ي الباجه ي بسك عي : 0 ۰۱ e‏ 
تاريخ الوزارات العراقة ل نز 
رار جح ١‏ ص ۱۸۳ طبعة ۱۹۷۵ 


° 


تنفيذ مختلف مشاریع الري التي كانت تمثل عوائد مأمولة کبری في میدان الاستّارات 

وابتداءاً بسنة ۱۹۲۶ » ثالفت بعض شرکات التنمية الزراعية (۳*"وطولبت الحكومة 
بان تمنح امتیازات » او اراضي بهدف انجاز مشاریع للري (او عساعدة من الحكومة) 
لزراعة القطن » والقمح » او الشعير » عن طریق الاستعال الواسع النطاق للالات . 
غير ان عادات الاهلین » وبعض القوانین المحددة » اضافة الى الصاعب الاخری › 
کل هذه قد تجمعت لتقف ضد اي مدی واسم من نجاح هذه النظات .(53) 


وفي الوقت ذاته كانت دائرة الري» تنفق سنویا مبالغ مختلفة على شئون الري ؛ 
كان منها مبلغ مقداره ستة واربعون لك (۵۳ -أ) في سنة ۱۹۲۱ وواحد وعشرون 
لك في سنة ۰۱۹۳۰ وخمسة عشر لك في سنة ۱۹۳۱ . وکانت مصر » التي تعتبر 
نموذجاً بالنسبة الى العراق في محالات كثيرة » تنفق اعظم نسبة مثوية من محموع 
میزانیتها على الري . ومع ذلك كانت الادة والعمل ارحص سعراً ۰ (54) 


وتبين ارقام الوظفین في هذه الدائرة لسنة ۰۱۹۳۱ نسبة اکبر من الوظفین 
البريطانيين وافنود » ها هو موجود منهاي معظم الصالح الاخری . وال جانب الري 
سيحا » كان هناك الارواء بالالات الرافعة للماء » والذي يتم باستخدام الضخات : 
لرفع الاء الى مستویات اعلى من مستوی الانهار . 


ويستخدم الري سيحاً » بصفة رئيسة » على ضفاف نهر الفرات » وديالى » فى 
حين كان الارواء يم بالالات الرافعة » على ضفاف هر دجلة » الذي كان تباره 
السريع قد فتح قنوات اوسع عمقا في السهل 69 


(53)تقرير سنة ۱۹۲۳ - ۱۹۲4 ص لاار155: وسنة ۱۹۲۵ ص 5 »> وسنة 1١975‏ ص 55 ۰ وسنة 
۸ ص۰۱5 ۰۱۰۲ وسلة ۱۹۲۹ ص ۱۱۰ . 

(54)التقریر الخاص ص ۱۸۲ 

(8ه) كانت الزراعة على ضفاف نر دجلة العالية نسبیا تعتمد على استعال الکرود . وفي اوائل تألیف 
الحكومة العراقية انتشر استخدام «النواعیر» على ضفاف دجلة : كا هو شائم فى اعالي نهر الفرات سواء في 
ذلك سوریا » او مناطق «عانه» ومایجاورها . اما استخدام الضخات فقد شاع استخدامه بعد ان احذ الشعل 
يتوفر في العراق ۰ وکان هذا النفط يستورد قبلا من الروسیا وايران » ثم اصبحخ یستخرج من منطقة «نفطخانة» 
٠‏ ف تخانقين » حيث باشرت شركة نفط خانقين » وهي فرع من شركة النفط الانكليزية الفارسية . باستغلال 
- النفط وتموينه في العراق . 


t۳ 2 


كان توفر النفط » بصفة متزايدة » في شكل اداة للوقود »> خلال فترة 
الانتداب : قد اصاب توسعا کبیرا في استعال الضخات للارواء بالالات الرافعة . 
فني نباية سنة ۱۹۳۰ كانت توجد اكثر من خمس وعشرین الف مضخة نحت 
ار مان وکین تیه ها يد خن مقرو اون رین ووه وا رنه 
لا کتر من ملون فدان في حموع الاراضي الخاضعة اا (55)وکان هذا الاجراء 
ل طرازاً 3۳ للري . 


وبين بساتين النخيل في شط العرب » كان يستعمل دلراز ثالث من طرق الري . 
هو الارواء بواسطة المد . «ثمن «الفاو» الى «القرنة؛ كانت بساتين النخيل تروی كل يوم 
مرتين بالاء الي ... نتيجة العمل الذي ينجزه المد في اخلیج العربي » والذي يدفع 2 
في فترات » بالمياه النقية في شط العرب » ويرغمها على ان تتسرب في عدد من 
الهيرات والافنية التي كانت تنتشر في حزام النخيل که . 


وعلى هذا فان کل ماهو لازم للزراعة العملية في بساتبن النخیل في البصرة » كان 
يتمثل في البادرة حفر النبيرات ۰ والاقنية » وتطهيرها في الاوقات المحددة ها » بینا 
كان المد يقوم بالاعال الباقية (56) . ش 
1 مت 
وهناك تحسين اخر » لاعکن فصله عن تطور نظام الري وصیانته » للعراق » 
هو مشروع تصر یف الیاه . وکا م توضیحه قبلا : فان مساحات واسعة » وعلی 
الاخص ؛ على امتداد نہر الفرات الادلى » كانت طيلة فرون تلف اراضي الاهوار . 
(۵0) كانت كل هذه المضخات من صنع انكليزي. 
(55)ذات المصدر ص ۲۰۹ 
(56)داوسن : العور وزراعة المور في العراق ص ٠١‏ (5ه) 
Dowson: Dates And Date Cultvation‏ 
(05) کان داوسن ۰ واسمه الكامل السرارنست داوسن ۰ قد استعير في سنة ۱۹۲۹ من احدى المصالح 
المصرية باعتباره خبيرا . وذلك لغرض قضية تسوية الاراضي في الاراضي في العراق وتقديم تقرير مسهب 
غا 
وكان تقريره الذي قدمه في سنة ۱۹۳۲ محتوي تحليلا وافيا للادواء القائمة في ميدان الزراعة وانجاد العلاج 
ها . وبعد ان انتبی عمله في ذلك > تولى رئاسة جمعية العور في البصرة . وبعد فشل ثورة ايار سنة ١9141‏ 
اصبح داوسن يعتبر الحا كم الحقيق للبصرة كلها : حيث تتلمذ على يديه في ذلك الوقت عدد من «اليساريين» 
البصريين ! ! ۱ 


2-6 


رهناك مشاكل اخری لامکن فصلها ابضا > تتمثل في مكافحة الامراض ۰ والعناية 


8 


السسزراعة 


من احتمل انه لابوجد شي » منح بلاد الثبرین اكثر شهرة » من النصوبة 
الشهيرة ‏ التی امتازت بها تربتها . لقد سبق لنا ان اشرنا الى التقاریر القديمة عن 
احاصلات افائلة . «فا ان تدغدغ سطح التربة حتی تتبسم لك عن الغلة» . ولقد 
كانت شهرة التربة العراقية > من دون ریب تملا قلوب الکثبرین من الهتمین 
باستغلالها » بنوع من الستقبل الزراعي التفتح . 

اشتمل اجهد البريطاني الحربي في العراق » على مشاریع زراعية موسعة . فقد 
انشفت مزرعة قطن مجريبية » في اوائل سنة ۰۱۹۱۸ نحت اشراف خبیر بريطاني 
بالقطن من داثرة الزراعة الهندية "“ . وحين انتهت سنة ۱۹۱۹ كانت تحت الادارة 
المدنية » داثرة زراعية بدیرها مدير بريطاني» واثنان من نواب الدیر » وكيمياوي 
بريطاني ۰ وعالم بريطاني بالحشرات » واربعة من الساعدین افنود العلميين » واثنا 
عشر من ضباط الناطق من البريطانيين . كذلك كانت هناك حمس مزارع جريبية 
اقليمية قيد العمل ۰ تم امیّام خاصا بزراعة القطن 

وفضلا عن ذلك حدث تکاتف ملموس من النشاط في محال نحويل هذه الاعال 
الى الحكومة العراقية . والحقيقة ان هذه الدائرة كانت تعمل منذ سنة ۰۱۹۲۰ 
بميزانية » وبموظفين بحري تقليصهم » بصفة ابتة . ولقد اوصت البعثة في سنة 
۵ »© بالاقتصاد في هذا الميدان . ذلك ان الميزانية الزراعية قد هبطت خلال الفترة 
من سنة ۱۹۲۲ الى سنة ۱٩۳۱‏ ۰ من ستة ملابين وسبعة وتمانين ٠‏ الف روبية » الى 
مليونين » واربعة وخمسين الف ومائتي روبية . كا هبط عدد الموطفين فيها » من 
سبعة بريطانيين » وعشرين هنديا » الى اثنين من البريطانيين » وهندي واحد » 
وعانية عراقبين . 

وتعزی هذه الحالة الى التغييرات المتواصلة في السياسة التي تحص التغییرات 


(۵۷) انشئت هذه المزرعة التجريبية للقطن في ديالى وفي بلدروز على اكثر تقدیر . 
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السياسية في البلاد . وقد كانت دائرة الزراعة تعتقد بانپا قد قاست اكثر ها فاسته 
الدواثر الاخحری «لان کل واحد في بلد زراعی یعتبر نفسه خبیرا في الزراعة » وله 
آراؤه الخاصة عن السياسة التي ينبغي تطبیفها». (57) 


لقد كان الغرض الذي توخاه مدير الزراعة البريطاني ينطوي على تقديم تحسینات 
زراعية مختلفة » وعلى البحث الذي ثم القيام به في اوانل تلك الفترة . كان القمح 
العراي من نوع منحط بشكل مشهور . 

وعن طريق اعداد واختيار درجات متفوقة من الحنطة ومن الشعير» ثم 
تکاثرها ۳ . ولقد جربت مسالة تقديم مساعدات الية معينة لتوسيع مناطق 
الغلات . 

وم الحصول على نتائج ثمائلة بطرق افضل في زراعة القطن واروائه . ىا جربت 
تربية انواع اجنبية من المواشي » ولاسعا الاغنام منها » وبذلت الجهود لاستتصال 
النظام القديم الذي كان یقوم على اساس حصة العمل لراحد من الاعال المأجورة . 

كا وقف النظام السابق في طریق تقدم اصلاحات زراعية كثيرة . 

كذلك نمت التوصية بانشاء الزارع على نطاق اوسع من الوحدات في بعض 
الشاریع . ۱ 

غير ان الوسائل الالية لتنفیذ هذا النهاج كانت قد قلصت ۰ كا كانت اعال 
الشاهدة والبحث يعوزها الدعم التام . ومع كل ذلك كانت الزراعة تعتبر اعظم امل 
للعراق  ١‏ 

كانت دارة الزراعة تابعة لوزراة الداخلية منذ سنة ۱۹۲۰ » لکنها ضمت في سنة 
۷ الى وزارة الري والزراعة » ومن ثم نقلت في سنة 198١‏ الى وزارة الاقتصاد 
والواصلات » التى انشئت حديثاً . وكانت تلك الانتقالات تمثل المقاومة السياسية 
لكل اعتداء يقع على استمرار التنمية وكفاءتها ! ! 

كان مظهر الانتاج الزراعي » الذي اظهر البريطانيون اعظم اهيّام واضح به » 
(57)المصدر السابق ص ١9١‏ 
(04) كان من بينها زراعة نوع من الحنطة عرف باسم «الحنطة العجيبة» 


(9ه) وماتزال الزراعة حتی لاجيال عديدة قادمة تلف اساس الامل لتقدم العراق وتطوره . 


كمع 


یتمثل في المَطن () فلقد غدت جمعية تنمية القطن البريطانية مهتمة کل الاهّام » 
بارسال مثلین عنها لدراسة اوضاع زراعة القطن في العراق في سنة ۱۹۱۹. 

ولقد اقامت هذه الجمعية لهذا الخرض > في سنة ۱۹۲۰ ملجا للاقطان . وتم 
توسیع هذا احلج في سنة ۱۹۲۵ لترتفع طاقته الى عشرة الاف بالة کل سنة . و بعد ان 
اجریت تجارب عديدة على الانواع الامريكية والصرية من الاقطان » ثبت بان النوع 
الامريكي » الذي ينمو ف الاراضي الرتفعة » ویکون عرقه قصیرا » ا کثر ملاءمة لان 
یزرع خلال ایام الصيف الطويلة الضنية ۲ . 

وفي سنة ۱۹۲۳ اوضح الندوب السامی البريطاني » «بان الظهر المأمول كثيرا 
لزراعة القطن في العراق » في الوقت الراهن » هو ان كلفة الانتاج تعتبر اوطأ » على 
اكثر احيّال » ما هی عليه في امریکا». (58) ولقد انخفضت كلفة الانتاج نتيجة 
التجارب والخبرة التي قام بها الزراع . 


فنى اوائل سنة ۱۹۲۳ كان حاصل تلك التجارب يبين «ان من بين انواع القطن 
الستة عشرة » اعطت احد عشر نوعا معدل ناتج في ست قطع » الفي «باوند؛ من 
بذور القطن في الفدان الواحد .(59) 


وفي صیف سنة ۱۹۲۷ قام اللك فيصل بزيارة منطقة معامل القطن في 
«لانکشایر» بانکلترا » وذلك بقصد دراسة صناعة الاقطان . ویبدو بان جمعية زراع 
القطن من البريطانيين » واخرین غیرهم » قد منحوا «فیصل» الرید من الا هام 3 
وانبأوه بان بریطانیا تتوقع اشیاء عظيمة من وراء زراعة القطن في العراق . 


(50) كان ادف الذي توخاه الانکلیز من تجارب زراعة القطن وتوسیعها في العراق » في ذلك الوقت » 
احصول » على کمیات وفيرة من القطن » تکون ارحص سعرا من الاقطان الت كانت تستوردها من اند او 
مصر وغيرها من الستعمرات الاخری ۰ لتوفير هذه الادة الاساسية لعامل النسیج الانكليزية في تلك الايام 
وعلی الاخحص معامل مانجستر الشهيرة . 

(51) عرف هذا النوع من القطن الامريكي باسم «اكالا» ولقد انحط مستوی القطن العراقي انحطاطا کبیرا في 
السنوات الاخيرة » نتيجة عدم العناية بزراعته » وتفشي الامراض الكثيرة فيه » وعدم الجد في مكافحة تلك 
الامراض . كا كان لتقلبات اسعار القطن في الاسواق العلمية » تأثيرها البالغ في هذا الشأن . 
(58)تقرير سنة ۱۹۲-۱٩۹۲۳‏ ص 6۸ 

(59)تقریر سنة ۱۹۲۳ - ۱۹۲ ص ٩٩‏ 


ولکن فيصل مالبث حي نكان في «مانجستر» ان نہذ فک ته القائمة على اساس شراء 
مائة بالة من القطن الامريكي » الذي تقرر ان يتم تسیمه في شهر کانون الثاني 
القبل . (60) ۱ 

لقد كان فيصل مزارعا متحمسا » وكانت لديه ثلاث مزارع E‏ ائنتان مب 
۳ وواحدة قرب خانقین . وني سنة ۱۹۲۸ قام فيصل بزرع اربعاثة 
فدان بالاقطان » حيث انتج الفدان الواحد منها حمسمائة «باوند» من تيلة القطن . 

وقد. ذکر عنه بانه كان یعتزم ان يضاعف هذه الساحة الى ستة امثاها في سنة 
۹ . .)61( 


قرب بغداد 


كان مجمؤع انتاج القطن بالبالات للسنوات المذكورة كا يلي , 


السنة البالات السنة البالات 
Tos ۱۹۳۹ ۰ ۱۹۳۱‏ 
۱۹۲ ۳۰۰ ۱۹۳۷۲ ۱۸۰۰ 
۱۹۳۳ هر ۱۹۳۸ ۰۲۰۲ 
f 14۲4‏ ۱ ۱۹۹ 4۹ 
۱۹۳۰ ۳9:۰ ۱۹۳۰ ۳۳۷ 


كان على زراعة العراق الجديدة » ان تکافح لیس نقص الدعم الذي تلقاه من 
الميزانية حسب » واعا ا نقص التجربة في میدان المعالحة العلمية بصفة عامة . 
ذلك لان العواصف الترابية » والریاح الارة » ونقص لا وااو والافات 
الزراعية الاخری » وتقلب الاسعار » ولاسیا امبوط الذي طراً ی السنوات 
الاخيرة » کل هذه الامور قد سامت في الصعوبات التي كانت الزراعة العراقية تعانيها 


(60)صحيفة التايمس اللندنية » الاعداد الصادرة في اليوم العاشر » والامس عشر » والثالث والعشرين » 
والرابع والعشرين تشرين الثاني سنة ۱۹۲۷ . 

(57) هاتان المزرعتان كانتا في النعانية؛ » وفي منطقة الوزيرية ببغداد ولقد غرقت مزرعة الوزيرية عندما 
كسرت سداد نهر دجلة على الرصافة في منقطة الصرافية » وذلك في اليوم التاسع من شهر نيسان سنة 1975 
وامتد الغرق الى كثير من الببوت والبساتین احبطة بها . وقد ادين مدير الزرعة الملكية «توفيق الفتي» السوري 
الجنسية بأنه كان السبب في ذلك . 

(61)النشرة الدولية للقطن نیسان ۱۹۲٩‏ ص 478 . 
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5:۰۸ 


واردات الكارك للسنة ۱۹۳۱-۱۹۳۰ ۰ (49) 

كانت ادارة الكارك والمكوس » التي تم فصلها عن داثرة الواردات » تضم من 
الموظفين البريطانيين » بالنسبة الى حجمها » اكثر ما تضمه اية داثرة اخرى . غير ان 
عدد الموظفين البريطانيين والهنود في الکارك قد هبط » من سبعة وار بعين موظفا في 
سنة ۰۱۹۲۱ الى تسعة موظفين في سنة ۰۱۹۳۱ نحيث ۸ يبق ولاموظف هندي 
واحد فيها . وتعاظم عدد الموظفين العراقيين في هذه الدائرة » خلال ذات الفترة » من 
خمسانة و اة عشرة موظفا » ال تسعائة وتسعة رخن 1 

ومنذ اواسط سنة ۰۱۹۲۹ كانت دائرة الکارك هذه » تدار من قبل مدير 
عراقي . ومع انه قد ثم الاعتراف بان الفترة اللاحقة كانت فترة عسيرة » نظراً لوجود 
«مهات جديدة كثيرة» وال تطبیق التشریع » الا ان النتائج بقیت مخيبة للامال نوعا 
ما . ولقد كان هنالك اتجاه في العودة الى الستویات التق سبقت ارب » في ادارة 
الواردات . 50(۰) ۱ 


5 
 s‏ د فا 


كان الزعماء العراقيون يتطلعون ٠‏ باهيّام كبير » الى تحقيق عوائد للحكومة من 
النفط . ذلك ان العوائد السخية » التى كانت تناما ايران» قد حركت: العراقيين في 
هذا الشأن ”“ . وقد زادت السنوات الاخيرة من الضغط المالي بالنسبة الى هذه 


(49)التقرير الخاص ص ۱۰۲ و ۱۱ . 
(.ه) حتی سنة ۱۹4۸ كان لایزال في مديرية الكارك العامة موظف بريطاني كبير يتولى منصب مفتش الكمارك 
والکوس العام هو الستر «ماك مکلاغن» وحين اصدرت انا والصدیق الادیب «سعدي خلیل» محلة «الكرك» 
الشهرية الادبية في تلك السنة كان (ماك مکلاغن) قد امدنا ببعض القالات عن صنع البيرة والشروبات 
الروحية : وکنت اترجمها وانشرها في امحلة المذكورة التي توقفت بعد صدور العدد السادس ما . 
(50) نفس المصدر ص ١١5‏ 
)٠١(‏ ۸ تكن عوائد النفط في ايران سخية كا يقول المؤلف . ذلك لان امتياز نوكس دارسي الذي ثم التوقيع 
عليه في طهران بين الهندس نوكس دارسی والحكومة الايرانية في ۲۸ ايار ۱۹۰۱ ينص في المادة العاشرة منه 
على ان تدفع الشركة صاحبة الامتياز 15 في المائة من صافي ارباح الشرکات التي تؤسس حسب المادة 
الذ کورة كل سنة . 
غير ان حكام ابران الذين لم يستفيدوا من هذه الثروة في بلادهم » وكذلك حكام العراق من بعدهم ١‏ 
يعتبرون اي مبلغ حصلون عليه من جراء استغلال تلك الثروة ايرادا سخيا لم يكن يخطر لهم ببال قبلا. .انظر 
كتابنا «معركة النفط في ايران» (طبعة ۰۱۹۰۱ ونص امتياز دارسي فيه) . 


۶۰۹ 


الطلاب من دار العلمین لدخول دورات في كلية الزراعة ؛ ومن ثم تعلم فتیان القری 
. بذلك في الدارس الابتدائية 63(۰) 


غير ان كلية الزراعة كانت قد اغلقت في سنة ۱۹۳۰ ۰ وحتى انتاج القطن اصبح 
الآن میب للآمال » لانه غدا من الشکوك فيه » ما اذا كانت زراعته تدر اریاحا 
بالنسبة ال الاسعار السائدة آنذاك (64) . اما التدمیر الذي كان اراد » ودودة 
القطن يحدثه » فقد كان من العوامل الخطيرة الحتلفة . 


عدد «السر هلتون . في . يونغ» في تقریره العنون «تقریر عن الاوضاع الاقتصادية 
والسياسة التي تحص العراق» ۲۳٩‏ (65) قاعة بالعوائق ال لية التي تقف في وجه الزراعة 
في العراق : 
(۱) عزلة العراق الجغرافية 
(۲) عدم اکال نظام سكك الحديد فيها » وعل الاخص التي تصل الى منطقة 
الموصل 
(۳) نقص الطرق والحسور » وانظمة النقل النپري .. ويرى «يونغ) ان العائق 
الاخير » يكلف نصف كلفة ايصال القمح الى الاسواق اشحلية . 


وقد يقال هنا بان ربط سكك حديد العراق مع بالاد فارس » والبحر المتوسط » 
قد يبي تسهيلات لوصول الحاصلات الزراعية العراقية الى الاسواق الاجنبية » ومبذه 
الطريقة تصبح بلاد فارس اقل اعتّاداً » في هذا الشأذ > على روسيا » وبذلك تتوفر 
سوق ممكنة امام النتجات الصناعية المقبلة في العراق . كما ان مثل هذه التطوزات قد 
تبي » بدورها » عراقيين من غير الزراعيين الذين یستهلکون منتجاتها الزراعية الفائضة 


ي المستقبل . 


(63)الصدر السابق ص ۱۹ و ۱۹۸ 
(64)ذات الصدر ص ۲۱۰ 
REPORT ON ECONOMICCONDITONS AND POLICY RESPECTING IRAQ .(65)‏ 
(e)‏ اخطأ المؤلف في ذکر اسم هلتن يونغ اذ ذکره باسم هملتون 11۸141170 والصواب هو 1111107 و 
يكن حمل لقب (سر» . 


۶۱۰ 


ومها يكن الامر » فان مستقبل العراق » الذي يكن في الزراعة » سوف يعتمد 
- كثياً على نتيجة التجربة التي تسیر الآن قدما » في طریق تنوع الحاصلات وذلك عن 
طربق. الزراعة الآلية على نطاق واسم . 66(۰) اما مشروع السنوات النمس الذي 
بوشر به مؤخراً في میدان الاشغال العامة » والذي اشتمل على مشاریع الري 
الموسعة » والطرق وغیرها » فلسوف یکون له موقعه الهم في هذه القضية . 


التجارة والصناعة 


يبين الجدول الآني (67)الاستيرادات والصادرات » والسلع التى تأي عن طریق 
المرور (ترانسيت) بالنسبة الى السنوات امحددة : 


السنة الاستيرادات بالروپیات ‏ الصادرات بالروبية سلع الرور بالروبيات 
۰۰ (التقوعیق .۰ ۲۳۲۷۲4۲۰ ۱-۳۰۵ eens‏ 
o oot! ۱۱-۳ ۱ ۱٩۲۲ — ۷‏ 

۰۰ 3 ۱۵/۸ ۱۹۲۳-۱۹۲۲ + 
eons ۱۳۹/۳۵ ۱۳ ۱۹۲ - ۱٩۲۳ ب‎ 
۹ VEY ۷ ۱۹ ۹ ۱۹۲۵-۱۹۲6 
۱ ۳ ره‎ o‘ AFAT ۱۰/۸۹/۳۳ ۱٩۹۲۲ - ۵ 
9۹۱۳۷۱۰۳۹۷۷ A) را۰‎ ۱٩۹۲۷ - ۰ 
"۱۱-۸۰۱۱۱۸۸۲ 1۱۵6۰ ور‎ ۵ ۱۰۹۹۵۷۳۵ ۱٩۹۲۸ - ۷ 
۵۸۵۲۷۰ ور‎ 09۷۹۷ 00۷ ۱٩۹۲۹ - ۸ 
9۱۱۳۹۷۳1۱ oR ۹۸۲۳۲۸۰ ۱٩۹۳۰ - ۹ 


(م) هذه السنوات تشتمل على سلع الرور في الاستیرادات والصادرات معا اما مابين 
الصادرات والاستیرادات سنة فسنة » فان هذا الجدول يظهر زيادة ملموسة في 
الاسترادات » وان كانت تلك الزيادة قد احذت تننخفض كلا اخذنا نقترب من 


(66)انظر محلة «الشرق الادنى وافند في ۳۱ آب ۱۹۳۳ ص 16لا - ۷۱۷ 
(67)التقریر الخاص ص ۲۱۰ 


E١ 


الوقت الراهن . ولم تدخل في هذا الجدول » الصادرات والاستیرادات من 
السکوکات » وکذلك الصادرات والاستیرادات غير النظورة من مبالغ ‏ تكن 
er‏ 


وكانت ارباح العراق من تجارة المرور الفارسية » ومن النقود التى ینفقها الزوار 
الاجانب للاماكن المقدسة العراقية » تلف صنفين من الاصناف غير المنظورة » التى 
قد یشار اليا حين يتم احتسابها » بشکل مهم بانها تکون الى جانب شاقات 

وطبقا لوزارة المالية العراقية » فان کل هذه الواد » اذا ماطبقت مع الجدول 
السابق » تكون نتيجتها تحقيق التوازن التجاري النهاني الصاني کاریل بالنسبة الى 
السنوات الحددة .(68), ۱ 


السنوات بالكاك الروبیات 
TANE ۱٩۹۲۷ -‏ 
۷ - ۱۹۲۸ - ۹۸۲۰ 
1119-8 150 
NES 1۹۳۰ -- ۹‏ 


فبالنسبة الى السنوات العشر» التي انتهت بالسنة ۱۹۳۰ » كانت صادرات 
العراق بالکاك الروبيات قد بلغ مجموعها مايل » بالنسبة الى المواد المسماة : اور 
#ر ۱۷۳۵ » القمح و البقول » والدقيق 6 الصوف الخام هر ۵۲۷ ۰ الحلود 
بانواعها ۲۹۷ ۰ المصارين ۰۱۸۸ عرق السوس ۱ القطن الخام ۳۳ . 


ولقد قيل بان صادرات العراق من المّور كانت تغطى ثمانين في المائة من الطلب 
العالمي عليبا 2 . وكان العنصر الثاني المهم في تجارة العراق » هو تجارة المرور مع 
بلاد فارس . فني سنة ۱۹۲١‏ قام العراق بتقليص الرسوم الكركية على تجارة المرور 


(68)الصدر السابق ص ۲۱۵ 
ركم اين هو اثر العور 5 صادرات العراق ٤‏ الوقت الحاضر؟ 


NY 


هذه » من نسبة واحد. في المائة الى نصف في المائة » وبذلك جعل هذه الرسوم 
مطابقة لیثاق «برشلونة» بشأن الاشراف على تجارة المرور وادارتها . 


ذكرت البعثة المالية البريطانية » التي سبقت الاشارة الها » في سنة ۱۹۲۵ مايل 
«ان البلد يعتمد في المزيد من رخائه على تجارة المرور مع بلاد فارس » التي تعتبر بغداد 
بالنسبة الما » بمثابة الرکز والسوق معا . ونحن نقدر بان حوالي النصف من الرأمهال 
الم ومن الارباح الناجمة عن التجارة » كانا يستثمران > ويم الحصول علا 
من وراء تلك التجارة». (69) 


وفي الوقت الذي اغلقت فيه مسالك التجارة الفارسية مع روسیا » كان العراق 


ولقد فتحت تلك السالك مرة اخرى في سنة ۰۱۹۲6 وفقا للمساعدات الالية 
التى قدمتها الحكومة الروسية للمنافسة التجارية . وتذ کر تقاریر التجار الیپود 
والمسيحيين » ان كراهية الفرس للك العراق » بسبب مذهبه » قد انعکست على 
هذه التجارة » اذ كان العراق عم اهجّاما عظعا باحطاط هذه التجارة وفقدانا 


فش ا 


كان التطور الذي طرأ على طریق النقل بالسیارات الى بلاد فارس من طهران عبر 
رهمدان» الى الخليج العريي 019 في سنة ۰۱۹۲۸ وسكة حدیدها المقترحة الى ذات 
المنطقة » متوقعا له ان يقضى بصفة عملية على المزيد من هذه التجارة . 

ومع ذلك فان هذا الوضع » وكذلك الحياة الاقتصادية كلها في العراق » سوف 
تتأثر كثيرا بافتتاح سكة الحديد القترح انشاؤها بين بغداد وشاطي البحر المتوسط . 


كانت تجارة المرور الفارسية تشتمل » بصفة رئيسة » على السکر والشاي 
والمنسوجات » والسلع الاخرى المصنفة » مثل اكثرية الاستيرادات العراقية ذاتها . 


(69) تقرير البعثة الالية البريطانية ص ۱٩‏ 
(۷ اخطاً المؤلف في ذكر اسم همدان اذ كتا (هندان) ونعتقد ان تلك غلطة مطبعية . 


۶۰.۳ 


وي سنة ۱۹۳۱ جعلت بلاد فارس تجارتها الخارجية » احتکارا حكوميا » على 
اساس مواجهة المزاحمة » وموازنة الحسابات في هذا الميدان . 


وکا سبق لنا ان اوضحناه » فان العاهدة الانكليزية العراقية لسنة ۱۹۲۲ ۰ لم 
تكن تسمح باي تمييز تجاري لصالح الدولة النتدبة . لقد كانت العاهدة تقول «لم 
يسمح في التعريفة الكركية العراقية بفوائد على اي من سلع الصانع البريطانية (70) 
وکان هذا البداً سيظل معمولا به في ظل النظام الذي يخلف نظام الانتداب . 


اما الصناعات العراقية الصنفة » فانها ماتزال من الصناعات التي تصنع في 
الا کواخ بطرق بدائية . وقد بذلت بعض الجهود مؤخرا لاستغلال رژوس الاموال في 


مشاریع على نطاق اوسع > ولقیت قدراً من النجاح » من امثال معامل الغزل 
والنسيج » وصنع السکایر » والصابون او غبرها . 


اک 


وکا رأينا قبلا » فقد ورئت الحكومة العراقية الجديدة » الالتزامات السابقة 
للامبراطورية التركية » بالنسبة الى حقوق امتیاز استغلال النفط العرايي . 

وكان الصراع في سبيل «سياسة الباب الفتوح» الذي اعقب «اتفاق سان رعو» في 
شهر نيسان ۱۹۲۰ ۰ قد عدل خطط هذه الشركة لكي يشمل الاستؤار ولايتي بغداد 
والموصل » ول يتم عقد ذلك الاتفاق بين العراق وهذه الشركة حتى اليوم الرابع عشر 
من شهر اذار سنة ۱۹۲۵ (71). 


(70)ملة الشرق الادنى وامند عدد ١5‏ تشرين الثاني ۰۱۹۳۳ في (السفارة البريطانية ببغداد) . 


(71)التقرير الخاص » اللحقان الاول والثاني ص ۳۰۳- ۳۱۵ 


Al 


كانت هذه الوثيقة التي سوف بحري تطبيقها لدة خمس وعشرین سنة » قد 
وضعت على اساس مايعرف ب «نظام القطعة» مقابل عائدات يتم دفعها الى الحكومة 
العراقية . وكانت الشركة محددة في نطاق استؤار اربع وعشرين قطعة مستطيلة » 
مساحة كل قطعة منها » تمانية اميال مربعة » ويتم اختيارها بعد اجراء الاختبارات في 
كل المنطقة التي يشملها الامتیاز . 


بدأ لتتقیب عن النفط في سنة ۱۹۲۷ في نمانية مواقع مختلفة . 


وف اليوم الرابع عشر من شهر تشرين الاول ۰ انفجر النفط ۰ بشكل مهم » في 
منطقة «بابا غرغر» على هقربة من كركوك . ولقد برهنت التجارب على ان نظام القطعة 
م يكن مرضيا من وجهة نظر الحصول على معرفة جيولوجية واسعة في حقل الانتاج 
واقتصادیاته 3 وان وثيقة جديدة » لايد من محاولة التوصل اليها 5 


وفي الوقت ذاته كانت الشركة قد انفقت حتى نهاية سنة ۰۱۹۳۰ حوالي اربعة 
ملايين باون استرليني » وحفرت ما محموعه مائة الف وخمسة عشر الف قدم من 
الابار . وني الجلسة التاسعة عشرة للجنة الانتداب الدائمة » كان يجري التطلع الى 
سبب لتأخير استغار موارد العراق النفطية . ولکن السبب الرئیس الذي اعطي لذلك 
التأخير » والذي 9 الاعتراف به » هو «نظام القطعة» (72) ° 


عم التوقيع على اتفاق جديد في اليوم .الرابع والعشرين من شهر اذار سنة ۰۱۹۳۰ 
وی سنة ۱۹۲۹ كان قد ابدل اسم الشركة الى «شركة النفط العراقية» ۲۳ . منحت 


(72)التقریر الخاص ص ص ۲۲۰. 
(1۸) تعمدت الشركة في تاخر البحث عن النفط لكي ترغم العراق على ان يوافق على رحق البحث في 
کل احاء العراق ولیس ف قطع منه . 


)۲٩(‏ كان الاسم الاصلي للشركة هو «شركة النفط التركية .0 ۳۰ .1 وظل هذا الاسم يدون على سیارات 
الشركة وكل اجهزتها حتى سنة ۱۹۲۹ فتحول الى ۰۳.0۰ 1اي شركة النفط العراقية . 


دق 


الشركة الان » إلى ا النفط في الار اد ضى العرافية » الواقعة 
شري نهر دجلة » باستثناء ولاية البصرة و (الاراذ ضي اضولة) ۷ (المادة الثالثة من 
الاتفاق بين العراق والشرکة) » ومذه الوسبلة ۳ التخل عن نظام القطعة . 


قد تقرر بناء خط انابیب لنقل النفط الى البحر التوسط قبل نهاية سنة ۱۹۳۵ 
د » وان تكون طاقة هذا الخط » مالایقل عن عشمة ملايين طن من النفط کل 
سنة (المادة السادسة) . 
كذلك اشترط بان يستطيع خط انابيب واحد » نقل مالايقل عن خمسين في المائة 
من 0ا اا ها ی 
یز ا 

وطبقا لواد اخرى من هذا الاتفاق > كان لابد من دفع عوائد كبيرة الى العراق . 

ولقد اوضح الممثل البريطاني اا نة الانتداب بان اربعائة الف باون 


استرليني » قد مم دفعها الى العراق في في اليوم الحادي ولعشرین من شهر ايار سنة 
۲۱ (74). 


ويقول المندوب السامي البريطاني ان دفعتين للسنة ۱۹۳۱ - ۱۹۳۲ (شهر آب 
۱ وشهر شباط )۱٩۳۲‏ » بعد استقطاع مقداره عشرة في المائة منها » والمستحقة 
لترکیا (حسب اتفاق تعاهدي) ‏ ان هاتين الدفعتین قد بلغتا حد عاعائة وسبعین الف 
باون استرليني .(75) 


(۷۰) الاراضي احولة هي الاراضي التي حولت من ايران وضمت الى العراق يجوار خانقین ومندلي » وذلك 

موجب تحدید الحدود بين ترکیا وايران في سنة ۱۹۱۳ . 
وقد عثر على التفط في هذه الاراضي وادعت شركة النفط الانكليزية الفارسية ان ها الحق في استغلال 

ذلك النفط , 

. ۱۹۳٤ كمل الخط الاول من الانابيب الى حيفا وطرابلس في ایبول سنة‎ )/١( 

(۷۲) اختير ميناء حیفا مقرا لتصدير النفط منه بدلا من عکا » وقد توقف العمل عط الانابیب الذي بنقل 
النفط الى حيفا في اواخر شهر ايار ۱۹6۸ عند دخول الحيوش العربية اراضي فلسطين في الخامس عشر من ايار 
٠: 4‏ ومااعقب ذلك من قيام دولة اسرائيل التي اصبحت تتحکم بمصير الشرق الاوسط كله . 

(074) مقررات لجنة الانتداب الداعة في ١4‏ حزيران سة ۱۹۳۱ ص ۱۱۸. 
(76)محلة الشرق الادنى والهند - ١5‏ تشرين الثاني ۱۹۳۳ ص ۹5۷ . 


۶۱۹ 


وکان ذات الصدر (اي النفط - الترجم) قد حقق للسنة ۱۹۳۲ - ۱۹۳۳ مبلغ 
خمسمائة واربعة وعشرین الف وثلزائة وسبعة باونات 76(۰)اما بالنسبة هذه السنة 
الاخيرة (السنة ۱٩۳۳‏ - الترجم) فان شركة استغار النفط البريطانية ۰۳۳ والتي 
بحصلت على امتیازبالتقیب عن اللفط في غربي دجلة » كانت قد دفعت الى العراق 
مبلغ مائة واربعين الف باون .(77) 


اما شركة النفط الانكليزية الفارسية » وبفضل الامتياز الذي حصلت عليه من 
بلاد فارس في سنة 1۹٠١‏ والتى لما حق استؤار النفط في کل انجاء بلاد 
فار > فانها اصبحت الان لك حقوقا لفط في بعض الناطق احدودة م من 
الاراضی المحولة » والتى تنازلت عنبا فارس الى ترکیا قبل نشوب الحرب العالمية 
مباشرة . وقد اعترفت ار التركية بهذا التنازل في سنة 1917 » وثم التوصل الى 
اتفاق بين الشركة والعراق في سنة ۰۱۹۲۵ وجرى تعديله في سنة ۰۱۹۲ وهو 
يشترط » بين امور اخرى » مایلي : 

تؤسس شركة فرعية تعرف باسم «شركة نفط خانقين» :لاستار موارد النفط في 
الاراضي الحولة » وان تقام هناك مصفاة ۲۹" لتزويد السوق العراقية بالنفط » وحق 
نقل اي من النفط العراني والفارسي > عبر العراق الى البح 9" , . 


کذلك اشترط الاتفاق دفع عوائد ابتة » بدلا من طريقة المشاركة في عوائد 


British oil Devel Opment (YY)‏ رهی شركة خارجة عن مجموعة الشركات الى تألفت منها شركة 
لفط العراقية. ولقد قامت بالتنقيب عن النفط في (عين زالة) غربي الوصل تملكتها شركة التفط العراقية مؤخخرا 
واصبحت تعرف باسم ١‏ شركة نفط الوصل». 
(۷4) هو امتیاز ولم دارسي الشهیر 
(77) الصدر السابق . 
(۷۵) هی مصفاة الوند 
(5/) كلمة «البحر) هنا غامضة » فهل بقصد بها اخلیج العريي ام البحر المتوسط ؟ غير اننا نميل الى القول بان 
المقصود هو البحر التوسط ۰ اي التخطيط لاط انابيب ینقل النفط الى ساحل البحر المتوسط على غرار 
الخطوط التى قامت با شركة النفط العراقية ابتداء من سنة ۱۹۳۰ ومابعدها . ويبدو انه كان لاصحاب 
شركات النقل البحري في بريطانيا في الدرجة الاولى » اثر مباشر في التخلي عن فكرة مد انبوب ينقل النفط = 


ادع 


الار باح التي اشترطها الامتياز الاصلي » وتمديد مدة الامتیاز من اربع وستین سنة الى 


وو »رضت الغو ادن 
الاسعار السائدة . 


عثرت شركة نفط خانقين على النفط في حقلين هرا : حقل «جاي سرخ» » وحقل 
«نفط خانه» . وکان العراق يتزود محاجته من النفط من حفل «نفط خانة» منذ ان 
انشئت مصفاة الشركة في خانقین سنة ۱۹۲۷ . ولفد انتج حقلا «بابا غرغر» في 
كركوك > «ونفط خانة» في خانقین » في سنة ۰ : مامقداره مائة وعشرون الف 
طن من النفط . 

وي وقت من الاوقات > كان العراق شدید الاحمّام »> بصفة رئيسة » باسمّار 
النفط لاغراض السوق الداخلية لیس الا غير انه راح یلح على کل من بریطانیا » 
وفرنسا : والولایات التحدة الامريكية » بان تشتري ماپنتجه من النفط » بغية زيادة 
موارده . 

اصبحت لحنة الانتداب الداعة نافدة الصبر » نتیجة التطور السريع التزاید . فقد 
كان احد اعضاء اللجنة » يشك في ان شركة التفط الفارسية الانكليزية » تفضل 
استؤار الحقل الفارسى : وذلك لان مدة امتيازها اقصر مس مدة الامتياز الذي تملكه في 
العراق 9۳0 

على ان اقتراب امد اكال مد خط انابيب التفط الى البحر المتوسط » كان 
العرافي في الستقبل. فقد قيل ان مشروع الانابيب هذا يمثل «الجهود المشتركة لثلاث 


”الفارسي الى البحر التوسط ‏ لانه ۰ لو حقق هذا الشروع سرت شركات النقل عبر الخليج العربي » اموالاً 
طائلة ا ذلك : ولاقتصر عملها انذاك على نقل النفط العراقي وافارسي من سواحل البحر المتوسط 
رأساً » فضلا عن احيّال خسران بربطانیا لفوذها الطلق في امارات الخليج العربي . ۱ 
(۷۷) بعد ان اطمأن الانکلیز الى احلاص «رضا شاه» هم ۰ وقضائه التا. على استقلال اقلم الاحواز العراتي 
العربي » وضمه الى فارس ۰ تحركوا بقصد الحصول على تمديد لامتياز ولم دارسي » ولذلك حركو «رضا شاه» 
للقيام بمناورة ۰ عثلت في اثارة التظاهرات للمطالبة بتعديل امتياز دارسي . حيث ثم التوصل الى اتفاق جديد 
نص على عديد مدة الامتياز الى تسع وتسعين سنة + واظهار «رضا شاه» بمظهر الوطني احلص لبلاده ! . 
(انظر كتابنا : معركة النفط ايران طبعة ۱۹۵۰). 


مدة 


' ام » ولسبع شرکات نفطية کبری » متعاونة في شركة النفط العراقية,, ۲ 

ذلك ان خط الانابیب الزدوج الذي يجري الان بناژه من كركوك الى البحر 
التوسط ۰ يبلغ وله الفاو مائة وخمسین فبلا » منها ستائة ونمانية عشر ميلا الى میناء 
حيفا 3 و حمسائة وواحد وثلاثين ميلا الى ميناء طرابلس . 

فبعد المائة والخمسين ميلا » الى حديثة » بتعقب الخطان ذات الطريق » وقد 

كمل بناء هذا القسم في شهر ايلول ۱۹۳۳ . اما المخطان الآحران فانپا يفترقان » على 
بعد خمسة اميال غربي الحديثة .(78) 

وبذات التقدیر م الاعراب عن الامل بان النفط » سوف يتدفق الى البحر 
التوسط في شهر ابلول سنة ۱۹۳6 . وقد قدرت كلفة هذه الخطوط الثلاثة عقدار 
خمسماثة ملیون دولار .)79( 
الى تسوية مع شركة النفط العراقية » ذلك لان الحكومة العراقية ليست في وضع 
تستطيع معه التعامل مع الاحرین 80(۰) 
مها في التأخير الحالي الذي طرأ على هذا الاستغار . ذلك لان طلب فرنسا » ايصال 
فرع من خط الانابيب الى بيروت » يعتبر شاهدا جديداً على التنافس الانكليزي 
الفرنسي ٤‏ الشرق الاوسط : 
کل الاسهم في شركة النفط العراقية » بعد ان ثم الاستیلاء على احصة الالانية فیها في اعقاب هزيمة المانيا في 
الحرب العالية الاول . 

اما الشرکات السبع التعاونة في شركة النفط العراقية فهي : شركة النفط الانکلو ايرانية » وشركة النفط 
الانکلو سكسونية » وشركة النفط الفرنسية » وشركة استغّار الشرق الادفی ۰ وشركة التعاون والاستمار (شركة 
غلبنكيان) وشركة تنمية النفط البريطانية » (شركة نفط الوصل) وشركة نفط البصرة ۰ التي تأسست فما بعد 
(78)المصدر السابق ۳۱ آب سنة ۱۹۳۳ ص ۷۱۹ . 
(79)عحلة «بزنس ويك ۲۱ ایلول (Business Week. ۱٩۹۳۲‏ 
(80)التقریر الخاص ص ۲۲۳ . 


۶۱۹ 


۱ سکك اخدید | 


منذ ان حولت سكك الحديد الى الادارة الدنية في ايوم الاول من شهر نیسان 
سنة ۰۱۹۲۰ اأتخذت التحسینات التى ادخلت علا صفة بناء احسن الطرق » 
ا راشفا توالت انم راما ان توا بات ۵ راما الوق 
بدلا من توسیع الخطوط . 

في بداية هذه الفترة «کانت القاطرات والعربات عبارة عن محموعة متنوعة من 
وسائط النقل الستعملة او الرديثة التي يمكن توفیرها من سکك الحديد الهندية» ‏ . 
فلم تكن هناك جسور داعة . وکانت الدواثر» والشا كن تالف فة رئسة من 
الخيام . وقد ادت ثورة العشرین الى تدمير اوسع » لاملا سكك الحديد . وني سنة 
۲ -7- ۱۹۲۳ ۰ بدأت التغییرات الشاملة تتطلع الى تحویل نظام السكك من 
الاساس العسكري الى الاساس التجاري 


وني الوقت ذاته جعلت الترحیلات من الستطاع تخفيض عدد الوظفین 
البريطانيين وامنود » من مقدار واحد وعشرین الف شخص في شهر نيسأن سنة 
۰ الى الفين وثلؤائة وستة وسبعین شخصا في نهاية شهر اذار سنة ۱۹۲۳ . 

وبعد تجربة نقل نظام السكك من ايدي البریطانیین لى الحكومة العراقية في سنة 
۳ م اجراء تحويل موقت محدود في سنة ١975‏ . «منذ ذلك الوقت كان هناك 
عدد من القروض التفصلة » لغرض توسيع السكك وادخال التحسين عليها » يتم 
دفعه من قبل شركة النفط الانكليزية الفارسية » والحكومة العراقية معا . 


(۷۹) استولى الانكليز على ماكان موجودا من القاطرات والعربات » والفضبان والعوارض الالمانية التي باشر 
ی ES‏ حب وم اا ا 
الأول وماتزال احطات التي بناها الالان في الكاظمية والشاهدة » والناظري وسميكة وبلد » قائمة حى الان » 
وتحتفظ بقوتها وذات طرازها . وكان الخط المتري هو الذي استعمله الالمان في مد حط بغداد برلين » وقد 
اكمله الجيش الانكليزي من سامراء الى الشرقاط قبل حلول سنة ۱*۲۰ ثم جرى تقليص هذا الط من 
الشرقاط الى بيجي في سنة ۱۹۲۸ واخيرا بوشر بايصاله الى الموصل ف سنة ١975‏ حيث كمل في سنة 
۹ ومن ثم ربط خط قطار الشرق في محطة «تل کجك» فاصبح .صل » عبر الاراضي السورية » الى 
اسطنبول ومنها الى اوربا الغربية . 


5:۲ ۰ 


وي سنة ۱۹۲۵ ثم ارسال بعثة مالية انكليزية الى العراق » اضافة الى الحنرال 
«هموند» في سنة ۲۲۰۱۹۲۷ لاجراء دراسة خاصة عن سكك الحديد . 


وقد وجدت البعئة المالية » واجنرال هموند ان نظام السكك في العراق كانت 
جري ادارته على اساس اقتصادي ‏ ولذلك أوصى الفريقان » بان يتم تحويل نظام 
السكك الى شركة ۰ تستطيع ان تکون مالكة مسؤولة لادارة ذلك النظام . 

كان هذا الوضع » بالنسبة الى الطرق لاينتظر سوى ان يتم تنفيذ اتفاقات المعاهدة 
القاعة . وكان نظام السكك بالصفة التي يعمل بها الآن » یتألف من قسمين : قسم 
يسير على امتداد كل جانب من جوانب نهر دجلة » تربط بینهیا رابطة واحدة ليس 
الا » تتمثل في معبر تعبر به عربات السكك بغداد ^ , 


ولقد كان من بين ماتحتاج اليه سكك الحديد القاعة » انشاء جسو يرتبط 
بفرعین » وعدید الط من كركوك » عبر الوصل » ال سككك الحديد التركية » على 
مقربة من نصییین ۸۲ > اما النوع الثاني فانه یوفر الارتباط مع ترکیا واسطنبول . 


اما في الوقت الحاضر (اي وقت صدور الکتاب في سنة ۱۹۳۵ - الترجم) فان 
العراق لاعتلك سكة حدید تجتاز حدوده . ولقد قال البیر المالي «هلتن يونغ» عن 
هذه النقطة بان ايصال سكة الحديد الى میناء «حيفا» سوف يدع تبارات الحياة تتدفق 
قدما عبر العراق ! (81). ولقد كان هناك حديث ملموس عن بناء سكة الحديد هذه » 
والتى سوف تكون موازية لخط انابيب النفط الى سواحل البحر المتوسط . اما عملية 


Gen. Hammond رم‎ 


(۸۱) كان القطار الذي يربط بغداد بكركوك يعبر نهر دجلة » على معبر عند منطقة الصرافية ليصل الى محطة 
غربي بغداد » بقصد نقل البضائع من هناك الى البصرة او الوصل . وفي سنة ١947‏ كمل بناء جسر الصرافية 
الحالي » ومد فوقه نحط جديد كركوك بغداد ليصل ال محطة القطار في الكرخ . 

اما مشروع مد سكة حديد بغداد كركوك الى الموصل والاراضي التركية فلم ينجز منه سوى مد الخط من 
كركوك الى اربيل . وتعتزم حكومة الثورة ايصال الخط الى الوصل كمرحلة اولى لربطه مع المخطوط التركية 
والوصول الى اسطنبول . ۱ 
(۸۲) كان القرر ان يباشر بانشاء سكة حدید بغداد - حیفا » في اعقاب اكال مد اول خط لانابيب النفط 
في سنة ۱۹۳6 لكن التنفيذ تأخر الى ان وقعت الحرب العربية الفلسطينية سنة ۱۹٤۸‏ فالغي هذا المشروع 
بصفة نبائية » بعد ان قامت دولة اسرائيل بدلا من اقامة حكومة عربية في فلسطين ! 
(81)عن تقرير يونغ هذا انظر تقرير عن العراق في سنة ۱۹۳۰ اللحق («۲) 


١ 


النقل الجوي والبري » ولاسیا الاخيرة منها » فانها كانت تسیر في تطور سریع . 

كان لدى العراق قبل الحرب خط قصير بين بغداد وس مراء . اما الآن فان خطوط 
العراق التي يتراوح طوها ۰ بين تسعائة والف ميل » قد سجلت معدلا كليا من ارباح 
سنوية » بلغت اثني عشر مليون » واثنين وتسعين الف رويية منذ سنة ۱۹۲۳ . وما ان 
ازدادت كمية الاموال 0 والمسافرين بالسكك الحديدية » حت تقلصت اسعار 
نقل الاموال والمسافرين معا . واذ كان مجموع عدد موضنی السكك في شهر نيسان 
۱ تولف اكثر من ثلاث وتسعين في الائة من اون »> كان العدد الرسمى 
للموظفین یتألف من ار بعة واربعین موظفا بربطاباً واربعة من العراقیین ومائزال هذه 
الطرق تدار بصفة رئيسة تحت السيطرة البريطانية . 


كان التعليم من اول الامور المهمة التي عني بها البر,طانیون في اعقاب احتلاهم 
العسكري للعراق . ومن الجهود التي بذفا الزعماء العرانیون في سبيل الحكم 07 
انهم کانوا بعترون التعلم عثابة «العلاج السحري» لكل امراضهم الا ججاعية . و 
يبدو غريبا حقا ان يتهم العراقيون من قبل مرشدیهم الريطانيين » بانیم یعانون من 
اف اط الاهمّام بالتعلم . 

ذلك ان العراقيين يعتبرون التعليم اشبه بالعطف الذي يرتدونه » وهم في هذا 
الشأن يبتمون بالكية وليس بالنوعية » وكانت تربيتهم في محتواها » مصطنعة › 
900 0 وان مانن الثقايي لد. بهم » واوضع الراهن » يفندان مثل 

و 0 بغداد » حين وصلت الزعامة السياسية هذه الدولة الجديدة » ش٠‏ 
من التقدير الواسع للحضارة العباسية التقليدية » التي زالت منذ زمن طويل . ولقد 
بدا بان الموقف والوضع اللذين يقومان على اساس معنى غامض » من الامتلاك 

العمل هذه الحضارة لم يكن مرغوبا فيه الآن . 9 
1 (۸۳) ۸ يرد الزعماء العراقيون الذين كانوا يتطلعون الى انشاء دولة جديدة » ان يظلوا عبشون على مرد ۰ 
ات الى ی التضارة العاشة :ذلك رای الطريق اوه لنجاح » هوء عة الجهد ليس في 
احیاء تلك افضارة حسبا 4 واعا ي اقتباس المنجزات الجديدة الو انتجتها الحضارة العالمية 343 والتي كان 
للحضارة العربية » والعباسية خاصة » نصیب كبير في ظهورها . 


۰.۳" 


غير ان روح النهضة التي تاخرت عن موعدها » قد تخرکت الآن » في هذه البلاد 
التي کان زعاوها بتطلعون الى مكانة هم > في غمرة هذا الوهم العالي » من الفن . 
التخصص » والتعلیم العالي . على ان «التركي» المرشد السابق للعراقبین والذي لم تكن 
لديه ثقافة خاصة به » كان يعتبر اشبه بمن يتلقف الموذج الفرنسي » الذي ثم تقد یه 
خلال القرون الاخيرة » الى العراقيين » في اسلوب تركي نموذجي وشكلي . 


ومن هذه الخلفية للمباهاة بالماضي الثقافي » الذي لم يعد الا اكثر من شبح 
وهذه الشكلية التركية التي اصبحت حديثة وحقيقية جداً » اصبح العراقي » يقدم 
بسرعة نافذة الصبر » على الانتقال السريع من هذه النواقص الثقافية » التي تفصله 

عن الاناس الأتحرين في البلاد الاخرى . 

ولقد توجه مصير الهاسة التعليمي لدى العراقي » الى الوهم في امساكه بالتعلم 
الذي كان في مستطاع الامة الفتية ان تناله » ولو على الاقل عن طريق الوسائل النبيلة 
للنمو الثقائي ليس الا » غير ان روحية العرايي » وتعطشه الى الثقافة » تعتبر من الامور 
التى تجدر الاشارة اليا . 

كان الغاء اللغة التركية الغريبة » باعتبارها اداة للتعلم » واحلال اللغة العربية 
محلها » قد ازال احدى الصيغ » وادخل في الوضع الثقافي باعثا طبيعيا لتأثیر نفسي 
كبير» يتمثل فما يل : 
)١(‏ الفكرة السائدة في أن التعلم > بحب ان يتناول بصفة لازمة » دراسة اللغة 
العربية » وانه ۸ يترك سوى وقت قليل جداً لدراسة الاشياء الاخرى . 
القدامی وتدر یب الحدد م للف ۰ 

(۳) كانت سعة انتشار الامية » وضعف الستویات التعلمية » قد جعلت من العسیر 
جدا » توفير التعليم العالي » الذي كانت تريده قلة من الناس (۸۶) وكان التعليم 
العالي » يتم التطلع اليه » بصفة رئيسة » في الخارج » وعلى نفقة الحكومة . 
(84) لم يحاول الاتراك فرض التعی باللغة التركية على الكتاتيب التي كانت تعلم الاطفال القرآن الكتابة 
والقراءة » لثلا يثير ذلك الشعب الذي يرى في فرض اللغة التركية في تعلیم القرآن » امتهانا للشر بعة 
الاسلامية » واعتداء صارخا على القران ولغته العربية العظيمة سما وان سلطان الاتراك كان يلقب باسلذليفة. 
(۸۵) كانت اكثرية افراد الشعب تبتغي من وراء التعلم الابتدائي او التوسط جرد الالام الذي يؤهل متعم 


۶.۳۳ 


)٤(‏ كانت الانقسامات العرقية تستلزم وضع حكم حاص للاقليات » ولتقسمات 
الحغرافية » لسکان السهول والجبال » وكذلك الانقسمات‌الذهبية » ومن م 


الانقسامات الاقتصادية والاجّاعية بين التاجر والمزارع » ورجل العشيرة . 
د د د 

كان انتقال السيطرة من ايدي البريطانيين الى ايدي العراقيين » قد بم بصفة 
۰ سريعة وتامة في وزارة المعارف » اكثر من اية وزارة اخرى . فقد كمل تغيير الموظفين 
التنفيذيين في هذا الميدان » في سنة ۰۱۹۲۲ ومنذ سنة 1937 وما بعدها » لم يصدر 
اي امر اداري من قبل موظف بريطاني في هذه الوزارة(83) ولقد برهن العراقيون » 
ف القسم الاعظم من ذلك » على جدارتهم بالثقة فههم . 

كانت مدارس العراق على توعين : حكومية » وغير حكومية . وكان القسم 
الاخبر یشتمل عل (84) مال :- 


۵ حوالي ثلوائة مدرسة » تخضع کل واحدة مها ادارة احد الملالي » الذي 

يقدم التعلم الفردي للقرآن . ولقد استطاع الندوب السامي البريطاني ان یقول عن 

کل ذلك بانه كان في «صالح» هذه الدارس » «ان بقیت طبقة اللالي حية » تعيش 

الاف طالب“ . 

لصو وظيفة - از ره امن آلاعال خی 0 
ولذلك فان الذين کانوا بتطلعون الى التعلم العالي » لایژلفون سوی اقلية ضثيلة . وفضلا عن ذلك فان 

الاتراك لم يشجعوا التعلم العالي خوفا من ان یتلقف الطلبة في هذه الرحة الافکار والاراء الحديثة التي تفتح 

عيونهم على ماتعانيه بلادهم من تأخر وانحطاط بفعل الحكم التركي الذي تخضع له ۰ فیدفع ذلك الشباب متهم 

(83)التقرير فاص ص ۲۲ . 

(84)تقریر سنة ۱۹۲۳ - ۱۹۲6 ص ۲۰۳-۲۰۲ 

(85)تقریر سنة ۱۹۲-۱۹۲۳ ص ۲۰۱۳ 

(87) كانت بعض الکتاتیب تدیرها بعض النسوة وتقبل بعض الاناث في صفوفها مثال ذلك کتاب السيدة 

(فرجة ا اسلرب العالمية الأول 3 ومدرسة «زهرة خحضر) وغيرها 

في بغداد » بعيد الحرب العلمية الاولى . 


LE 


(۲) كانت مدارس الاقلیات تقوم على حساب مختلف الاقلیات » وادارتها » من 
امثال الیپود » والکلدان » والسریان والکائوليك » والسریان القدامی والنساطرة 
والارمن . وکانت هذه الدارس تنتشر قبلا » وني القسم الاعظم منها » في الانحاء 
الشمالية من العراق » حیث تولف الماعات المسيحية القسم الا کر من السکان 
هناك . 1 

غير انه » وفقا للنظام الجديد » تحولت كثير من هذه المدارس الى مدارس 
حكومية » وذلك بتطبيقها مناهج التعلیم الابتدايي الحكومي ۰ وبموظفيها الذين 
ابتلعتهم جاعة المعلمين . 
(۳) مدارس البعثات التبشيرية التي كان «الدومینکان» يديرونها في الموصل » وكذلك 
الان ا وو ولماش ی .هذاه الصرة »یت كان الررستانت 
بدیرونها في بغداد » والبروتستانت الامريكيون في البصرة وفي الموصل . واذا مابرهنت 
هذه المدارس على صلاحها » فانها كانت تتلق معونة حكومية . 
(4) قلة من المدارس المؤسسة بصفة خاصة » والتي تختلف في صنفها اختلافا رئيساً . 

في كل هذه المدارس »> وكذلك المدارس الحكومية > كان التعلم يتم باللغة 
العربية » ماعدا الاماكن التي تكون فيا لغة الاكثرية من غير العربية » هي اللغة 
الدارجة » وكذلك ماخلا قلة من الدارس التبشيرية » وربا في بعض ۳۳ 
الاقلیات حيث تکون اللغة الفرنسية هي اللغة الرئيسة للتعلیم . 

فى منطقة بغداد في سنة ۱ مثلا » كانت توجد ثلاث مدارس يؤلف الہود 
لته الا فيا و فهك متا رس ازع ات سیون الا کرش وا انا 
في منطقة الوصل ۰ فقد كانت توجد مدرسة بهودية حكومية وسبع وعشرون مدرسة 
مسيحية حكومية . 

وكان جري تعيين المعلمين في هذه المدارس » من قبل الحكومة » وبمصادقة 
الرؤساء الدينيين لجملة من الاقليات » وكانت كل هذه الدارس تطبق الناهج 
الحكومية » وتدرس دين الا كثرية لدى الطلاب > وكان المدرسون يتدر بون على امور 
دينهم الخاص بهم . فاذا ماارادت احدی الاقليات ان تؤسس مدرسة دينية خالصة » 
فان ذلك لايتطلب اجازة من الحكومة » ولم تجر اية محاولة لانشاء مدارس متوسطة 
اوثانوية : منفصلة للطوائف » ذلك لان هذه المدارس كانت تقبل مختلف ابناء 


۶.۸۳۵ 


الطواثف على حد سواء . 

في سنة ۱۹۳۱ كانت توجد ثلاث عشرة مدرسة حكومية تركية » واحدی 
وار بعون مدرسة حكومية كردية . ولقد جاببت الدارس الكردية نقصا في اللغة 
الكردية الادبية الحقيقية ۰ فضلا عن النقص الحاصل في النصوص الكردية . ولقد 
بوشر الآن بالترجمة الى اللغة الكردية » ولكن اللغة الكردية ليست كافية » بشكل 
میز ۰ للتعليمين الثانوي والعالي . ولقد كان المعلمون في المدارس الكردية كلهم من 
الاكراد تقريبا > وكلهم يتحدثون بالكردية 86(۰) 


وحين لاتكون اللغة العربية هي اداة التعلیم » يجري تدريسها بصفة لغة اجنبية . 
كذلك نحري تدريس اللغة الانكليزية في معظم الدارس الحكومية » باعتبارها اللغة 
الية . والمقياس الذي تعتمده الحكومة في تقد المنح الى المدارس غير الحكومية › 
يقوم على اساس الحاجة الى وجود المدرسة » ومستوها » ومنفعتها » وتقاربها مع 
ماتطبقه مناهج الحكومة» .(87) 

وهكذا يكون هنالك ميل غير قليل لدى هذه امدارس لتطبيق منهاج المدرسة 
الابتدائية الحكومية . ومها يكن الامر فينبغى ان يلاحظ بان المدارس الحكومية تميل 
الى ان تصبح مدارس قومية حصرا » وان تتفوق على العنصر العربي في التعليم » الى حد 
اهمال الامور الاخرى والتی غالبا ماتكون اكثر اهمية . 

فو خریجو الدارس اک نحو مارسة اعمال الحكومة » التي كان يبدو عليها : 
بانها كانت مددة عاما لمثل هؤلاء الخريجين » في حين يقوم خريجو المدارس غير 
الحكومية بملء الشواغر في الاعال الحرة والتجارية . وبذلك تلف دفعا في هذا 
الاتجاه . وقد ادى الوضع الى توجيه انتقاد شديد للمدارس الحكومية > من لدن 
المدرسين البريطانيين «لان ماينتجه مثل هذا النظام » قد يكون من العرب الجيدين » 
ولكنه لايكون مفيدا للعراقيين» .(88) 

ولقد قبل «بان منهج التعلم الثانوي الراهن يعكس اراء معظم اصحاب العقول 
الضيقة من الوطنيين السياسيين . ذلك لان الشي الذي يحتاج اليه هو اعداد الفتيان 
(86)التقریر الخاص ص ۲۳۰-۲۲۹ oe‏ 


(87)المصدر السايق ۲۲۸ - ۲۲۹ 
(88)تقریر سنة ۱۹۲۹ ص ۱۲۸ 


اع 


للکفاح في الحياة » ولیس لماية داثرة حكومية» .(89) ولا كانت اعال الحكومة 
لو لظف بضفة ۲ کر E‏ > ماعدا الاستبدالات والتوسم ۰ فان الدولة سوف 
تضطر الى ابتلاع ماتنتجه هذه الدارس الحكومية ۰ وهو منتوج سیکون ضعیفا في 
مواجهة الحياة . 


3 %* د 


في سنة ۱۹۱۳ كانت توجد في العراق مائة وستون مدرسة ابتدائية تضم ستة 
الاف طالب . اما في سنة ۱۹۲۰ فان هذا العدد قد هبط الى اربع وان فويس 
كانت تضم ستة الاف وسبعائة وسبعة وثلاثين طالبا . ثم قفز هذا العدد في سنة ۱۹۳۱ 
ال مائتين وسبع واربعين مدرسة ابتدائية للاولاد » تضم اربعة وعشرين الف 
وتسعائة طالب » واربع واربعين مدرسة ابتدائية للبنات » تضم ستة الاف طالبة . 
وکان عدد الدرسین من الرجال والنساء في سنة ۱۹۳۱ يبلغ الفا وثلئائة وخمسين 
مدرسا ومدرسة »> كان خمسة اسداسهم من تدربوا في دور العلمین (90) وکان 
حضور الدارس اختیاریا . 


كانت مدة الدراسة » تشمل احدی عشرة سنة » منها مدة ست سنوات في 
ميدان التعلیم الابتدايي ‏ وحمس سنوات للتعليم الثانوي 67 . 

وکانت الدورة الابتدائية تتقسم الى فترتین : الاول مدتها اربع سنوات ۰ وتلف 
الفترة الاولى » والثانية > تشمل السنتین الخامسة والسادسة اللتین تعتبران ملحقتین . 
وكذلك كانت الدورة الثانوية » تنقسم هي الاخرى » الى فترتين . الاولى مدتها ثلاث 
سنوات وتؤلف الدراسة المتوسطة . ولقد تطور هذا النظام خلال عشر سنوات من 
التجربة . وكا تعاظم نو التعلم في البلاد » استدعى ذلك وجود مستويات مختلفة من 
نتائج التخرج في المدارس 


(89)الصدر السابق 

(90)التقرير الخاص » ص 554 - ۲۲۵ 

(۸۷) كانت الدراسة الثانوية تشتمل على خمس سنوات » ثلاث منها للدراسة المتوسطة . واثنتان من 
الدراسة الاعدادية » ولكن هذه الفترة زيدت الي مدة ست سنوات بعد ثورة تموز 1۹١۸‏ ثلاث ملبا 
للمتوسطة » وثلاث اخرى للاعدادية . 


۶:۳۷ 


من العضلات الرئيسة في هذا الشأن » هي معضلة تودير العلمین . ولقد بذلت جهود 
خاصة لجعل حرفة العلم حرفة جذابة . ولیس هناك ادفی شك في ان الكثيرين قد 
التحقوا بپذه الحرفة «نتيجة العناية المريحة » خلال فنرة التدريب على ممارسة تلك 
الحرفة» . ولقد اشتملت هذه العناية المريحة في سنة ۰۱۹۲۷ على محانية التعلم ۰ 
ومجانية الا کل والسكن » ومجانية توفير الملابس » ومصاريف الجيب للطلاب الذين 
يدخلون دور المعلمين». (91) 


المدارس كان يتعرض الى المريد من النقد . فقد كانت دار المعلمين توفر فترة اربع 
سنوات رضن دار الابتدائة (۸۸) > وذلك عصد اعدادهم للتدريس في. 
الدارس الابتدائية » ومدة سنتين لخ رجي الدارسة الثانوية » بغية اعدادهم للتدریس 

وكانت الحاجة الى تبيئة معلمين » وعلى الاخص في السنوات الاولى » من فترة 
الانتداب » قد اجبرت الحكومة » على اختيار الكثيرين من المعلمين من البلدان 
الاجنبية . وكان معظم هؤلاء المعلمين قد جاؤوا 4 بصفة رئيسة » من مصر وسوريا » 
وعلى الاخص من خريجي الجامعة الامريكية في بيروت ۰ ومن اوربا . 

ولقد عت مواجهة معضلة التعلم العالي » شك لشاف بصن ريق ارال 
الطلاب الى الخارج للدراسة على حساب الحكومة . وكان القسم الاعظم من هؤلاء 
الطلاب پذهبون الى جامعات مصر » وسوريا » وبريطانيا » والمانيا » وامريكا . في 
سنة ۱۹۳۱ كان هناك مائة وغانية وسبعون من امثال هؤلاء الطلبة » من الذ كور 
والاناث ۰ قد نالوا مثل هذه الفائدة 93(۰) 

وكذلك بذلت »> جهود محلبة لانشاء مدارس تلقانون 4 والطب 4 و امندسة 4 
وتاسيس جامعة وطنية وغيرها . ولكن هذه الجهود لم تحقق سوى نجاح ضئيل نسبيا : 
(91)تقرير سنة ۱۹۲۷ ص ۱۵۲ 
(۸۸) كانت مدة الدراسة في دار المعلمين الابتدائية خلال الفترة ۱۹۲۰ - ۰۱۹۲۳ سنتين » تم زيدت الى 
ثلاث سنوات وهناك قسم مدته اربع سنوات عرف باسم القسم العالي . 
(92)تقرير سنة ۱۹۲ ص ۰۱۲ وسنة ۱۹۲۷ ص ۱۵۲ 
(93التقریر الخاص ص ۲۲ 


CYA 


يقدم الجدول التالي احصاءات تعليمية مهمة بالنسبة الى العراق(94) 


نفقة التعليم ميزانيةالتعلم عدد الدارس عدد الدارس 
السنة بالكاك, الروبيات الىالميزانية العامة الابتدائية الطابة ...اریز الطلبة 
۱۹۱ 5 روبية ۳ر ۸ VEY‏ 0 
14۲۲ ۹ رو بية ار٤‏ ۱۱ ۱۹۷۵ ٤‏ 
۱۹۳۳ ۵ روسة ارك ۱۷۳ ۱۷۳۳۰۵ ٤‏ وفوف 
۱۹۳ ۳ روبية ۹ر ۱۹۸ ۱۸۵۰۸ 1 ۳۳۹ 
۱۹۲۰ ۶ روسة اوداق لفق "of‏ ۰ ۸۳ 
۱۹۳۹ ۳ روبية 8۲ ۳۲۸ ۳۱۳/۲ ۸ ۷۳۹ 
۱۹۷ ۲ روبية 5 .۰ ۲۹ ۳۶۱۷۰ 11 ۱:۸۰ 
۱۹۳۸ ۱ روبية ٣ر‏ عبنم ۳۹۷/۰۹ ۳ ۱۳۲۲ 
۱۹۳۹ ۸ روبية ۲ ۳۷۱ ۳۸۱۰۳ 1۴ ۱۳۸۸ 
۱۹۳۰ ۰ روبية قاف ۰۹۱ AAA‏ ۶ ۱۸۱۳ 
الصح2 


مثلت واحدة من اعظم الندمات البريطانية للعراقيين » في میدان الصحة ولقد 
طبقت هذه الخدمات على النباتات » والحيوانات » والناس ایضا. كا قدمت خدمة 
تعليمية بصفة جوهرية . ولقد سبق لنا ان رأينا بعض الشي عن الارتباط الجوهري بين 
هذه الخدمة » ونجاح جيش الاحتلال . ۱ 

ولابد ان يكون العراقيون بصفة خاصة » والعالم على نطاق اوسع » قد اقتنعوا 
بالمنافع الثابتة » والمادية » من هذا التغيير الذي طرأ على الامور . هلا ستكون النتائج" 
اكثر من مدفوعات في سبيل الانفاق ؟ لقد اوضح العوذج الانتدابي: » بان المعاهدة 
الانكليزية العراقية لسنة ۱۹۲۲ ۰ يحب ان تلزم ملك العراق «بالتعاون » في امجال 
الذي تسمح به الاوضاع الاجتاعية والدينية » في تنفيذ اية سياسة اقتصادية تقرها 
عصبة الاثم ۰ لمنع انتشار الامراض » ومكافحتّا » با في ذلك امراض النباتات 
والحيوانات) (05). 


۱ (94)ذات المصدر ص ۲۳۲-۲۳۱ 
٠‏ (95) الادة الثالثة من المماهدة 


ev 


لقد وجدت الحكومة البريطانية انه بالنظر الى ااوضاع العامة لحياة محموع 
الشعب» فان العراق يتعرض لوافدات من الامراض|لعدية وان على الحكومة ان تعنمد 
الى مكافحة ما هو ابت ومنظور من هذه الامراض » بصفة ضرورية(96). 


ويقول احد المطلعين على اوضاع الحياة في البلا: ان «تدني اوضاع مساكن 
الطبقات الفقيرة > ووساختها » من الامور التي لا يمن وصفها . ذلك لان وجود 
العواصف الرملية في الحو الحار ؛ والامطار الغزيرة في الشتاء » تعمل سوية على جعل 
الشوارع غير المعبدة » والخالية من ا محاري العدة للمياه لقذرة في المدن الكبرى » وعا 
تضمه من النازل المشوشة التي يقوم الواحد فوق الآخر . عديمة القوة على الصمود 
امام اي هجوم من الامراض العدية مها كان نوعها» (97). ۱ 

غير ان هذا الطلع يجد الناخ اكثر رقة ما هو عليه في لندن ونيويورك حيث يموت 
الجميع وفقا لعادات بغداد 7" . ذلك لان الشمس الساطعة تطهر الازقة المزدحمة 
> والبيوت المتداعية في الدن . وكذلك فان عادة النوم ني العراء ۳ » والذي يكون 
مكنا لمدة سبعة اشهر في السنة » یعتبر هو الاخر من وسائل التخلص . والرطوبة 
الواطئة بشكل عام . ماخلا الاهوار في جنوبي الفرات » وبصفة خاصة في البصرة » 
من شأنها ان تخفض في الواقع » من درجة الحرارة الشديدة بحوالي عشرين درجة. 

يقول احد القناصل البريطانيين » من امضى في البصرة » عدة سنوات خلال 
اكثر الفصول الحارة برودة هناك » بانه قد سنجل بان مائة وستة عشر يوما من ايام 
السنة » كانت درجة الحرارة فيا اكثر من مائة وخمس عشرة درجة وقد تبط هذه 
الدرجة ليلا الى تسعين درجة. 

وقد تحدث اعلى درجة للحرارة حين تهب الريح الحافة عبر الصحراء من ناحية 

الشمال . غير ان المائة وعشر درجات » او اكثر » في مثل هذه الاحوال » تکون اقل 
97 توماس كوك ي کتابه «قلب الشرق الاوسط ص ۲۲۷ THOMAS COKE : THE HEART OF‏ 
MIDDLE EAST . 7‏ 
(89) على الرغم من استعال المؤلف كلمة 5 التي تعني الناخ ‏ الا ان المعنى القصود بصفة اصح 
هو ان المحيط اكثر رقة بالنظر الى العادات الطيبة التي ظل اهل بغداد يحنفظون بها الى اواخر سني الثلاثینات ؛ 
وقبل ان تتعرض بغداد لغزوات النازحين من الاریاف والدن الاعری . 
)٩۰(‏ اي النوم على السطوح . 


۶۳۰ 


٠‏ احتالا الى مدى ابعد » من الوقت الذي تتغير فيه الريح من ناحية الجنوب » جالبة 

معها الرطوبة من الخليج العربي . ومع ان ذلك من شأنه ان يخفض درجة الحرارة ؛ 

حسما يبينه امرار » الا ان ذلك میل الاوري ال محرد خرقة رخوة» (98). 
چ %+ نا 


وف بغداد في ذروة الصيف تكون درجة الحرارة فيها » اشد بمقدار خمس الى 
عشر درجات حتى مماهي عليه في البصرة . غير ان الناس في بغداد قد يخلدون الى 
اماكن تحت الارض » اكثر برودة بصفة نسبية 2117 » في حين ان مثل هذه الملاجي 
غير موجودة في البصرة » لانه ما ان تبدأ الحفريات حتى يظهر الماء مباشرة . على ان 
سملن الجدران الحائلة للمنازل » وقلة النوافذ » واستعال المراوح (۲۹۳ تعتبر من الوسائل 
وفي الوقت الذي وجد فيه هذا القنصل » ایام الصيف ا کثر مشقة ما هي عليه في 
انك بخ غل اعل ارتفاع لدرجة الحرارة (احيث توجد كثير من الموارد المدنية لتخفيف 
الشقة» مجده يقول «ان من العسیر ان تتحدث را لصالح البصرة ٤‏ فصل الشتاء. 
فني خلال اشهر تشرین الثاني » وکانون الاول » وکانون ثاني » فجن اتف سع نیا 
تماما . ذلك لان الايام المشرقة الخالية من الغيوم ۰ والباردة با فيه الكفاية تحتضن المرء 
كي يتبياً لواجهة ة الحو الحار المقبل » وحدوث اناد بنحو درجة او درجتين اثناء الليل 
فالحليد غير معروف ۰ واليوم الرطب يكون نادرا» )۰ 
)98( أ.سي. راتسلاف ي کتابه «قنصل ف الشرق» ص DE‏ 1 
A.C. WRATISLAW . ACOUNCLIN THE EAST‏ 
)٩۱(‏ يقصد ہا السرادیب 
(؟4) تولى هذا البريطالي منصب القم الانكليزي في البصرة خلال الفترة بين سنة ۱۸۹۸ وسنة ۱۹۰۳ وقد 
اشترك راتسلاف هذا في موعر اعد لبحث قضایا الحدود التركية الفارسية ‏ عقد في انحمرة في شهر کانون 
الاول سنة ۱٩۱۳‏ ۰ واشترك معه ارنولد ولسون > الق البريطاني السابق في اخلیج العربي > وذلك في 
اعقاب مور الاستانة الذين عقد في سنة ۱۹۱۲ وشارکت فيه کل من روسیا وبریطانیا وترکیا وایران لذات 
الفرض . ۱ 
)٩۳(‏ ذکرها المؤلف بالاسم الشعي العروف (بنكه) وهي كلمة هندية الاصل كا نعتقد . 
(44) لقد خبرت هذا الحو اللطيف الذي تحدث القنصل الانكليزي عنه بنفسی في البصرة » حين عينت في 
مصلحة اللواني في اوانعر سنة ۲۹۲۱ . فني اواخر تشر ين الثاني وکل ايام كانون الاول وكانون الثافي یکون ا جو 


۶:۳۱ 


بوصات . ولکن حين تمطر السماء وتکون الامطار غزيرة » اذ ذاك تتحول الشوارع 
الى محرد مستنقعات». 

ويقول القنصل نفسه انا 

((و بعد حصول البلل اثناء النهار » فاذا كان الماء 5 احدول الذي تمع داري عليه 
> واطئا جدا بالنسبة الى الزورق 7*؟2 فان على ان اذه الى النادي راكبا عند المساء 
> ولن يكون بذلك منظري محترما » وانا امتطي ظهر ملاح الزورق » واحمل مصباحا 
امامه كي يرشد حطواته الضطربة . ولكن كانت تلك هي العادة المألوفة التي ينبغي لي 
أن اقوم مها 4 وان مركوبي ل يدعي اسقط من عل ظهره) 99١‏ 

03 % ت 

اما في الاراضی التى تغطيها المستنقعات » وعلى الااخص في وادي الفرات الادنی 
> فان على سكان الاهوار ان يرضوا ليس بالوحل وبالرطوبة حسب » واا بالذباب ` 

وباشرات التي لايمكن احصاؤها » والتي تفرخ في الاوحال . ذلك ان الارض 
التي يقوم علا كوخ سا كن الور » غالبا «ما تنز الماء في كل خطوة» اضافة الى اهمال 
كل ماهو صحى ۰ انها «الحالة التى يكون البقاء فيا للانسب ۰ ذلك لان نسبة 
وفيات الاطفال تكون مفزعة» (100). 

كان الحج الى الاما كن المقدسة يي الحجاز » وزيارة الاضرحة في العراق نفسه » 
ونقل جثث المونى الى الدن المقدسة العراقية » يؤٌلف ثي السابق مصدرا خصبا لنشر 
الامراض في البلاد » كذلك ساعد عدم تأمين مياه الشرب التامة والصحية » وعلى 
الاخص في الدن » وكذلك انعدام وجود محاري الیاه القذرة » بنصيبه في مقدار 
ماكان ينتشر في العراق من امراض . 

ی البصرة اجمل والطف جو يصادفه الانسان في اي مكان آعر . لق کنت خلال تاك الشهور الثلائة من 
سني ۱۹5۱ - ۱۹۱۳ امضي الامسیات الجميلة في احدی مقاهي «الکورنیش» على شط العرب او في نادي 
ا محامين الذي كان بقع في ذلك الكورنيش . كا كنت اغزو هذه القاهي او حديقة الجمهورية على الکورنیش 
في مبكر صباح كل جمعة او اية عطلة لاستمتع بهذا الجو الشاعري النادر 
(99) المصدر السابق ص ۱۵۲-۱۵۵ 

۲۱ فولانين : عرب الاهوار ص‎ )100( 
FOLANAIN : THE MARSH ARAB 1 
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وني الوقت الذي كانت فيه نة الانتداب الداعة تفحص التقاریر عن ادارة 
العراق في سنة ۱۹۲5 » فانها قد تأثرت بالحقيقة القائمة آنذاك » وهي ان العراقبين 
کانوا ببدون اهمّاما بصحة حبوانا هم اكثر من الاهام بصحة انفسهم.ولتوضیح ذلك 
بين السر هنري دویس فما بعد «بان العراقبین لم یکونوا یعارضون معالجة حیواناتهم › 
في الوقت الذي كان فيه الکثبرون منهم یتعصبون ضد ارسال عوائلهم الى الستشنی 
بقصد المعالحة) (5ة) (101) 

ذلك ان العراقيين کانوا » بصفة خاصة يحاولون ان ينسبوا امراضهم البدنية الى 
الله . فادا ما كانت هذه الامراض قد ظهرت نصحم من العناية الاطية » فلادا لاحت 
اطلاقاً بارادة الله وبذات الطريقة ؟ 


*% ۳3 


يعد ظهور رجل الطب البدايي » واحداً من اولى الشواهد على ان الخلوقات 
البشر ية حاول ان تفعل بعض الشی بالنسبة الى امراضها البدنية . غير ان ظهور عصر 
من الطب العلمی كان قد تقرر لکی يواجه صعوبات كان البعض ما مألوفا لدى 
الغرت . 

لقد ذکر احد المراقبين في العراق سنة ۰۱۹۲۵ ان للرجل في العراق » نفوذاً مائلا 
وقدرة تتجاوب مع عمل الشر . فني بلد تکون فيه الصیبتان الکبریان » ونعني بها » 
مرض العیون » والامراض التناسلية تقودان السکان باعجاب الى العلاج الخيالي » 
یکون فيه موضع الدجال عثابة طبیب بين السکان الجهلة المؤمنين بالخرافات . 
فتکون له غرفة في السوق يقدم الاستشارات فيها » اي في اقرب مکان تستطیع العامة 
ان تصل اليه » فلا تکون هناك حاجة لدی مرضاه لأن بتعرضوا الى الخطر حين 
پذهبون الى المستشنى » ذلك الکان الذي يميل العامة الى تجنبه حتى في اكثر الاقطار 
تقدما (102). ۱ 
(95) راجع مثال ذلك ماکتبه الدکتور سندرسن في مذ کراته التي صدرت طبعتها الثالثة في اوائل 

سنه ۱۹۸۲ . 

(101) الجلسة العاشرة ص 58 
(102) توماس كوك : قلب الشرق الاوسط ص ۲۲۰ 
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ومع انه كان يوجد في العهد التركي » وان كان ذلك على الورق بصفة رئيسة : 
مستشفى يضم عشر ين سر يرا في كل من المدن الرئيسة في الولايات الثلاث ۰ وكذلك 
بوجد عدد قلیل من اطباء المسستوصفات > والصيادلة > والمنظات الصحية » 
والحجر : للاشراف على الزوار القادمين الى الدن الشيعية » الا ان هذه النظات 
الصحية والطبية كانت قد دمرت باكلها اثناء الحرب . فلم جد جيش الاحتلال 
الانكليزي سوى القلة من الضباط والاطباء » وبعض الراهبات الفرنسيات اللواني 
كن يقمن بتمريض المرضى في مستشنی بغداد 103(۰) 

كذلك فان الاحتياطات : بالنسبة الى الیش نفسه : جعلت من المستحسن 
توفير التسهيلات الطبية على الفور للسكان الحليين . فالاطباء والمفتشون البريطانيون 
والهنود ۰ مع عدد كبير من الاشخاص الحليين غير المدربين »> سرعان ما ألفوا نواة » 
تطورت في سنة ۱۹۲۰ الى مصلحة للصحة كانت تضم اك من الف شخص ۰ كان 
عشرة بالائة منهم من البريطانيين » واربع عشرة في المائة من المنود : وست وسبعون 
في المائة من العراقيين . 


فني هذا الوقت كانت هذه المصلحة تضم المؤسسات التالية .(104) 


ف اليه ورین کی رواسوا عقون ی 
۲ - مستوصفات خاصه . 

0( في بغداد 

دائرة العيون 

امحتبر المركزي 

معهد داء الكلب 

معهد الاشعة 

مخازن الطب اللاق 

مختبر الفحص الكماوي 


(103)التقریر الخاص ص 4+ 
(104)المصدر السابق ص 1۵ 
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(ب) في البصرة 
دائرة العيون 
الباثولوجي 
(ج) في العارة 
معهل اللقاح والامصال 


۳- مصلحة الصحة والحجر الصحي َ 
دوائر الصحة البلدية » في بغداد + والبصرة » والوصل 
دائرة صحة الميناء في البصرة 
مركز الحجر الصحي في خانقین 
%* ا * 


اشتملت التطورات التي حدئت في هذه انصلحة خلال السنوات العشر الماضية 
على مايل :- 

اتقاء مات ديد + عن القهرها وسعسق E‏ موی البصرة : 
وشعبة تذ کار مود للمرضى الخارجيين في بغداد » وان كان حموع العدد في سنة 
۰ قد ارتفع مق ماه برع وم تفا الى مه وت عرسا » وتوزیع 
اتسهیلات على الستشفیات » حيث بلغ مجموع عدد الاسرة فيا » الفاً ومائتين 
وخمسين راك 


وكذلك ازداد تقييم العلاح الطبي و جاوز السهیلات الوسعة » حبك کلفت 
کل موسسة تقدم الزید من العمل > باقل كلفة لاي مریض في سنة ۰۱۹۳۰ ما 
كانت عليه قبلا . ولقد تم انشاء مركز للحجر الصحي في الرمادي للسيطرة ة على وسائل 
النقل الآلية الوسعة ‏ التي كانت تقطع الصحراء الى سوريا . 
وف الوقت الذي 0 يزدد فيه عدد الال هن (العاملين في ميدان الصحة المترجم) 
قليلا » اصبح هذا العدد في تأريخ متأخر يؤلف نسبة ثلاث في الائة : من 
البريطانيين » والسدس من رادي المائة من امنود » وست وتسعين في المائة من 


العراقيين . 


۶۳۵ 


ويبين امحدول التالي » العمل الذي قامت به مصلحة لصحة في السنوات العشر 
الماضية 1 و بلاحظ ان زيادة عدد المرضى الخارجيين ؛ تشير س بصفة خاصة س الى 
خضوع الشعب المتأخر انذاك للعلاج الطبي العلمى 105(۰) 


ل الداخلون في الستشفیات العاخون خارج المستوصفات 
NEM ehh NAY‏ 
۱۹۳۲ ۱:۸۳ ماد ولاه 
۱۹۳۳ ۱۳۳۲ ۸۰۹۹۰ 
ot ۱۹‏ ۱/۸۸۹ 
۱۹۳۰ ۱۳۲ ۱۹/۹۰ 
۱۹۳ ۱۸/۹۰۹ 4۹۷۱ 
۱۹۳۷ ۱۸۳۳۸ ۱2/۰۸۳۹ 

۱۳۹۲ ۱۹۳۳۱ ۱۹۳۸ 
۲۵۵۹۰۲۹6 0 ۱۹۹ 
۹44۳٤ ۲۰ ۱۹۳۰ 


وکجزء من الهاج التعليمي للدولة الجديدة » م انشاء مدرسة للصيدلة )٩۷‏ 
وكلية للطب (۸) 

وکان من نتيجة التدریب في الستشفیات » وفي مدرسة الصيدلة » ان اصبح 
هناك في سنة ۱۹۳۱ مائة وتسعة وعشرون صیدلانیا مسحلا في العراق . ولقد قام 
منهاج كلية الطب «على اساس متطلبات معدل المؤهلات البربطانية» . وکان التدریس 
فيها یم باللغة الانكليزية «وکانت الدفعة الاولى من الاطباء يؤمل تخرجها في الكلية في 
سنة ۹*(۱۹۳۲) ولقد التزم خريجو الكلية بان یدخلوا في خحمة الحكومة لدة خمس 


(105)الصدر السابق ص ٩۸‏ 

)٩۷(‏ انشئت مدرسة الصيدلة بعد افتتاح كلية الطب بعدة سنوات 

)٩۸(‏ فتحت كلية الطب في بداية العام الدارسي ۱٩۲۷‏ :۹۲۸ وتقدم للالتحفاق بها تمانون طالبا اختير مهم 
عشرون طالبا . 

(44) بلغ عدد الخريجين في سنة ۱۹۳۷ اثنا عشر طبيباً اوفد الثلاثة الاول مهم للتخصص نی انکلترا وکان- 


لهف 


سنوات لقاء تعلمهم في الكلية مانا مدی خمس سنوات . 


تکشف قائة الامراض العدية في العراق عن الكثير من الامرااض التفشية في 
الغرب » من امثال الحصبة » والسعال » والتپاب: الغدة النكفية » وغیرها . اما 
الطاعون فانه من الوافدات الشديدة الي حدثت اثناء اخرب ۰ في کل من بغداد » 
والبصرة » والعارة . وعن طریق التطعی » والاجراءات الاخرى الضادة لاطاعون : 

م القضاء ء على هذا الوباء نها نهائیا في البصرق » ویوشاك ان يقضي علیه في بغداد قریبا. 


ولقد تعرض العراق منذ الحرب الى وافدتین من الهيضة » وقعت احداهما في سنة 
۳ والاخری في سنة ۱۹۲۷ . وقد جاءت هاتان الوافدتان من بلاد فارس الى 
البصرة .«وكان الجدري موجودا على الدوام في العراق» . ولکن بالنظر الى التطعم 
الکثف ضده » فانه ۾ يكن مهلكا الا ناكرا 


على ان الامراض الثلاثة الشائعة المنتشرة انتشارا واسعا » كانت تتمثل في 
الملاريا » والبلهارزیا 0 . فقد كانت الملاريا تحدث في كل الاقالم » 
وبصفة خاصة في القسم الجنوبي من وادي الفرات . وكان تولف اك من نسبة 
خمس عشرة في الماثة من كل الحالات التي يتم علاجها في المستوصفات الحكومية . 
وكانت قيمة مادة «الکنین» زد۱) الي تقدم للجمهور »2 تبلغ الفا وستائة باون في 


*القبولون في الستة الاولل هم کل من : منیر عبد الئور ۰ جاك عبودي » البير الیاس » يعقوت آزاجي » رژوف 
داود سیمح »خالد حالت » خليل اسماعيل » کامل عیسی ۰ صیون منشي » فاد مراد » البير نسم » محمد 
احسان القيمقجي » كرجي ربيع » علي البيرء عبد نید الشهر بنلي » بيثون رسام » عبد الحميد شلاش » 
پوسف شینا ۰ یونان عبو اليونان ۰ مظفر مدحت الزهاوي.. 

اما الخريجون فهم : كرجي ربیع » جاك عبودي ۰ بيثون رسام ورف سیمح. والبير نسم ؛ ی 
احسان القيمقجي ؛ ويعقوب ازاجي > وعبد الحيد الشهر نبلي > وفؤاد مراد »ورصیون‌|منشی »> وعبد الحميد 
شلاشش بوعل البر . اما الذین اوفدوا آل لندن لواصلة الدراسة فیا فهم کل من جال عبودي ۰ وكرجي 
ر بيع نه و بيثون رسام «الدكتور معمر خالد الشابندر : اريخ الطب في اراس نشوء وتقدم الكلية الطبية 
العراقية ص ١١١‏ و ۱۲۲ طبعة ۱۹6۰ 
ر..) للاطلاع على مفصل وافدات افيضة راجع كتابنا «مذ كرات غلوب باشا» 


(۱۰۱) کانت تعرف لدی العامة باسم «قنقینة» وغدت مضربا » لشدة مرارتها » للرجل الذي 
ات فقال بالبخدادية الان ای قنقینة !1 


السنة . ولقد ذكر في حينه بان ثلاثة في المائة من السکان » مصابون اما بامراض 
البلهارزیا . او الانکلستوما . 

اخذ الحيل الجديد من الرعاة للصحة یتعاظم في الدارس ۰ حيث یکون موضوع 
الصحة من الموضوعات المنتظمة للتعليم . وحتی في اوائل سنة ۱۹۲۵ كان قد ذکر بان 
«جميع الدارس يجري التفتيش عليها طبيبا » وان الطلاب يخضعون للتطعيم حين 
يكون ضروريا (106) وحين يكون المرض سائدا » تتعالى الاصوات الآن مطالبة 
بالمساعدة الطبية ء وان كان المرض قبلا » يتم اخفؤه عن السلطات . 


و لقد اقافت و ند ۰ 2 اسبوعها د 4 د 
ا وي الال ور رم 
طریق النساء ۱07(۰) ۱ 


كذلك توفرت في کل من بغداد : والبصرة » والوصل » وسائل كاملة لاسالة 
والعارة 35 واربيل 3 وتبدي الدن الاعری اهماما عثل هذه التحسينات 5 


ومنذ افتتاح الطريق الذي يجتاز الصحراء بين العراق وسوريا في سنة ١975‏ »2 
و و الات ا ات ا ا 
يسافرون بالبواخر من البصرة . وقد ادى هذا التغيير الى اتحاذ . ترتیبات خحاصة 
للاشراف على قضايا الحجر التي اصبحت ضرورية بالنسبة الى الطريق البري . 


وكانت هذه الترتييبات تشتمل عل الفحوص الطبية والتطعيم ي بغداد 2 
وفحوص الرقابة في مستشنی ا حجر الصحي الحديد ۰ الذي انشي في الرمادي في سنة 
۸ . وكانت الرقابة الصحية على حجاج مكة » موضوع اتفاق دولي خاص بين 
الاقطار التي ر الحاج خلاها» (108). 
(106)تقریر الندوب السامي البريطاني لسنة ۱۹۲۵ ص ١4١‏ 
(107)التقر بر الخاص ص SY‏ 
(108) ذات الصدر ص ۷ 


ETA 


كان نقل جثث الوتی من ابناء الشيعة الى الدن الاربع القدسة لدی الشيعة » 
وهي کربلاء » والنجف ‏ وسامراء » والكاظمة ٠١‏ یعتبر من الامور ذات الاهَام 
العمیق لدی السلطات الصحية في العراق . ذلك لان حوالي اثنتي عشرة في المائة من 
محموع المئتي الف جثة التي تدفن كل سنة في تللك الدن ۰ لیکونوا على مقربة من 
الاعة يوم البعث والنشور » كانت من اصل اجني » ومن بلاد فارس بصفة رئيسة . 


ولقد صدر في سنة ۱۹۲۶ قانون يتعلق بنقل الحثث ۰ ادى تنفیذه الى ازالة النطر 
الذي كانت تتعرض له الصحة العامة من هذا الصدر قبلا . وهناك قوانین اخرى 
شرعت خلال السنوات العشر الماضية » وصممت لماية الصحة » من بيا قانون 
تنظيم الصيدليات الذي .صدر في سنة ۱۹۲١‏ : وقانون باعة الادوية الصادر ثي سنة 
۰ وقانون الامراض المعدية لسنة ۱۹۲۸ : وقانون حاية الصحة العامة لسنة 
9 . 

ولقد صادق العراق على المواثيق الدولية التالية : - ميثاق لاهاي لمكافحة الافيون 
الذي صدر اصلا في سنة ۱۹۱۲ > والذي انضم العراق اليه في سنة ۱۹۲۵ ۰ واتفاق 
بروكسل الدولي لسنة ۱۹۲4 حول معالجة الامراض الشائعة لرجال البحرية 
التجارية » والذي انضم العراق اليه في سنة ۱۹۲۸ ۰ والاتفاق الذي ثم التوصل اليه 
في مؤتمر بروت لدول الشرق الادی حول تنظے وسائل النقل من هذه الدول الى 
مكة . في سنة ۰۱۹۲۹ ومیثاق الادوية الخطرة الذي صدر في جنیف سنة ۱۹۲۵ ۰ 
...والذي انضم العراق اليه في سنة ۰۱۹۳۰ ومیثاق الصحة الدولية الذي عقد في سنة 
۰ وانضم العراق اليه في سنة ۱۹۳۱ 109(۰) 


(۱۰۲) كانت اكثرية امحشث التي كانت ترد من ايران ومن اهند الى العراق » وماتزال: .جري دفنها في مدينة 
النجف بصفة بارزة . اما الدفن في كربلاء » وسامراء والكاظمية » فانه محدود في العدد بالنسبة الى مدينة 
النجف ۰ التي قال الشاعر احمد الصافي عنها (وواردات بلدتي الجنائز وصادرات بلدتي العاتم» 
(109)الصدر السایق ص ۴ ~ ۷۳ . 


۰:۳۹ 


اطا ك الال ۱ 


من بين اهم التطورات التي حصلت في وزارة العدل » هو التوسع في المخدمة 
القضائية » وفي تنظم وحدات انحا كم الحديدة » وفي توسيع فعاليات المحاكم 
الفردية . فالزيادة السريعة التى حدثت في القضايا الدنية والجنائية خلال السنوات 
العشر الماضية حكن توضیحها فى توسیع اطندمة بدلا من زيادة النازعات ۰ والسلوله 
الاجرامي . 

ولقد تعاظم الاحساس لدی سکان المدن » والساسة » ولاسما بين المحامين » 
حول تعديل نظام المنازعات العشائرية » والذي يتطلب ان حال كل القضايا الجرمية 
الى الحا كم . وكان هذا الامر واحدا من امور التطور العام » والانتقال من ا حياة 
القباية الى الحياة المستقرة . 

ولكن بدا بان الموظفين الاداريين » والمفتشين في الالوية » كانوا يعارضون مثل 
هذا التعديل » بصفة عامة . فلقد وجد هؤلاء بان الظام الراهن بحري تطبيقه الآن 
بصفة جيدة » وبشکل مشهور › اذا ماقورن بالاحکام التي كانت الحا كم تطبقها 
على القضایا العشائرية في العهد الترکی السابق .(116) 


لش ان اه ما ابش تل اه ابا TE RS‏ 
اجا کم الشرعية الاسلامية على نطاق واسغ في الوقت الحاضر » الى احا کم المدنية » 
كا هو الامر الذي ثم تطبیقه عوجب النظام القضائي الترکی امحدید |(۱۲) 
العقوبات » وانظمةالاجراءات ال جنائية التي ثم تطبیقها في سنة ۱۹۱۸ . غير ان ا کال 
هذه الاصلاحات مازال متأخراً جداً. وهناك امران آخران لما اهيّام عميق لدی 
الدر بين البريطانيين في هذا الشأن ها : سن التشريع الذي يتم من لدن ورارة 
العدل » والتأخيرات التي تطرأ على اعال المحاكم 

ان نقص تجربة العراي » وميله الى الاسلوب الفضفاض »> بغض النظر عن توجيه 

(110)تقرير سنة ۱۹۲۷ ص ۱۲۲ . 

(۱۰۳) المقصوبذللك القضاء الذي طبقته الحكومة الكالية في تركيا . 


b٠ 


لقد اضیک احد احامين البريطانيين الى موظني قسم وضع لقوانین فی وزارة العدل 
في سنة 5 . وحين كانت اللوائح من الوزارات الاخرى » يجري تقديمها 1 
هؤلاء الموظفين في صفة تشر يعات » اصبحت هذه اللوائح ثقيلة بصفة متواصلة . 
التأحیرات احاصلة نی اعال انحا کم ۰ فانها تعزى » على نطاق اكبر» الى سوه اعداد 
الخلاصات ۰ والنقص العام 5 الالام بالقانون واجراءاته . 


اخفقت الجهود الرامية الى انشاء نقابة للمحامين » وان كانت المحادلة لانشائها قد 
جرت منذ وقت طويل » نتيجة الاختلافات الواسعة في الاراء حول هذه الحرفة . 
ذلك لان الشیوخ من رجال القضاء کانوا محافون التطرف السيامي لدى المحامين 
الشبان » وكان المحامون الشبان انفسهم لايرغبون في انضمام الحكام !؟' الى النقابة . 


اما الحامون من الشباب » والذين يثيرون الضجيج في بغداد » فانهم كانوا 
يستنكرون ان يسير هذا المبدأ مع السيطرة المقترحة على النقابة . لقد كانوا بریدون ان 
يظلوا احرارا » وان لا بخضعوا لاي انضباط ۰ سوى ماتلزمهم المحاكم به . وهكذ 
كان هؤلاء احامون الشباب يعرضون روحية ليست خاصة بعرب الصحراء حسب » 
واعا باؤلئك الذين تشدهم الروابط السياسية في كل مكان . 

ف سنة ١919‏ كان يوجد في العراق » ثلاثة وسبعون من ا محامين لمارسة امحاماة » 
ستون مهم في بغداد . ولکن هذا العدد ارتفع في نهاية سنة ۱۹۳۰ الى مائة وخمسة 
وستين عرد چ كان مهم مائة وئلانة عشر مامیا في بغداد . 


¥ د 7 


تشكي رجال الاعال من عدم قدرتهم للحصول على استشارات قانونية یعتمد 
عليها » او العثور على محامین يمنحون الدعاوي اهيّاما صحيحا . وكانت ال جاذبية التى 
تثيرها مقاعد البرلان » تميل الى تقلیص اصناف اولئك الذين يمارسون هذه الحرفة في 
صفة محامين وقضاة . 

وكانت ندرة الذكاء القضالي تؤلف ميزة خاصة في الالویةهاما كلية الحقوق ؛ 
التي حصر الدخول فا » مخريجى الثانويات » فان الاقبال على دخوضا كان جيدا . 


۰( المقصود بذلك رجالالقضاءاالذين يمارسون حرفة المحاماة بعد ان يحالوا على التقاعد » او يستقيلوا من 


وظائفهم 3 حيث اعتاد الوزراء والنواب وکبار الوظفین مارسة الحاماة بعل التحرر من وظائفهم 


٤١ 


والاقتصاد : والالية . ولذلك اعتبر منهاجا موسعا ۲۳ . 


م تعدیل الاتفاق القضايي الذي عقد في سنة ۰۱۹۲6 والذي بمنح الاجانب 
حق الطالبة بتعيين قاض. بريطاني في معظم القضايا ٠‏ وذلك لواجهة طلبات الایرانیین 
وغيرهم . من کانوا يشعرون بان هناك تحيزا ضدهم ولقد زید عدد القضاة البریطانیین 
حیث کل الاجانب وکل العراقبین ان تقاضی قضایاهم امام قضاة بریطانیین : او تحت 
الى احا کم . ولقد م قبول هذا الاتفاق من لدن مجلس عصبة الاثم في شهر کانون 
الاد ا 5 4 موم ١‏ 0 3 . 

في لسنه ۱٩۹۳۱‏ وكان يحضع لمصادقة الدول المحتصة ۰ حيث حظي بمصادقتها 
عليه مؤخرا .(111) 


البرلان والوزارة في ميدان العمل ۲۰۷ 


كان المحلس التأسيسي قد وافق على وضع قانون اساسي (دستور) للبلاد في شهر 
موز سنة ۱۹۲ ۰ غير ان هذا الدستور لم يتم تشريعه الا في شهر اذار سنة ۱۹۲۵ 2 

حيث لوحظ بانه من غير الرغوب فيه اجراء انتخ بات نيابية » قبل أن يتقرر 
مصير الحدود التركية - العراقية. وني اعقاب انتخابات علس النواب التي استمرت 
ار بعة اشهر كا اشترط ذلك قانون الانتخابات ۰ وتعيين الاعيان في شهر تموز من قبل 
اللك ۰ اجتمع البرلان في اليوم السادس عشر من شهر عوز سنة ۱۹۲۵ . 

ولا كان الدستور بشترط بان احلسة الاعتيادية للبرلان » لايمكن ان تعقد الا في 
الیوم الاول من شهر تشرین الثاني » فقد ساد الاعتقاد ان على الحكومة البرلانية ان 


(۱۰) اضیف الى مناج كلية الحقوق في بداية الار بعینات درس جدید عرف باسم «الفلسفة الاخلاقية) كان 
يقوم بتدر يسه الدکتور فاضل المالي . ولقد انتقدت محاضرات الدکتور عن هذا الوضوع في احدی الصحف 
المحلية : ودخلت معه في نقاش موسع بعد ذلك . 

(1 11)التقریر الخاص ص ۸۲-۸۱ . ٣‏ 


)٠١5( ۰‏ فضلنا استخدام عبارة «البرلان» الغربية بدلا من عبارة ملسو النواب والاعیان . وكذلك استعال 


كلمة «الدستور» بدلا من «إلقانون الاساسى» 


cé 


تدأ على الفور عقد جلسة اضافية . وما عدا الصادقة على اليزانية » كان من اللازم 
ان تبادر الحكومة الجديدة فوراً في اصدار بعض التشر یعات الاخری . 

لقد ثبت بان فترة الاشهر الاربعة (من اليوم الاول لشهر تشرين الثاني حتى اليوم 
الثامن والعشر ين من شهر شباط) لعقد دورات سنوية اعتيادية من قبل البرلان » 
كانت قصيرة عادة . ولذلك اقدم الملك على تمديد الحلسات . كذلك دعى البرلان الى 
عقد جلسات اضافية . 

كان نظام تأليف اللجان بقصد احالة اللوائح القانونية » او تعديل اللوائح » 
الوقت لم يكن هناك اي موظف بريطاني » يقوم بعمل تنفيذي او استشاري لاي 
مجلس الاعيان ولاي مجلس النواب . 

شهدت الانتخابات الاولى مشقة في الحصول على العدد الكافي من المرشحين . 
فلقد كان من المرغوب فيه ان حضر رجال المدن وشیوخ العشائر هذه الانتخابات ؛ 
لكنهم كانوا قد لوا عن اداء هذه المهمة » بسبب غرابتها » او ضيق محال تنفيذها . 
ومع ذلك كشفت انتخابات سنتی ۱۹۲۸ و ۱۹۳۰ » بان النواب السابقين كانوا 
يطمعون بي اعادة انتخابهم ۰ نظرا للامتياز الذي كان مجلس النواب يتحلى به قبلا . 

هنالك جزء غير اعتيادي من احد الاجراءات » انه اذا كانت احدى اللوائح قد 
رفضت من احد الحلسين » واصر اجلس الاخر علیها » فيجب ان تطرح امام اجهّاع 
مشترك للمجلسين ١‏ وان يتم التصديق علیا بثلى الااصوات حتت تودي مصادقة 
الملل لیا ففرا م ان اال اة الشر بعیه: ,(112) 

تکون الوزارة مسوولة امام حلس النواب » فیصفة مک سای ا 
الحكومية 3 ویکون کل ا عن سیاسات وزارته ۳ ومنل سنة ۱۹۲۰ حی 
سنة ۱۹۳۱ . كانت قد تألفت ثلاث عشرة وزارة » تقلد فيا ستة واربعون شخصا 
تلا 5 منصب الوزارة 5 ولم يشغل اي بريطاني منصب الوزير ؛ ماعدا بصفة وكيل 


و 
(112)المصدر السابق ص ۳۱۰۳۰ 


TEY 


ولتق كان ا لین ایام ال نات 
الداعة » ليلا متوقعا على عدم القدرة الذاتية للحکومة (۱13)ومع ان المثل البریطاني 
رفي لجنة الانتداب الداعة = الترجم) یعترف بان الوزارات تسقط بصفة مستّمرة 
جداء الا انه لايستطيع ان بقر بان ذلك يعتبر دليلا ممتملا على انعدام المقدرة 
اا 


ان ذلك يعني » ليس الا » بان العراقیین لایشمنون نظام الانتداب » وان کل 
حكومة »كا اوضح الممثل البريطاني » تبحث في ان تلاءم نفسها مع ذلك النظام ‏ 
ولكاها اه من اهجوم من جانب المعارضة » لانها لم تحقق استقلال العراق . 
واذ ذاك تستقیل تستقيل الحكومة لكي ترى مااذاكانت المعارضة تستطيع ان تفعل اي شي 
افضل . 

ويرى المثل البربطاني في هذا مظهرا تعویضیا ۰ ران العراقیین يحققون بهذا 
الاسلوت نجربة برلانية اوسع . غير أنه قول بان دراسة اوضاع الوزارات سوف تبين 
بان الوزارات المتعاقبة » لم تكن على الاطلاق وزارات جديدة » لان بعض الاسماء 
تتكرر فہا ثانية واخرى » وان كان ذلك يجري » في بعض الاحبان في اطراف مختفلة . 


ولقد قامت حقيقة هذا البيان على اساس الحالة القاعة وهي ان ستة واربعين 
شخصا ليس الا ۰ قد شاركوا في ثلاث عشرة وزارة ژکانت كل واحدة منها تتألف اما 
من مانية أو تسعة اعضاء) خلال السنوات العشر الماضية . 

کا هه انين الكو رس الوزراء الفديي 114 اک ال گرا 
من لدن عضو آخر في لحنة الانتداب الدائمة » بانه دلبل آخر على انعدام المقدرة 
السياسية » وعلى الاخص بعد ان كشفت رسالة النتحر ٩‏ عن وجهة نظر ذلك 
السياسى العراقي الشهير حول الموضوع . فلقد ذكرت الرسالة «العراقیون طلاب 
الاستقلال ضعفاء » عاجزون وبعيدون كثيرا عن الاستقلال» 


(113) الحلسة التاسعة عشرة في اليوم العاشر من شهر تشر ين الثاني سنة ۱۹۳۰ ص 88 وكان المتحدث هو 
م . اورت ۷.0۲15۰ 

(114)ي ۱۳ تشرین الثاني سنه ۱۹۲۹ 

)۰ ر ای وا ا مار و «علي» باللغة التركية قبل اقدامه على الانتحار . 


41% 


ویری المثل البريطالي رفي لجنة الانتداب - الترجم) الراند هيوبرت پونغ) (۱۱) 
ان هذا الانتحار كان نتيجة صراع حول الولاءات . فقد كان التطرفون بطالبون بان 
يخلع العراق عنه نير الحكم البريطاني على الفور . ولقد قام «یونغ» (115)باعتباره 
وكيلا للمندوب السامي » بابلاغ رئيس الوزراء بان هذا الامرام لايمكن ان 
يتحقق الا اذا وافقت عصبة الام على انهاء الانتداب . وفي خضم هذه الورطة ضحي 
هذا الرجل بحياته 


اما بالنسبة الى الرسالة فان #یونغ » بعتقد بان لن بوذ بها بصفة جدية ؛ بالشكل 
الذي بدا فيه بان اعضاء اللجنة کانوا پربدونه بصفة جدیة.ومها كان الوزیر الرحوم 
يعتقده عن القدرة السياسية لواطنیه » فانه لم يكن یقصد في هذه الرسالة » بانهم 
لیسوا مستعدين للحكم الذاني في سنة ۱۹۳۲ .(116) 


لقد اتضح بان المقدرة السياسية للحكم الذاني التي اظهرها العراقيون » كانت قد 
تجاوزت كل توقعات البريطانيين . فلقد بِيّن ‏ «بورآدیلون» مثل بريطانيا » امام لجنة ' 
الانتداب الداعة ٠‏ ) حين نقل الحكم الى العراقيين لاول مرة » بانه «يشارك 
معظم الضباط البريطانيين في ذلك الوقت ۰ احساسهم » بان خسران الكفاءة 
الناضة 6 سیکون خطرآه . غبر انه اضاف ال ذلك قوله«بان توقعاتنا کانت يه 
للامال بكل جلاء . فلقد ادى العراقیون مهمتهم بعزم اكيد ؛ الامر الذي جعل 
التعاون البريطاني في تلك الهمة مفرحا بصفة واسعة» . 


وكان المستر «م . اورتس» » احد اعضاء لجنة الانتداب الداعة قد علق قبل سنة 


(Major Hubert Young (11°)‏ . 
(115)بدأت خدمة هيوبرت يونغ بعد وفاة الندوب السامي السابق السر جلبرت کلایتون . 
(۱۱۱) يقصد بعبارة هذا الامرء تحرر العراق من الحكم البريطاني على الفور کا كان العارضون لوزارة 
السعدون يطالبون بذلك . حتى اذا وصل اولئك المعارضون الى كراسي الحكم لحسوا تصريحاتهم ومطاليهم 
وتخلوا عنها تماما » وذلك ماحصل بصفة جلية في اعقاب انقلاب بكر صدفي ۲۹ تشرين الاول 1985 : اذ 
على حکت سلوان ورفاقه عن تعديل معاهدة ۱٩۳۰‏ وهو اقل مطلب كانت الامة تنتظره منهم . 
(116)المصدر السابق ص ۸۵ 
(117)الجلسة الثانية عشرة ص ۱۷ في ۲۵ من شهر تشرين الاول لسنة ۱۹۲۷. 


0 


وكذلك الاقلبة > قد قامتا معا باداء الدور ۳ للمعار ضة الموالية بصفة فعالة» 
(118)وانه يعتقد بان هذا الامر كان مدهشا بالنظر الى انعدام التقلید البرلاني في 
البلاد . 

کان الندوت السامي البريطاني ال سر هري دوس ۰ ند اوضح في سنهة ۳۲۷ ۱۹٩‏ 
بان «عمل البرلان م أداؤه من قبل العراقيين دصفة مطلف» ۰ وانه لا بو جد موظفون 
بریطانیون » او اجانب ۰ یشارکون في توجیه الاعال في كلا امحلسین . وعلی هذا فان 
الكفاءة التي م بها اداء العمل البرلاني . تعتبر دلیلا على قرة الطبقات التعلمة من 
ابناء البلاد ۰ على تفهم لروحية الحكومة الدمقراطية + وتطبيقها » واعداد انفسهم 
لهاع , 

لم يكن النظام الحزبي في العراق ۰ قد تطور بوضوح بعد . وان كان قد انعذ 
يتشكل . وکان من حسن الحظ ان اتجهت الاسس الحرّبية ۰ الى تمزيق الاسس 
الدينية والعرقية . وان كانت ماتزال هناك كتلة كردية منفصلة . ولقد كان المتطرفون 
هم الذين يشيرود باستمرار الى انهم هم الذين , يتطلعون 3 بصفة رئيسة 5 الى 
الاستقلال التام . 


هناك مظاهر اخرى لعلاقات العراق : قد یکون من المفيد ان نتعقها بصفة 
اوسع . وتتمثل هذه المظاهر في الاحوال الاجتاعية والخلقية ٠‏ وعلى الاخص مايتعلق 
منها بالمدن والعشائر »> وقضية الاقليات » والامراض . والافات : والبلديات : 
رالواصلات » والاوقاف ؛ والاثار ع وشروط العمل ۰ والعلاقات الدولية . 


ومع ذلك فان هذا الفصل قد 3 > بشکل واف ۰ صورة تامة للتصمم . 
وللعمل والكفاءة ١‏ تي اتسم بها مشروع الوصاية . الذي فرضته عصبة الاثم . لقد كان 
هناك م0 استمرار التطور الحكومى منذ اوائل الاحتلال العسكري غير 
ان فرض الانتداب تحت الادارة البريطانية اللرلية ۰ وارقابة العالية » قد اکمل 
واضفی صفة دمقراطية على التصمم وعلی العملية معا 

لقد كانت بريطانيا المسؤولة بشكل حساس وفقا - «الوديعة القدسة» والتي 
كانت تنوء : مع ذلك تحت وطأة اعباء الضرائب الذي لم تتم مجاببتهابكفاءة: كانت 


(118)الخجلسة العاشرة ص ۵۸ 


۶۶1 


بریطانیا هذه عرضة لتطبیق مشروع ۰ ولأن تضغط ۰ حتى بصفة اشد » على اندفاع 
العراقیین نحو الاستقلال » وقد اضطرت بریطانیا هذه الى ان تنبي مهمتا في غضون 
فترة لم يكن احد يتوقعها . وهكذا ابرزت الظاهر الثلاثة لذلك الشروع : 


انه مظهر اجتمع الدمقراطی الاول 5 بلاد الرافدين » وانه النتاج الاول لنظام 
الانتداب » ودرجة الحكم الذاني الذي تاهيس وبرز 5 وقت قصير مدهش . 


GEV 


ملد در 


زیر 


U A E A Oa,‏ بخ 
نأخذ مسألة انهاء الانتداب » بنظر الاهيّام . فلقد كانت الدولة النتدبة » وكان 
مجلس عصبة الام » ولجنة الانتداب الداعة » كان كل هؤلاء مترددين » ويتحركون 
التأريخية الطليعية . وقلا كان ميدان العمل عاما . ذلك لان الممثلين العالميين كانوا 
يدون دورهم في الوقت الذي كان فيه الرأي العا مي يقف منتقدا لكل ماكان يجري . 
ان شعباً متأخراً » ولكنه شعب مبجل » قد ثم توجيبه نحو صياغة الدولة » على يد 
دولة ذات تجربة واسعة في معرفة شژون الناس » وكان كل ذلك يجري باسم 
الانسانية ! . 


وفي الوقت الذي تبرز فيه الصفة اللاعة للوضع » كان مجلس عصبة الام » قد 
الدائمة > بان «تقدم اية مقترحات» قد تساعد مجلس العصبة على التوصل الى نتيجة 
«بالنسبة الى الاوضاع العامة التي ينبغي انجازها » قبل ان يتم ايصال نظام الانتداب 
الى نهابة ما » بالنسىة اه بلد وضع ت ولك النظام) . 


SÎ 


۱ ۱ لصسراع السني لامسکن كبحه | 


ينبغي التذ کر بانه في الوقت الذي كان فيه نظام الا تداب الفرید » بوفر دراسة 
زاهية وعميقة للعام الاجتّاعي » فان التطبیق العملی لهذا النظام على العراق » لم يكن 
محببا بالنسبة الى العراقيين . ذلك لان هذه القصة الكاملة للانتداب » قد تميزت - 
بطريقة او اخرى = بنفاد صبر العراقيين » وقلقهم » ومقاومتهم الفعلية . 


فلقد حدث نوع ماء من التعاون الشامل » وبعض المعلومات المتوهجة عن 
منافع المساعدة البريطانية . غير ان انعدام الثقة » وحصول الشك » كانا ملحوظين 
بصفة واسعة ومكشوفة . فلقّد كانت المشاعر المعادية للبريطانيين تعبر » على الدوام : 
عن العنف الملموس . 


وحتّى احاسيس العراقيين المتعاونين مع البريطانيين » قد تميزت هي الاخرى با کنر 
قليلا من التسلبم السخي بالقضاء والقدر بصفة ظاهرة » وان كان ذلك فتاكا . 

لقد كانت المقدمة المنطوق بها لقصة هذه المقاومة تتمثل في قيام ثورة العشرين . 
ذلك ان العزم على تحقيق الحرية قد يدفع القوة الصغيرة جدا الى اراقة الدماء . ولكن 
ماالذي كانت تستطيع هذه القوة الصغيرة ان حقمّه امام عملاق ؟ م ببق هناك سوى 
الدبلوماسية وحدها . وی هذا المجال كان الملك الحديد » الذي نصبه البريطانيون » 
قد قام بتأخير الفاوضات للبحث عن الطرق اللتوية بشأن الانتداب(1). 

وم يتحقق التوقيع على المعاهدة الانكليزية العراقية في اليوم العاشر من شهر 
تشرین الاول سنة ۱۹۲۲ ۰ الا بعد تا کید من لدن وزیر الستعمرات بان الانتداب 
سوف ينتهبي في اللحظة التي يتم فا قبول العراق عضوا في عصبة الام(2) وان 
المعاهدة ذاتها تلزم الدولة المنتدبة بان تضمن مثل هذه العضوية ‏ في اقرب تأريخ 


غير ان المعاهدة كانت لمدة عشرين سنة » وان عضوية العراق في عصبة الاثم , 


(1)نقریر سنة ۱۹۲۳-۱۹۲۲ ص ١4‏ 
(2)الصدر السابق ص ۲۳ . 
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قد ٤ E‏ غضون تلك الدة . ولذلك استطاع الاندفاع الدبلومامی التالي » ان 
يضمن البرتوكول الذي م التوقیع عليه في اليوم الثلاثين من شهر نیسان سنة ۱۹۲۳ 
والذي يقلص مدة المعاهدة الى تأريخ ينبي في مدة اربع سنوات » في اعقاب 
لتأريخ الذي توضع فيه معاهدة (لوزان) موضع التنفيذ » وان هذا الامر سوف ينفذ 
في اليوم السادس من شهر اب سنة ۱۹۲۸ . غير ان مجلس الوزراء » كما رأينا » كان 
قد قبل بالمعاهدة مع اتفاقات اخری على شرط ان يصادق عليها المجلس التأسيسي 
المقبل . 
ولقد رأينا ايضا » بان هذه الصادقة الاخيرة » قد حصلت مؤخرا وفقاً للاوضاع 
التي يمكن اعتبارها «قضية اكراه !» . وهذه الموافقة التي حصلت في شهر حزيران 
بنك که EES‏ مختروطة OR‏ رريطانيا ESE EN E‏ 


العراق بولاية الوصل . 


فنى سبيل ان محصل العراق على الموصل » كان عليه ان يقبل بتمديد مدة 
الانتداب لمدة حمس وعشرين سنة » كا اوصت بذلك نة التحقيق في قضية 
الموصل . 

ولقد ثم ادخال هذا الامرفي معاهدة سنة ۱۹۲١‏ . ولكن اعقب ذلك » ونتيجة 
هياج العراقيين ضد الانتداب » كانت المصادقة على المعاهدة التي لم تصدق » قد مت 
في سنة ۰۱۹۲۷ والتي وافقت بريطانيا بموجبها على تقديم توصية مشروطة بحصول 
العراق على عضوية عصبة الاثم في سنة ۱۹۳۲ . 


1 


لقد كان الغرض من وراء هذه التوصية المشروطة » اضافة الى اغراض الاحكام 
العسكرية والالية ٤‏ المعاهدة » هو الذي حمل بريطانيا 5 الهاية على ان تعلن 
انسیجاها من العاهدة » ومن عزمها على تقديم توصية غير مشروطة بعضوية العراق في 
عصبة الام في سنة ۱۹۳۲ . 

والشي الواضح هو انه كان هناك صراع لامك کبحه بین الانکلیز والعراقیین منذ 
ان بدأت هذه العلاقة تماما . ننقل مايل : : من التقرير الذي اعده المندوب السامي 
البريطاني في سنة ۱۹۲۸ ۰ والذي يصف هذا الوضع بكل صراحة . «لقد اصبح تأثير 


(3)تقریر سنة ۱۹۲۳ - ۱۹۲٤‏ ص ۲۳ . 


لد ف 


هذه السلسلة من خيبة الامل » مشهورا بصفة ملحوظة » باللسبة الى نظرة المثقفين 
العراقیین الى الوضع السائد في بلادهم » وان هذه النظة ذاتها تظهر نحملا متزایدا من 
التوجیه البریطانی» ومن التصرف الذي بحس فيه بان العراق مکبل بالعقبات الق 
تعرقل ۰ في كل ناحية ؛ جهوده لان یتحرر. ۱ 

ذلك ان الفكرة التي تنامت توضح بان معاهدة التحالف التي عقدت مع بريطانيا 
في سنة ۰۱۹۲۲ قد ارست حالة من الاوضاع ان استمرت » فانها لن تعيق تحقيق 
مطامع البلاد السياسية حسب » بل وتبرهن على اضرارها بالتطور الاقتصادي 
والاجتّاعي في البلاد . 

فالعرائي النتقد جادل بان حكومة البلاد التى تدار من قبل حكومتين » احداهما 
ولاف وه و اا هر كتلود اد وان كان یف ور هگا 
بشكل ضعیف » من الناحية النظرية » الا ان هذه اخکومة لاتقوم بتطبيق مشروع 
قابل للعمل » وان الوضع في العراق » خلال السنة التي وضع فيها هذا التقریر » قد 
اصبح مذموما بکل صراحة » من لدن الکثیرین من السياسيين العراقیین البارزین 
سواء في البرلان ام في الصحافة معا . 

ولقد غدت الاشارة الى هذا الوضع متواصلة » الى درجة ان عبارة خاصة » 
اصبحت تستخدم بين العموم لوصفه » ووصف كل ماتنطوي عليه . 

فقد اصبح يطلق على هذا الوضع اسم «الوضع الشاذ» 4 والذي يمكن ان 
يترجم : رما في احسن صيغة ۽ هي عبارة «الحالة المعقدة) (۲) 


لقد استعملت هذه العبارة لكى تشمل الشذوذ . بان للعراق سيادة وطنية » 
لكنه مع ذلك يخضع للانتداب » ولكى تشير هذه العبارة ايضا الى مشكلة الوزراء : 
وال استمرار المسؤولية الدستورية امام البرلان » ولكنها مع ذلك تخضع لنفوذ 
المستشار ين البريطانيين » ولتوضح لاذا لايستطيع العراق ان پنشي له جیشا قادرا 
عل الدفاع عن حدوده > من دون جنيك الزامي 3 ولايستطيع ان يطبق التجنيد 
الالزامى من دون ان يكون لديه جيش قومي » يسنطيع ان ينفذ هذا القانون . 
(۱) كتب المؤلف عبارة الوضع الشاذ باللفظ العربي هكذا ط4طدا۸ Wadha‏ زم 
Thepreplexing Predicament. (¥)‏ 


go 


لقد اصبح الوزراء » والاداربون العراقبون » یعترفون بان هذا الوضع 
الشاذموجود في كل دائرة من دوائر الادارة في البلاد . فالحكومة العراقية تشرف على . 
سکك الدید » وغل الیناء وادارتبا » ولکن هاتين الّسستین » لیستا ملکا 
هط العراقية » وانها لاتستطیع ادارتها وفقا للاتفاق العسكري . ولدی الحكومة 
جیش ولکنها لانستطیع ان تحرکه » الا بوافقة من الندوب السامي البريطاني ! . 

واحکومات الاجنبية (التي هي اعضاء في عصبة الام) تستطيع ان نحظی 
بالعييز » بالنسبة الى التعريفة الكركية » والامور الاخری ازاء العراقيين » ولیس لدی 
الحكومة العراقية من قوة للمقابلة بالثل . ورعایا البلدان الاجنبية لديم امتیازات 
قضائية خاصة في العراق » في الوقت الذي لاينال فيه الرعایا العراقيون منافع متبادلة 
في الخارج . 

والحكومة العراقية تدفع نصف كلفة نفقات المندوب السامي البريطاني » 
وموظفيه في العراق » ولكن ليس ها الاشراف على النفقات التي تحدث في هذا 
الان . واخيرا وان كان الاتفاق العسكري يقر بان الحكومة العراقية » في نهاية 
السنوات الاربع من تأريخ عقد ذلك الاتفاق » تتقبل المسؤولية الكاملة عن صيانة 
النظام الداخلي » والدفاع عن العراق ضد الاعتداءات الخارجية » الا انها لم تستطع 
حتى نهاية سنة ۱۹۲۸ أن تمارس هذه المسؤولية بصفة عملية . 


فكل هذه الانواع من الحالات الشاذة المنحرفة قد اخذت تبرز باستمرار » خارج 
نطاق علاقات العراق التعاهدية الراهنة مع بريطانيا » والتي خلقت في تصور الوطنيين 
الناببين هذا الوضع القابل للاثارة » والذي ظفر باسم «الوضع الشاذ» ذلك الوضع 
الذي يمكن تفسيره ب (تصادم الولاءات) (4) والتي سبق للرائد «هيوبرت يونغ» ان 
رأى بانه كان قد نجم » عن انتحار الرجل المهيب القدير عبد احسن السعدون في 
الثالث عشر من شهر تشرين الثاني سنة ۱۹۲۹ . 

ا جا ىد 

من المدير ان نشير هنا للمرة الثانية ايضا » الى ان السياسة البريطانية » كانت 

ضمن عملية تغيير خلال تلك الفترة . فلقد انفقت ملايين الباونات الاسترلينية على 
(4) ذات المصدر ص ۲۷ 


for 


الشروع العراتي الوعود » في ظل النظام الانتدايي ۰ من دون ان یظهر لذلك اي 
مردود كاف . وکلا مضت السنون على العرب » وعلی الوبدین للعرب » ظل هولاء 
بطالبون البريطانيين بالحاح » بان يفوا بالتزاماتهم لتحقیق تحریر العرب » في الوقت ٠‏ 
الذي كانت فيه عصبة الام تؤكد التزاماتها طبقا لمبدأ «الوديعة المقدسة» . 

وني ذات الوقت ادت الاوضاع التي اعقبت ارب » من الناحیتین الداخلية 
والخارجية معا » وبسرعة » الى تکوین بريطانيا جديدة . مبریطانیا الجديدة هذه لن 
تغامر بصراع آخر مع العراق الوطني . ذلك ان مواردها الداخلية » وکذلك موارد 
الامبراطورية » يحب ان تخضع الى اقتصاد اكثر حدة . 

. لقد كانت تلك تجربة رفيعة لادعاء بريطانيا التقليدي بانها تقدم الخدمة الناجزة 
للشعوب المتأخرة . فكيف تستطيع بريطانيا الجديدة » بنظرتها المشروعة الى 
مصاحها ۰ ان تبر ساحتها بشرف » امام النقد الذي يوجهه الرأي العام العالمي الى 
هذا المشروع غير المربح ؟ 

قال السر ارنولد ولسون ۰ الذي كان يقوم بمهمة الوكيل عن المندوب السامي 
المدني » في الاشهر الاخيرة الملئ بالمهالك من الاحتلال العسكري (۳) ۰ في خطاب 
القاه بعد تناول العشاء في راصن عة اله بجنا أن عند الققات 
المائلة للحرب العراقية متسائلا «ماذا كانت نمار اعالنا تلك ؟ . انني مقتنع ان قصر ,. 
النظر الذي اصيب به القوم » في الاراضي المنتدب عليها في العراق وفي فلسطين .... 
انما يعود. بصفة مفردة الى نظام الانتداب الذي فرض عل الحلفاء » والذي قبلنا به 
من دون ادلی اهیّام !) . 

واذ واصل ولسون كلامه قال «اننا لو سمحنا بان تصبح هذه الدول الجديدة اما 
مستقلة » في نطاق الكومنولث البريطاني » فاننا نكون بذلك قد ضمنا لها حياة 
واستقرارا جديدين . اننا نستطيع ان نوفر لحذه الدول » الر سال الذي تستطيع به ان 
تواجه مثل هذه الحاجة الملحة ... ان مسؤوليتنا لن تکون اعظم ما هي عليه في الوقت 
الحاضر » ذلك لان استقلال هذه الام لن يكون اقل حقيقة من استقلال اقطار 


(") يقصد بها حوادث الثورة العراقية في سنة ۱۹۲۰ 


0٤ 


الدومنبون» (5). 

وني الوقت الذي لم يكن فيه مثل هذا القول يعتبر بانه يعبر عن معدل التفكير 
البريطاني . فان هذا التفسير » كان قويا ما فيه الكفاية » الى درجة انه اصبح عاملا 
فويا . في صياغة السياسة البريطانية في الشرق الاوسط » وكانت اشارته الحزينة 
تدلل على الوهن الذي اصاب السياسة الاستعارية ! 


۱ خنة الانتداب ۱ 


في الوقت الذي کل فيه الاجراء الرسمي للانتداب على العراق » بعد ان قبل 
مجلس عصبة الام المشروع (مشروع الانتداب - المترجم) 2 اليوم السابع والعشرين 
من شهر ايلول سنة ۱۹۲۶ ۰ قامت نة الانتداب الداعة بتأجيل النظر والتدقيق في 
التقارير التى رفعها الندوب السامى البريطاني » بشأن الادارة البريطانية » الى مابعد 
تسوية مشكلة الوصل . 0 

والحقيقة ان اللجنة » في جلستا الخامسة التي عقدنها في شهر تشرین الاول سنة 
۵ لم تكن متأكدة تماما بان استقلال العراقيين » في ظل العلاقات الانتدابية 
الفريدة القائمة » كان عظماً جداً بالنسبة اليم » كما یتولوا الامر كله » لابطلب 
خاص من لدن محلس عصبة الاثم . 

لقد كانت کل الاوضاع التي احذت بنظر الاعتبار » وعلى الااخص عند عدم 
وجود سابقة ما » وكذلك كان موقف اللجنة من تدقيق هذه التقارير » كا كان 
متوقعا » قد بق » حت النهاية على الاقل » موقفا ينطوي على التردد » والتساهل » 
والاحترام اللحوظ للدولة المنتدبة . ذلك ان التقارير منذ بدء الحكومة الوقتة في سنة 
۰ كانت قد اجيزت وفقا لاعادة نظر الدولة المنتدبة فا . 

وبعد دراسة التقارير » وتبادل الملاجظات حوفا من لدن اللجنة » تم استدعاء 
مثل بريطاني عن الادارة العراقية للحضور امام اللجنة بقصد الاستفسار والبحث . 
ولقد اهتمت اللجنة » اهيّاما رئیسا » بتلك الاستفسارات الى تحمى الحقوق العرقية 
والدينية لاقلیات ! » وتحسين وتوسيع خدمات التعلم والصحة ۰ والتطور 


)5 محلة «الشرق الاد و اطند» العدد الصادر 2 اليوم الثالث عن شهر موز سئة 1١‏ ص ۱۰ 


o0 


الاقتصادي ۰ وصيانة الساواة الاقتصادية » وعلى الاحصر بالنسبة الى مورد النفط » 


ولقد ختمت مناقشات اللجنة بابداء الشكر» عن لعلومات التي تم احصول 
عليها » مع طلبات عاجلة ملحة بالحصول على معلومات ا كثر » عن هذه المواضيع . 
اما واجبات الدولة المنتدبة » بالنسبة الى هذه العلومات » فقد ثم التاكيد عليها اما 
عن طريق طرح الاسئلة » او حضور الذين كانوا یذ كرون بها بصفة مباشرة . 


تركز المثل المهم كثيرا ‏ في الانتقادات التي وجهتها اللجنة › حول الظلم الذي 
ولاشيعية » بل ممقوتة من هاتين الطائفتين . 


لقد تقدم البهائيون في سنة ۱۹۲۸ بطلب الى عصبة الام » يتشكون فيه بانهم قد 
جردوا من بعض الاملاك في بغداد9) وقد احيلت الفضية الى الحا كم الشرعية 
الداخلية » وانتپت بقرار صوت فيه اربعة مقابل واحد في محكمة الاستثناف » ضد 
البهائيين » وكان البريطاني الذي يرأس تلك الحكة » هو صاحب ذلك الصوت . 


لقد طرحت هذه القضية امام عصبة الام » على اساس مبدأ حرية الضمير 
والدين » الذي ضمنته معاهدة سنة ۰۱۹۲۲ والقانون الاساسی العراقي » والمادة 
الثانية والعشرون من میثاق عصبة الام. كانت رسالة رئيس الوزراء العراي » 


(6)الجلسة الرابعة عشرة للجنة الانتداب الدائمة . اللحق ۱۳ ص ۲۹۱ - ۲۰۳ 

(4) شرع البهائیون في بغداد انذاك في ترمم مالديهم من عقارات فتصدي هم جيرانهم من ابناء الطائفة 
الشيعية » ورفعوا بذلك اماسا الى الملك فيصل بان بصدر اوامره باخحلاء تلك .البیوت من البهائيين 
ومصادرة مفاتيحها منهم » وكان هذا الخلاف بين الجانبيين قد عرض عل احدى الحا كم المدنية التي لم تكن 
قد اصدرت قرارها حين رفع الالماس الى الملك . والحقيقة ان عصبة الام ارادت ان تتخذ من هذه القضية 
سببا جديدا لعرقلة قبول العراق في عصبة الاثم وقد احتج الندوب السامي البريطاني في العراق عدة مرات ضد 
هذا التدخل المشين في قضايا الطوائف والاقليات من لدن عصبة الاثم . 

(ه) يلاحظ هنا بان الانکلیز » مثل غيرهم من الاستعاريين » كانوا في الاصل يحتضنون كل فكرة او 
طائفة معادية للاسلام » ومنها البهائية والبابية » الطائفتان الفضوحتان في. عالته) المكشوفة للاستعار العالمي 
وللصهيونية العالمية منذ ظهور هاتين الطائفتين وحتى الوقت الحاضر » حیث لاتزال امريكا الى الآن تحمي 
هاتين الطائفتین وتدافع عا بقوة ۰ ۲ 


٤0 


ومذ كرة الحكومة البربطانية » اللتان ارفقتا بااطلب الذي تقدمت به الطائفة الهائية » 
تمثلان انقساماً في الاراء . ذلك لان الرسالة قد اوضحت بان القرار کان قد م اخاذه: 
2 0 4 ي انه كان 00 من التحيز الديى 4 وقد اصدرته محكة ذات رزاع 

اما مذ كرة الحكومة البريطانية فانها قد اوضحت النقیض لذلك » اذ قالت بان 
القضية كلها » كانت قد تقررت » وعلى نطاق واسع » بتأثير ديني وسياسي » بقع 
اللوم فيه على عاتق السنة والشيعة معا » وعلی الشيعة بصفة خاصة (*) 


واد خشي الملك حصول ترد بين افراد الشيعة » فقد اصدر امره بتحویل الاملاك 
لتناق عليها الى متصرف لواء بغداد.. وتقول المذكرة البريطانية «ان العمل الذي اقدم 
الملك عليه » كان غير قانونی» . 

وهكذا تأكدت اللجنة من الظلم الذي اصاب تلك الطائفة غير المهمة » فكتبت 
بذلك الى محلس عصبة الاثم الذي طالب بدوره » بضرورة ة تصحيح الخطأ . وكانت 
نتيجة ذلك ان عرضت الحكومة العراقية 55-6 على البهائيين لكهم رفضوه (7) . 


وحتى في نهاية شهر تشرين الثاني ۰۱۹۳۲ وف اعقاب انهاء الانتداب » كانت 
لجنة الانتدابات الدائمة قد بلغت بان حل هذه المشكلة بالنسبة الى اليهائيين كان 
العراق 


وما ان فحصت لحنة عصبة الام » التقارير عن العراق وادارته للسنتين ۱۹۲۸ و 
٠» 848‏ ووجهت الاسئلة حوها الى المثل البريطاني » حتى اصبحت اکثر الحاحاً » 
واشد حساسية ازاء مسؤوليتها » وذلك بالنظر الى حقيقة قائمة هی ان اللجنة سوف 
تستدعی لكي تساهم في وضع سوابق © تتعلق بانهاء الانتداب . 


(۵) راحت بريطانيا » ابتداءا من سنة ۱۹۲۳ ومابعدها تفتعل شتی الاعذار والاسباب » لكي تنقض 
التزامها باعلان استقلال العراق وادخاله في عصبة الام » وکان تحريك بعض الفثات الدينية والعرقية في 
مقدمة تلك الاسباب . 

(7)اشارت لبنة الانتدابات الباعة للمرة الثالثة في تقریرها الى مجلس عصبة الام ۰ عن «الخروج على 
العدالة» في هذه القضية : الجلسة النامسة والعشرون تشرین الثاني ۱۹۳۱ ص ۰.۲۱۲ 


۰۷ 


وعلی ذلك فان اللجنة في تقریرها الذي رفعته الى حلس عصبة الام في جلسته 
السادسة عشرة (8)کانت قد حذرت الحكومة البريطانية » بانه ينبغي لمثلها العتمد 
عليه ان يتوقع » بان يرد في الستقبل على اسثلة تتعلّق » بصفة خاصة ‏ ب «قدرة 
العراق على ان حکم نفسه بنفسه بشکل فعال » وبعلاقاته مع الدول الاعضاء في 
عصبة الام ... القائمة؛و بالحرية الدينية » والساواة الاقعصادية » وکذلك بالضیانات 
التي تخص الحقوق العرقية والدينية لاقلیات» . 

كذلك كان من المأمول ایضا » بان تحاول الدولة التتدبة «في التقاریر التي تقدمها 
في المستقبل 2 ان توضح مدى ماينسب من النتائج ل 
. خدمة الحكومة العراقية » وال مقدار الحهود الى بذلتا الحكومة العراقية نفسها 

و «ان من الستحسن + تبیان الدی الذي یعتمد به الوظفون العراقیون : 
الدعم البريطاني » والجهود التي بذلت » والعارضة التي تجابه » والنتانج التي تحققت 
في كل محال » والصعوبات التي تمت تسويتها › و ا الاب 
عليها الى ابعد حد مستطاع) . 

وعلى اساس هذه العلومات » ابدت اللجنة توصياتها الى مجلس العصبة بشأن 
ملاءمة العراق لأن يتحرر من التوجيه الانتدابي . ومع ذلك فقد وجد ان تقرير سنة 
۹ لم يكن کافیا » وقد ادى هذا الامر الى اقترح من لدن الممثل البريطاني 
المعتمد «الرائد هيوبرت يونغ» (9)بان عليه ان يكون مستعدا لان تستخدم اللجنة 
تقريرا شاملا يشمل اوضاع الادارة طيلة مدة السنوات العشر. 9 

كان هذا الرأي الكاسح ان يوفر الفرصة لتقدير التقدم الذي حدث في كل 
امحالات اثناء تلك الدة . ولقد استمرت الاشارة الى هذا الامر » في هذا التقرير 
الخاص . ولا كانت اللجنة » عند تدقيقها تقرير سنة ۱۹۲٩‏ عن ادارة العراق » 
تا تماما بانهاء نظام الاننداب » فان من الستحسن ان نشير الى النقاط الرئيسة التي 

ا کید عليها في ذلك الوقت . 

كان الرائد هيوبرت 'يونغ » وكيل الندوب السامي البريطاني » والذي يمثل 


(8)اخلسة السادسة عشرة : اللحق ۱۲ في ص ۲۰-۲۰۳ . 
(9)الجلسة التاسعة عشرة ص 88 في الیوم العاشر من شهر تشرین الثاني سنة ۱۹۳۰. 
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اه ام اجه ۰ قد جاء الى العراق منذ شهر ایلول السابق » وم يكن قادرا على 
الاجابة عن بعض الاسئلة احددة.. واذ كان عضوان من اعضاء اللجنة يجهلان 
الاعتبارات اي مس «الرائد هيوبرت يونغ » نتيجة نقص العلومات لدیه ‏ نظرا لان 
الدولة المنتدبة قد مضت حسب رغبتها في الحصول على معلومات بهذه الناسبة » فان 
هذین العضوین قد استغلا هذه الفرصة لالقاء تبعة الاهمال على عاتق الدولة النتدبة . 


ف انون او اعد ادي كان كل سل نموت 
الدولة المنتدبة . وقد بدا على الحمثل البريطاني بانه لم يكن اكثر من «متفرج دبلوماسي» 
الافها ندر . ولم تكن هذه هي المرة الاولى » التي توجه فيها التهمة الى الممثل البريطاني 
من لدن اعضاء اللجنة . ْ 00 

ولم يكف الحكومة العراقية ان تتخذ الخطوات لازالة اسباب شكاوي النساطرة › 
التي ينبغي على الدولة المنتدبة ان تنظر فيا . ولقد اتضح بان هناك اختلافاً في الرأي 
يوشك ان بقع بين الدولة المنتدبة واللجنة . 

فالدولة النتدبة » على الرغم من كل زر ينا (ذلك الاصرار الذي اعترف به 
«یونغ ) هنا ) للتخلص من الانتداب على العراق » فانها قد واجهت شيئا من معضلة 
ما . فلقد كان الوظفون العراقيون » كا اشار «يونغ» الى ذلك » قد طلبوا منحهم 
الفرصة لاظهار قدرتهم على الحكم الذائي » بان يعهد الهم بمدى اوسع من السلطة . 
غير ان اي تنازل من جانب الدولة المنتدبة كان من شأنه ان يثير من جانب اللجنة » 
د ا "1ق الدؤلةة العدية +« بالراعى دواعي نا الاندایهة: 

وف ذات الوقت الذي كانت فيه الدولة النتدبة تقترب من التنحي عن واجباتها 
الانتدايية » خدت اللجنة تشمر شعورا شدیداً عستوولانما :فى الاشراف والرقابة . 


چا ۱ 
كان عدد الطلبات التى وصلت الى اللجنة مؤخرا من الا کراد » ومن الاقلیات 
غير المسلمة » فد اف اللچتة وجعلها جحسس انماوف الى کان اسحا تلف 
الطلبات پتحسسون ا + الانتهاء الرتقب للانتداب . کانت ك 
الطلبات قد ذكرّت لجنة الانتداب الداعة بقضية الهائيين التي لم تكن قد حسمت 
. ويبدو ان اصحاب تلك الطلبات لم يكونوا جميعا راضين + من البيان الذي 
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ادلی به «یونغ ) والقائل بان حکومته وحكومة العراق . قد قررتا بان الامل الوحت. 
لاکراد هو ا كع ری تعدیله ال ابعد حد ا وفقاً ات 
الا كراد . 


لم تكن اللجنة مطمئنة الى الاقتراح القائل بان محاولة سوف تجري لتسوية قضية 
الپائیین » عن طريق اقدام الحكومة العراقية على مصادرة الاملاك المتنازع عليها » 


وتحويلها ال مستوصف ۰ او مدرسة » او حديقة عامة . 


اما بالنسبة الى قضية النساطرة فان (یونغ » قد زعم بعدم وجود اي تمييز اطلاقا في 
هذا الموضوع . ولقد لاحظت اللجنة بان النساطرة قد ذکروا في مطلبهم بانهم قد علموا 
بان المعاهدة الانكليزية العراقية ۲۳ تشتمل على ا-تكام تضمن حرياتهم الدينية 
وانهم يتساءلون عا سيحصل لم » اذا لم تعد بريطانيا » باعتبارها الدولة النتدبة » 
تتدخل في الامر نيابة عنهم ؟ 

حول هذه النقطة كان الممثل البريطاني العتمد » يستطيع ان يقول : 

بان حكومته سبق لما ان حذرت العراق » بان انباء الانتداب » سوف يكون 
مشروطاً بالنسبة الى اعطائها ضمانات لسلامة الاقليات العرقية والدينية . وان مثل 
الحكومة البريطانية سوف يبلغ اللجنة بذلك . 

كانت هذه الحركة من جانب حكومته » تجاوبا مم جزء من التقرير الذي رفعته 
اللجنة عن سنة ۱۹۲۸ الى مجلس العصبة » والذي يةول «بانها راي اللجنة) سوف 
ترحب بدخول العراق الى عصبة الاثم » متى ماتحققت بعض الشروط » وبصفة 
خاصة » اذا ماغدا واضحا بان العراق قد اصبح قادرا لأن يقف على قدميه » وان يتم 
تحقيق الضمانات الفعالة » لكل التزامات المعاهدة في العراق » لصالح الاقليات 
العرقية والدينية » ولاعضاء الدول المشتركة في عصبة الاثم .(10) 

ولقد ذكر في التقرير الخاص الذي صدر في سنة ۰۱۹۳۱ والذي م تصميمه 
لكي يبرهن على ملاءمة العراق لعضوية عصبة الام «بان الحدف الذي استهدفته 
() القصود بذلك معاهدة سنة ۱۹۲۷ التي تم توقیم عليها في کانون الاول سنة ۱۹۲۷ وقد حلت محل 
معاهديي ۱۹۲۲ و ۱۹۲ ۱۹۲۲ و ۱۹۲٩۹‏ . 
(10.الجلسة السادسة عشرة اللحق ۱۲ في ص ۲۰۵-۲۰۳ . 
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الحكومة البريطانية هو ان تنشي » في اسرع تأريخ مستطاع » حکومة كاملة 
الاستقلال للعراق » على ان تکون هذه الدولة مشبعة بروحية عصبة الاثم وان حدوها 
الرغبة في ملاحظة التزاماتها الدولية » وتکون مستعدة لأن تتقبل ليس الالتزامات 
حسب » بل وحتی السوولیات التي اشتمل علا ملحق میثاق عصبة الام . 
كانت بريطانيا » اثناء الفترة التي تجري فيا اعادة النظر هذه > قد رکزت تفكيرها 
دوما على المبدأ الذي تجسد في المادة الثانية والعشرين من ميثاق العصبة » التي تقول 
بان حسن تكوين شعب العراق » وتطوره » یولف «وديعة مقدسة» للمدنية . غير ان 
الحكومة البريطانية لم تعتبر ان بلوغ العراق مستوى مثاليا من الكفاءة والاستقرار › 
يعد شرطا لازماً لانهاء النظام الانتدابي » اولقبول العراق عضواً في عصبة الام . 


لم يكن المفهوم الشائع لدى الحكومة البريطانية ؛ بان العراق يحب » من 
البداية » ان يكون قادراً على ان يتحدى القارنة مع معظم الام المتطورة والتمدنة 
بصفة رفيعة في العام الحديث . فالشي الذي كانت بريطانيا تهدف اليه » هو : انشا 
دولة ذات حکم ذاني ضمن حدود ابتة » تتمتع بعلاقات ودية مع الدول المجاورة » 
وتکون مزودة بانظمة تشريعية » وقضائية » وادارية ثابتة » وكل الاداة الفعالة 
للحكومة التمدنة . 

لقد كانت بریطانیا واثقة بانه حين يجين الوقت » بالنظر الى قضية تقرير قبول 
العراق في عضوية عصبة الام » سوف یکون الحكم في ذلك هو تحقيق هذه الغاية . 
فني ظل الحاية التي توفرها عضوية عصبة الام » تستطيع حكومة العراق المستقلة ان 
تقف لوحدها على قدميها » واذ ذالك لن تكون هناك اية حاجة لتقد الشورة والمعونة 
الانتدابیتین » واللعان كانتا من الامتیازات التي ماتزال الحكومة البربطانية زدیا ج 
الان .(11) 


(11)الصدر السابق ص ١١-9١١‏ 
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بذلت نة الانتداب الدائمة جهدأفائقاً لكي تترسم الاثر الجديد الذي كان مجلس 
العصبة يتطلع به نحو التوجيه » ووضع سابقة » وذلك في قراره الصادر في اليوم 
الثالث عشر من شهر کانون الثاني سنة 19٠‏ » وعلى هذا مضت اللجنة في جلستا 
العشرين التي عقدتها خلال شهر حزيران سنة ۱٩۳۱‏ لاستقصاء اوضاع العراق 
بصفة مكثفة وموسعة . 


وی الوقت الذي كان فيه مجلس العصبة يتطلع في اول الامر » الى الشروط العامة 
التي يمكن بها تحرير الاراضي الخاضعة » للانتداب » كان يبدو الى مدی غير بسيط 
من الاوضاع احيطة بالعراق » بان المسرى العام للتحرير يحب ان يتم وضعه . ذلك 
ان البيانات الصادرة عن الدول المنتدبة » وميثاق عصبة الام » والانتدابات مع 
المعاهدات المصاحبة لما » كل هذه الامور قد اوجدت دليلا للمبادرة باجراء مافي 

هذه النقطة . 

کان بعض اعضاء E‏ الانتدایات الداة » من" امغال فراباره( Êy‏ 
پتطلعون الى ان تتجنب تلك اهيئة مسوولية حدید شروط التحرر من الانتداب . ولقد 
قيل بان تلك قضية سياسية » وبحب ان تعالج من قبل مجلس عصبة الاثم . 


كان اهام لحنة الانتداب ۰ بمستقبل رفاه الاقليات (؟؟) هو الذي اقلقها كثيرا . 
وعن هذه النقطة قام السر فرنسيس همفريز » الممثل البريطاني المعتمد في اللجنة » 
والندوب السامى لبريطانيا في العراق » بتقديم النجدة المطلوبة الى نة الانتداب 
لازالة مخاوفها من تحمل المسؤولية . 

كان السر «مفريز يثق 'ثقة بالغة بالتسامح العراي . وكانت ثقته هذه مبنية على 
اساس الثلاثين سنة التي امضاها في الاقطار الاسلامية . ولذلك فانه لم ير مثل هذا 
التسامح ازاء العناصر والديانات الاخرى » بالشكل الذي هو موجود به في العراق . 
فلقد كان الود والمسلمون والمسيحيون ۰ يعيشون انفسهم في صفاء ومودة طيلة 
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قرون. وكان الحكام العراقيون انفسهم حو الات الاثنتي عشرة الاخبرة يؤلفون 
اقلية لقد كان السر فرنسیس «مفريز بشعر انفسهم بان المسؤولية الخلقية يحب ب أن تودع 
الى حکومته. اذا لم يبرهن العراق على اهلیته. وان حكومته (حكومة بريطانيا - 
المترجم) لن تحاول ان تنقل تلك المسؤولية الى نة الانتداب. 

ون جوابه على نوع التساؤل الذي اثاره هذا البيان » كان 9 . اورتس» مسرورا 
جدا بالبیان القائل «وربما كان هذا هو اهم مام اتخاذه » اثناء هذا التدقيق الراهن 
للوضع في العراق» . .(12) 

ولقد اكد السر فرنسيس همفریز للجنة بان تة تقدم العراق نحو الحكم الذاني » قد 
سار قدماً منذ اعداد التقرد ير الخاص الذي دققته اللجنة فما بعد . فقد م تقليص عدد 
الوظفین من البريطانيين وافنود . كا انه اوضح بان تقدما واسعاً قد تحقق في توطید 
العلاقات الودية بين الحكومة العراقية وحکومة الحجاز ونجد . ذلك ان رئيس وزراء 
العراق » والذي لم يصحبه اي موظف بريطاني ۰ كان قد وقع اثناء وجوده في «جدة» 
في نيسان في سنة ۰۱۹۳۱ على اتفاق حسن الوار » وعلى بروتوکول للتحکم ‏ 
وعلى معاهدة استرداد الحرمين » الي صادق علا البرلان العراي ف اليوم السادس 
عشر من شهر ابار. کا ان رئيس الوزراء كان قد وقع ااا عل معاهدة صداقة بین 
العراق وشرتي الاردن » وکذلك على معاهدة استرداد المجرمين مع مصر ایضاً (13). 


ویعتقد السر فرنسیس همفریز بان العلاقات بین الاکراد والعراقین » قد اعذت 
تتحسن باستمرار » واوضح بان الحكومة العراقية ذاتها » قد تخلت عن شكوكها 
السابقة في بریطانیا والدول الحليفة لها » بانه كانت لديها فكرة فصل المناطق التی 
بتفوق عدد الا کراد فہا 

ولقد سرت تلك الحكومة (الحكومة البريطانية - الترجم) بالموقف الذي اتؤذه 
المندوب السامي ازاء الاكراد » وعلى الاخص ماكان قد تعلق بقضية الشيخ 
مود عد ل ع بسي بت وه معا اب 


(12) مناقشات نة الانتداب الداعة ‏ الجلسة العشرون حزیران ۱٩۳۱‏ ص ۱۳۶ . 

(13)الصدر السایق ص ۱۱۸ . 

(۸) كان القائد التركي علي احسان قد استغل الشیخ محمود وآمده بالال والسلاح لكي یعبث بالامن ویثیر 
الاضطراب بیش الاحتلال الانكليزي في الشمال » ولذلك ابرق علي احسان الى الحامية التركية في السلمانية عه 
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وبوسائل الدعم الکامل . وكان الندوب السامي يشعر بالعطت تجاه الاحساس التالي 
ازاء القضية الكردية .كي 5 الاعرات عن‌ذلك في حدیث وجهه وزير الداخلية ۹ 
في السلمانية الى الاكراد في الیوم السابع عشر من شهر اذار ۱۹۳۱ . 


فقد قال الوزیر الذ كور «ان على الجميع ان یتناسرا الاضي والامه » واخطاءه » 
وسوء الفهم والتفور اللذین حصلا بيننا » وان نرحب بالعهد اجدید الذي حفقته 
سياسة صاحب الخلالة الللك» . 

کا ان السر فرنسیس هفریز نفسه قام مؤخرا مجول؛ مكثفة بين الا کراد » فوجد 
بينم رضا شاملا » بشکل عام » عن اصدار قانون اللغة امحلية الجديد الذي اشترط 
بان يتم تطبيقه بعطف وعلى الفور . غير ان «مفریز اشار الى الاعتراضات التالية » على 
الرغبة الطبيعية » في ان تكون اكثرية الموظفين الذين يخدمون في المناطق الشمالية » من 
الا کراد . 


(۱) ان ابعاد العناصر غير الكردية يحول » بصفة طبيعية » دون استخدام الا كراد في 
الناطق الخارجة عن مناطقهم ۱ 

(۷) قد يكون احد الموظفين العرب » غير التحیز الذي يمسك بالوازین بعدالة بين 
مختلف الاقسام العشائرية » افضل حاكم من الكردي امحلي الذي يكون عرضة 
للتحزب ۰ الى جانب القسم الخاص الذي ينتمي الي .(14) 


ع بان تسام با مره الى الشيخ محمود الذي اصبح هو الا کم المطلق للواء السلمانية . وبعد ان عقدت 
الهدنة اذ الشیخ محمود يتقرب الى الانكليز والتفاهم معهم على انشاء حكومة كردية في السلمنية فوافق الانکلیز 
على ذلك » لکنهم شرعوا یقوضون نفوذه بالتدر یج ولذلك اعلن الثورة علهم سنة ۱۹۱۹ واحتل السلمانية 
وانشأ حکومة منفصلة فا فتوجهت قوات انكليزية لحار بته واستطاعت هذه القوة ان تعتقل الشیخ محمود » 
بعد جرحه » مع جاعة من اتباعه واحالته الى محکة عسكرية حكنت علبه بالاعدام ولکن الحكم ابدل الى 
الننى الى الهند فبق هناك حتى نهاية ۱٩۲۲‏ ولکن صدر العفو عنه واعید الى السلمانية فثار مرة اخری فتوجهت 
قز عرائبة تفت رکه و ا رتم رن ناسین لاش رثاسة الکومة لاول مرة فى اب ۱۹۲4 
صممت على انهاء تمرد الشيخ محمود فنجحت في ذلك تماما لکنه عاد دی الثورة مرة احری في اوائل سنة 
۱ فهزم واستسلم للحكومة م افرج عنه واعید هو واسرته بعد ن تم حجزه مدة في السماوة . 
(9) جمیل الدفعي ولم نعتر في کتاب تأريخ الوزارات العراقية على اي ذکر لهذا الحديث » ولالسفر وزير 
الداخلية الى السلوانية 
(14)الصدر السابق ص ١٠٠١‏ 


9۹1 


وعند الاجابة على الاقتراح القائل بانه ينبغى تعيين مثل للجنة الانتداب الدائمة في 
العراق » لكي بشرف على الضمانات الشترطة للاقليات » قدم ال 
لجنة الانتدابات الاعتراضات العالة 230 , 
١‏ - ان العراق سوف يعتير ذلك امرا عط من سيادته » ونقص , مته فى قدر: 
سو يعدبر مرا - من سيادته » ونمص ثمته في قدرته على 
تنفيذ تلك الضانات . 
۳- ان هذا الاجراء سوف يؤدي الى توسيع الضغائن الحلية . 
4 ان هذا الاجراء سوف يجعل فكرة التقسیم حية . 
ه - ان الاقليات سوف تتقدم الى مثل لجنة الانتداب بعرض الظلامات المتصورة » 
القد اقترح في هذه الحلسة التي عقدتها لحنة الانتداب الداعة » بان عليها ان تبعث 
بلجنة خاصة منها » لدراسة الاوضاع الراهنة في العراق » وتقديم تقرير عنها » قبل ان 
تتخذ قرارها في هذا الشأن . وقد سبقت الاشارة الى حقيقة مخادعة الممثل المعتمد 
للدولة المنتدبة ذاته » بشأن الاوضاع في فلسطين » حين اعلن » قبل مذبحة سنة 
.144 »بان كل شي هادي تماما هناك. فلقد ذهب المسيو (م. رابار) اثناء هذه 
الدراسة . 

و بصفة عامة بدا بان لجنة الانتداب الداعة قد فرحت كثيرا » لكي تضع النتيجة 
التي توصلت اليما » على الدليل الذي هيأته الدولة المنتدبة » الى ابعد من ذلك لكي 
يقول «ان قصة العلاقات الانكليزية العراقية »> خلال السنوات العشر الاخيرة » 
كانت تلف سجلا مها جدا » للانسحاب التدريجي الذي كانت الدولة المنتدبة تقوم 
به في مراحل متلاحقة (في السنوات ۰۱۹۲۲ ۱۹۲5 ۰۱۹۲۷ واخيراً في سنة 
۹ وذلك بالاشارة الى امالي العراقيين . 


. اي الممثل البريطائي العتمد لدى عصبة الاثم‎ 0٠١ 
يشير المؤلف بذلك الى بداية ثورة البراق في تلك السنة » حين قام الیهود بتظاهرة في بيت القدس‎ )۱۱( 
» فوصلوا الى قرب حائط المبكي . وهناك رفعوا العلم الصهيوني وبدأوا بانشاد النشيد القومى الصهيوني‎ 
. اماتکفا » وشتموا المسلمين»‎ 
. )199/# الطبعة الثالثة‎ ۲۳٩ (تأريخ فلسطين الحديث . للدكتور عبد الوهاب الكيالي ص‎ 
۱:۰ الصدر السابق ص‎ )15( 


لقد كان حادثا مشهودا جدا في تأريخ الحرية . فبالنسبة لواطن من دولة صغيرة 
لابد وان يرجب ببذا المثال غير الاعتيادي هذا الامتیاز الطرعي الذي یقوم به الطرف 
القوي الى الطرف الضعیف . 16(۰) 


۱ الشروط العامة لانهاء الانتداب 


بعد مرور سنة ونصف السنة على طلب ملس عصبة الاثم » قدمت نة 
الانتداب الداعة في تقريرها (17)توصیات عامة عن الماء الانتداب . فقد صنفت 
«درجتین من التوصیات الاولیة» على النحو التالي :- 
(۱) وجود الاوضاع القاعة في البلدان احتصة » والتي تبرر الافتراض بان القطر قد 
بلغ مرحلة من التقدم الذي اصبح فيه الشعب قادرا > حسب كلات الادة الثانية 
والعشرین من میثاق عصبة الاثم «ان یعتمد على نفسه في كل الظروف القاسية للعام 
الحديث) . 
)۲( تقدم ضانات محددة من قبل البلدان الراغبة في التحرر » الى عصبة الام ۵ تلك 
الضمانات التي سبق لصك الانتداب ان اقرها وطبقتها الدولة المنتدبة . 


كانت الشروط التي ذكرت في البند الاول تنطوي عل وجود «حكومة مستقرة» 
وعلى «ادارة قابلة لصيانة العملية النتظمة للخدمة» الحكوفية الجوهرية » «والقدرة 
على صيانة وحدة اراضيها » والاستقلال السيامي ؛ والمقدرة على حفظ السلام في 
الداخل » والتنظم القضائي القادر على تطبيق العدالة التساوية والمنتظمة للجميع » . 

اما الضمانات التى ذكرت تحت البند الثاني فهى «الح'ية الفعالة للاقليات العرقية 
ا والدينية) و امتبازات الاجانب وحصاناتهم) > کا اشترطت قبلا وفقا 
«للا.متیازات والاستعالات»» الا اذا اشترط خلاف ذلك بالنسبة لصالح «الاجانب 
في القضايا القضائية » والمدنية » والجزائية .... التي لم تضمنها الامتيازات» و «حرية 
الضمیر والعبادة العامة » والارسة الرة للنشاطات الدينة » والتعليمية De‏ 
لبعثات التبشير الدينية لكل الطوائف؛ » تبعل ات داف يوا عا يعاجات النظام 


(16)الصدر السابق ص ۱۳۱ . 
(17)مناقشات نة الانتدابات حزیران ۱۹۳۱ ص ۲۲۹-۲۲۸ . 
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العام » والالتزامات الالية الي تعهدت ما الدولة لمنتادية السابقة » وجمیع ا لحقوق 
التي م الحصول علا بصفة منتظمة ا لنظام الانتداب » وصيانة المواثيق الدولية 
عوجب حدود صحبحة. واذا كانت الدولة النتدبة قد حضعت قبلا لاحکام فقرة 
تخص الساواة الاقتصادية » فیجب علها ان توافق على ضان العاملة الحسنة للدول 
الاعضاء في عصبة الام . 


رأي لجنة الانتبداب الدائمة عن لاقة العراق للتسس‌حور. 


في اليوم الرابع من شهر ايلول سنة ۱۹۳۱ ۰ اتخذ مجلس عصبة الاثم » قراراً بان 
طلب الى لجنة الانتداب الدائمة بان «تطرح رأیها حول مقترح الحكومة البريطانية 
بتحرير العراق» . ولقد سبقت الاشارة الى وجوب مراعاة ان التحرر العام من 
الانتداب لايمكن ان يفصل عن مراعاة تحرر العراق » منذ ان اصبح التحرر العام 
مرتبطا بتحرر العراق . ولذلك فلا توجد سوى حاجة ضئيلة الى ماینبغی قوله هنا » 
خارج نطاق مااوضحه جواب نة الانتداب الداعة . ۱ 


لقد صیغ هذا الجواب في الجلسة الحادية والعشرین التي ۲ الانتداب ٠»‏ 
خلال شهري تشرين الاول » وتشرين الثاني سنة ۱۹۳۱ . فف التقرير الذي رفعته 
الى مجلس العضية (18) ۰ اوضحت نة الانتداب الداعة بانها لأتملك العلومات 
الاول عن اوضاع العراق » وانها قد اعتمدت على معلومات احتوتها التقاریر السنوية 
للحكومة البريطانية » وتقریرها الخاص » والایضاحات التى ادلی بها مثل الحكومة 
البريطانية العتمد » امام لحة الانتداب الداة » والطلبات العديدة اللي تقدم بها 
سکان العراق » والاشخاص اشمدودون بصفة خاصة . 

ولذلك اعتمدت اللجنة على آراء الحكومة البربطانية في هذا الشأت » وعلی مثلها 
السر فرنسیس همفریز ؛ امام الجلسة العشرین التي عقدتها لجنة الانتداب الدائمة. › 
والتي قال فيها «متى مابرهن العراق بنفسه على انه ليس اهلا للثقة التي وضعت فيه » 
فان المسؤولية الادبية آنذاك » تقع على عاتق حكومة جلالته البريطانية» .' 

وني الختام وجدت نة الانتداب » ان العراق قد اصبحت لديه ار 


(18)الجلسة الحادية من ۲۲ تشرین وق الى ۱۳ تشرين الثاني ۱۹۳۱ اال ۳۳ 


EV 


مستقرة وادارة» لتأدية الخدمات الحكومية النتظمة والجوهرية . غير ان العراق لابوّلف 
موسسة عسکرية كاملة لصيانة وحدته الاقليمية » والاستقلال السیاسی ازاء العدوان 
الخارجي ۰ عن طريق قواته الخاصة . ومهها يكن الامر فان العراق » 5 عضويته 
في عصبة الام » وفق الضمانات الناجمة عن تطبيق احكام العاهدة الانكليزية 
العراقية لسنة ١97٠‏ » سوف يحقق هذا الشرط ۱ , 


ولقد قبلت نة الانتداب بیان الممثل البريطاني بشأد قدرة العراق على صيانة 
الامن الداخلي . غير ان اللجنة «لن تعرب عن رأي مايخص ثبات النظام المالي للدولة 
التي لم بحر اختبار ثقتها بعد » والتي لم تطرح عملتها الوطنية للتداول» . لكن اعضاء 
لجنة الانتداب لم يروا شيئا مايحول دون ان توفر «الموارد المالية الثابتة التامة » بصفة 
منتظمة » التطلبات الاعتيادية للحکومة»» وان تخضع القوانين العراقية » وكذلك 
نظامها القضائي للتعديلات المطلوبة » والتي اعترف الم البريطاني بانها ستكون 


مرضية . 


اما بالنسبة الى الضمانات المطلوبة من لدن العراق » فان نة الانتداب كانت 
تس بان حقوق الاقليات العنصرية » واللغوية والدينية » «يحب ان يتم ضمانها عن 
طریق سلسلة من الاحکام التي ادرجت في بیان اعلنته الحكومة العراقية امام مجلس 
عصبة الام » وذلك بقبوها بقواعد الاجراءات التي وضعها مجلس العصبة » بالنظر 
الى الطالب التي تحص الاقليات » والتي بموجها يحق لاية اقلية خاصة » او اي 
شخض »او اله ج او دولة يهمها الامرء ان تقدم طلباً الى مجلس عصبة 
الام . 

وينبغي على حكومة العراق ان تعطي تعهدا موثقاً الى ملس عصبة الام يضمن 
مصالح الاجانب في الشؤون القضائية » والمدنية » والجنائية » وهذا التعهد الذي 
يحب ان يأخذ مكانة الامتيازات » وان يتم تحديده عند انتباء الاتفاق القضائي في اليوم 
الرابع من شهر آذار سنة ۱۹۳١‏ ۰ هذا التعهد يحب ان يستند الى ذلك الاتفاق » 
وان ينال رضا الدول . 


(۲ ۱) المقصود بعبارة «هذا الشرط» هنا هو قدرة العراق على الدفاع عن اراضيه ازاء اي عدو خارجي يتعرض 
له . 


EA 


غير ان اكثرية اعضاء لجنة الانتداب کانوا یعتقدون بان القضاة الاجانب الذین 
يؤلفون جزءاً من القضاء العراقي » ينبغي ان لایکونوا من الجنسية اابربطانية حصرا . 

وني حالة ادخال تعدیل على هذه الامتیازات » فان مصالح افراد الدول 
الاعضاء في عصبة الاثم » الذين لم یکونوا بتمتعون بحقوق مميزة في ظل الامبراطورية 
العانية » او الذين کانوا قد تنازلوا عن تلك الحقوق وفقا لعاهدة ما » يحب ان تصان 
حقوقهم . ۱ 

وعلى العراق ان يتعهد رسميا امام مجلس عصبة الاثم » وطبقا للقرار الذي انخذه 
٤‏ اليوم الرابع من شهر ایلول سنة ۰۱۹۳۱ بان «یصون» ويضمن حرية الضمير » 
والعبادة العامة » والارسة الحرة للفعاليات الدينية » والتعليمية » والطبية » للبعثات 
التبشيرية الدينية » من دون ييز » مع المراعاة التامة للنظام العام . وعلى العراق ان 
يقدم بيانا امام مجلس العصبة يخص الالتزامات الالية التي ادرجت في صيغة 
اعتيادية » من قبل الدولة النتدبة . 


وان يكون هناك تعهد من جانب العراق » من.ذات للوقم » بالنسبة الى كل 
الحقوق من اي نوع م احصول عليه بصفة قانونية » قبل فرض نظام الانتداب ۾ او 
حلاله ۰ كا يحب ایضا ان تنفذ الواثیق الدولية العامة والخاصة منها » والتي قبلها 
العراق اثناء تطبیق نظام الانتداب او التي قبلتها الدولة النتدبة نيابة عنه »> حسب 
الشروط الواردة في تلك الواثیق . ۱ 

واخيراً جرت التوصية بان اية حلافات في الرأي » بين الدول الاعضاء في عصبة 
الام والعراق » بالنظر الى تفسير التزامات العراق او انجازها » يحب ان تقدم الى حكة 
العدل الدولية الداعة . 

اما بالنسبة الى العاهدة «الانكليزية العراقية لسنة ۱۹۳۰ ۰ والتی حطط ها بان 
تنفذ عند انتهاء الانتداب » ولخصت فما يلى » فان نة الانتداب الدائمة قد ذکرت 
في تقریرها التعلیق التالي «ومع ان بعض احکام العاهدة ... كانت نوعا ما غير معتادة 
في معاهدات من هذا النوع » فان الالتزامات التي التزم بها العراق تجاه بريطانيا » لن 
تخل صراحة باستقلال الدولة الجديدة» .(19) 


(19)تقرير » الجلسة الحادية والعشرون 3 ص ۲۲۵ ۰ 


٤۹ 


1 ۱ اخطوات النبائية في طور الاعداد 


في اليوم الثامن والعشرين من شه ركانون الثاني سنة ۱۹۳۲ ۰ وافق مجلس عصبة 
الاثم » بقرار من لدنه » على التوصيات المذ كورة اعلاه » واعلن بانه «مستعد » 
بصفة مبدئية » لان يعلن انتهاء نظام الانتداب في العراق » عندما تدخل تلك الدولة 
في تعهدات امام مجلس عصبة الاثم ء لبقا للاقتراحات التي حواها تقرير الحنة 
الانتداب الدائمة) . 

ولقد اشترط لذلك تألیف نة بعهد الا باعداد لاحة البيان الذي يعلن انتباء 
الانتداب » بالصفة التي تمت التوصية بها . وقد تقرر ان يعلن ذلك في الاجمّاع القبل 
خلس عصبة الام . وهذا هو ذات قرار مجلس العصبة الذي حدد بان العراق سوف 
يتوقع منه ان يقدم قبولا بلانحة البيان القادم » وان انتاء الانتداب يحب ان لايتم الا 
اذا تم قبول العراق عضوا في عصبة الام» .(20) 


وفي الجلسة الثانية التي عقدها مجلس عصبة الام في اليوم التاسع عشر من شهر 
ايار سنة ۰۱۹۳۲ صادق المجلس على لانحة القرار » الذي اعدته هذه اللجنة 
الخاصة » حسب الاسس التي اق قترحتها لجنة الانتداب الدائمة قبلا . وهكذا لم تبق 
هناك سوى حادثتين لا کال انتهاء الانتداب » هما : )١(‏ القبول الرسمي للبيان المشار 
اليه اعلاه من لدن العراق . (؟) قبول العراق عضوا ني عصبة الاثم من قبل مجلس 
تلك المنظمة . 

وفي الجلسة السابعة والستين » التي عقدها مجلس عصبة الاثم » للتصديق على 
البيان من قبل العراق » تمت التوصية باستعداد واف من العراق لقبوله عضوا في 
عصبة الام » وان على مواطتي الدول » الذين كانوا يتمتعون حقوق امتيازية في 
الامبراطورية العؤانية السابقة » ان يتنازلوا عن الاحتفاظ بهذه الحقوق في العراق . 


كان مجري قبلا » العتع بهذه الحقوق بدرجات مختافة (ولكن نظام الانتداب كان 
قد ابق على تلك الحقوق) من لدن الدول التالية التي اعلنت على الفور تجاوبها مع 
طلب جلس العصبة » فتنازلت عن تلك لامتیزات ۰ كل من از الفسا . 


ام ممم »نميه ranean‏ م ودب وه جسن سوسس raven‏ مینست میتسین 


(20)الجاسة السادسة والستون محلس عصبة الام » في ۲۸ كانون الثالي سنة ۱۹۳۲ ص ۷۶ . 
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و بلجیکا > والدائمارك » وفرنسا » والیونان » وهنغاریا » وایطالیا » وهولندا 
والترویج » والبرتغال » ورومانیا » واسبانیا » والسوید » وبلاد فارس(21) ٩۳‏ اما 
حقوق الولايات المتحدة الامريكية ورعاياهاً » فقد ثم اشتراطها في وثيقة 
ENT‏ 


وف اليوم الثالث عشر من شهر موز سنة ۱۹۳۲ ؛ م ابلاغ حلس عصبة الاثم » بان 
لانحة البيان التي اقرها المجلس ذاته في الیوم التاسع من شهر ايار من تلك السنة » 
والتي 5 التوقیع علا ومصادقتا فعلا > قد اودعت في ملفات سکرتارية حلس 
العصبة . (23) 

لقد تضمنت هذه الوثيقة » الالتزامات العديدة احددة الي التزم بها العراق ازاء 
عصبة الاثم » وكانت شروطها (المادة الاولى منها) تنطوي على الاعتراف بالقوانين 
الاساسية للعراق » وجب ان لايتدحل اي قانون » او نظام » او عمل رسمي » 
معها » وينبغي ان لاحدث «اي تأثير فيها في الستقبل» . 


وبعد اعادة التأكيد على مختلف الالتزامات التى اقرتها لحنة الانتداب الداعة » 
بالشکل الذي مر ذکره قبلا دوالق کانت تنطلب احترام الجنسية » واللغة » 
والعرق » والدین » فان العراق يوافق على «ان يبلغ مجلس العصبة بالعلومات التي 
تخص الطريقة التى نفذت بها الاجراءات» (الادة السادسق وان الاقلیات الدينية 
كن ان تجمتم عن انشاه الخال لادارة بالاوقاف والژسسات. ر غبر ان 
هذه احالس يحب ان تکون «نحت اشراف الحكومة» (الادة السابعق » ولسوف 
یصدر حکم يقضي بان يكون التعلم في الدارس الابتدائية وفقاً للغة السکان الخاصة " 
بهم (مساواة في اللغة العربية » بالنسبة للاطفال في الدن والناطق » حیث یسکن 
قسم ملموس من المواطنين العراقيين الذين لاتکون لغتهم الام هي اللغة الرسمية» . 
(21) بالنسبة الى رسائل التنازل انظر الحريدة الرسمية للسنة ۱۹۳۲ ص ۰ ۱۸۵6 

(۱۳) يلاحظ هنا ان بریطانیا لم تكن بين الدول التي كانت تتمتع بالامتیازات في الامبراطور ية العمانية » فا هو 
السبب في ذلك ؟ يخيل الينا اما ان تكون هناك معاهدات خاصة بين لندن والاستانة اشتملت على تلك 
الامتيازات وهذا هو المرجح » او ان الدولة العؤانية لم تأمن جانب بريطانيا الا في المراحل الاخيرة . 
(22)انظر . 6.۳04۰ ص ۳۸۳۳ . ۱ 

(23) للاطلاع على النص انظر الجريدة الرسية لسنة ۱۹۳۲ ص ۱۳۵۰-۱۳2۷ . 


۶:۷. 


وکذلك ینبغی ان تحصل مثل هذه الطوائف على حصت الى تستحقها من الاموال 
العامة (الادة الثامتق . ۱ 

فى هذه الاقضية *۲ «التى یکون السکان فيها من العنصر الكردي الغالب» » كا 
هو الامر نی «الویة(۱۹) الوصل * واربیل » وکرکواك بو لبان ليكول کون النة 
الرسمية هي اللغة الكردية » الي جانب اللغة العربية . وبالنسبة الى لواء كركوك حیث 
يوجد قسم ملحوظ من السکان من العنصر التركاني » فان فان اللغة الرسية الى 
جانب اللغة العربية » هي اما اللغة الكردية » او التركية . 


ویجب ان ینتخب الوظفون العراقیون هذه الاقضية «حسب الستطاع» من تلك 
الناطق » ولکن ينبغى ان یکون القیاس في ذلك » هو «الکفاءة» ومعرفة اللغة بدلا 
من العنصر «الادة التاسعة) اما بالنسبة الى مسألة القابلة بالثل » فان العراق بتعهد 
بان يمنح رعایا الدول الاعضاء في عصبة الام معاملة اكثر الدول حظوة خلال فترة 
امدها عشر سنين » منذ قبوله في عضوية عصبة الام . (الادة الحادية عشرة) . 

وعن التنظم القضايي » فقد ذکر ۰ «نظاما موحد للعدل سوف یکون قابلا 
للتطبيق على الجميع > سواء کانوا من العراقيين » ام من الاجانب . وعثل هذه 
الطريقة يمكن ضمان كل الحقوق بصفة فعالة » وتتم المارسة التامة الحقوقهم؛سواء کانوا 
من الاجانب > م من المواطنين ». 

اما النظام القضالي العد للتنفيذ في الوقت الحاضر » والذي يقوم على اساس 
الواد : الثانية والثالثة والرابعة » من الاتفاق بين الدولة المنتدبة والعراق » والذي تمت 
المصادقة عليه في اليوم الرابع من شهر اذار سنة ۱۹۳۱ : فيجب الاحتفاظ به لمدة 
عشر سنوات » (الادة الثانية عشرة) من تأريخ قبول العراق عضوا في عصبة الام . 

«ويعتبر العراق نفسه ملزما بكل الاتفاقات والمواثيق الدولية » عامة كانت ام 
" خاصة » والتي يصبح طرفا فيا »> سواء بعمله هو » ام بعمل الدولة النتدبة التي 
تتصرف نيابة عنه (المادة الثالئة عشرة) . 

وهناك احكام اخرى لهذا البيان » ليست بذات اهمية خاصة بالنسبة لنا هنا » 
(۱۶4) کتہا المؤلف باللفظ العري 1012© ۱ 
(۱۵) كتا باللفظ العربلي 1,1۷۵ 
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ماعدا تلك الاحکام التي تندرج في الفقرة النهائية » والتي تقول بان ايا من اعضاء 
عصبة الاثم (قد يلفتون نظر مجلس العصبة الى اي خرق يصيب تلك الاحکام)» اي 
انه «قد لايتم تعدیلها الا باتفاق بين العراق وجلس العصبة .... الذي يتصرف با كثرية 
الاصوات» وان اي «خلاف في الرأي قد ينشب بين العراق واية دولة هى عضو نی 
عصبة الام > متمثلة فى مجلس العصبة » بالنظر إلى تفسیر ؛ او تنفیذ الاحکام 
المذكورة » يحب ان يخضع وفقا لطلب من ذلك العضو » الى قرار محة العدل 
الدولة الدائمة (المادة السادسة عشرة) ». 


تنطوي هذه الاحكام على اهمية كبرى لسببين هما : )١(‏ انما تلف الشروط التي 
بموجبها » يصبح العراق «وديعة خاصة» لدى عصبة الام » في المستقبل (۲) انها 
تلخص مشا كل العراق الداخلية الخطيرة في المستقبل فهذان السببان هما في الواقع 
سبب واحد طبعا » وقد اصبح السبب الثاني اساسا للسبب الاول . 

ان الاحاسيس والنزعات التي تنجم عن العرق » واللغة » والقومية » والدين » 
هي العمود الفقري لمعظم الاصطدامات الثقافية الخطيرة » في الشرق الاوسط . وان 
هذه النزعات لاتمثل سوى امثلة محلية لشاکل عالمية اعظم ومن ذات الصفة . 


من بين الامور الضرورية لاية طائفة منظمة » ملاعة للقبول في اسرة الاثم » 
تتمثل - على اقل تقدير - في التحديد الواضح لكل حدودها السياسية . وفي هذا 
الشأن بدأ العراق بقسم - ليس الا - من حدوده من بلاد فارس » والمقبولة بصفة 
متبادلة . 

وخلال السنوات التي خضع العراق فيها للانتداب » كانت قضية هذه الحدود 
واحدة من معظم مشا كل العراق العقدة . ولقد حصل اخطر مثال في قضية الموصل . 
وبفضل الاعتبار الذي تتمتع به الدولة المنتدبة » ومواردها الفائقة » استطاع نوري 
السعيد » رئيس الوزراء » ان يقول لعصبة الاثم » في اليوم الثاني عشر من شهر موز 
سئة ۱۹۳۲ » بان «العراق يمتلك حدودا محددة بصفة جيدة مع كل الاثم المتاحمة 
0 


(24)الحريدة الرسمية ۱۹۳۲ ص ۱۸۲۲ . 


۶۰.۷۲ 


ومع ذلك فان رئيس الوزراء قد وجه طايه مرة انعری الى عصبة الام » في 
الوم السابع من شهر ایلول » فاوضح فيه بانه حین نقلت العلومات الشار 
الها قبلا » الى تلك النظمة لنظمة » كان یتوقم من مجلس عصبة لام بان يتخذ قراره بشأن 
الحدود العراقية ۳۷ قبل ان تنظر الجمعية الوطنية لعصبة الاثم في طلب العراق 
للدخول في العصبة اضافة الى ذلك قوله «ان حكومته سرف تقبل اي قرار بتخذه 
مجلس عصبة الام؛ . وقد اعتبرت عصبة الام هذا الام مقبولا لدیها ؛ بصفة 
وافية » وان كان قرار مجلس العصبة لم يصدر الا في اليوم ا-قامس والعشرین من شهر 
تشرين الثاني > وبعد انضمام العراق الى العصبة .(25) 


حصل تقدم مشهور ف العلاقات الذارجية العراقية خلال السنتين 
۱ ۱۹۳۲ . فمن بين الدلالات الجديرة بالذ کر هى التالية : ان العراق وبلاد 
فارس کانا خلال شهري شباط وآذار من سنة ۱۹۳۲ » قد اجریا اول تبادل للوزراء 
بيا . وقام الملك فيصل مع رئيس وزرائه » ووزیر مالیته بزيارة العاصمة 
التركية ۲۱۲ ۰ حيث ۰ فما بعد » عقد معاهدة بشأن الاقامة والتاجرة » واتفاق 


حول تسلیم انجرمين . 


وف رادار ۱ ذهب نوري السعید الى مكثة » حبث ثم عقد معاهدة 
صداقة وحسن جوار » اضافة الى بروتوكول تحكيمي » ومعاهدة لتسلم المجرمين > مع 
حا كم الوضابيين الكبير » ابن السعود حا كم الجزيرة العر بية . وفي ذات الفترة عقدت 
معاهدة استرداد امجرمين مع مصر » وشرق الاردن وفي سسة ۱۹۳۲ زار الملك فيصل 
احاه الامير عبد الله حاكم شرق الاردن » حيث اعقب ذلك التوقیع على اتفاق 
بشأن الحدود بين الل ۱ 1 


یت ممصم سس سس م یریسم بای ليجع لا سوت مد سس م سسا ببس 


(25)المصدر السابق ص ۱۹۵۵ - ۱۹۵۹ . لقد قبل محلس عصبة الام » بخط الحدود الذي اعدته نة 
خاصة ۰ في الوقع الذي صادقت عليه لجنة الانتداب » وکل من الدولتين النتدبتین بريطانيا وفرنسا . انظر 
تقاریر الندوب السامي للسنتین ۰۱۹۳۱ ۱۹۳۲ (العلاقات الخارجية) للاطلاع على حقائق اخری بالنسبة 
الى هذه التسوية . 3 
(15) حصلت زيارة الماك فيصل لاسطنبول في يوم السبت الرابع من من شهر تموز 1911 ورافقه فيها رستم 
حيدر وزير المالية ووكيل رئيس الوزراء وقد استقبل الملك عند وصوله الى -حلب في سوريا وفد تركي خاص . 
(۱۷) نمت هذه الزبارة في اليوم الحادي عشر من لول سنة ۱۹۳۲ ودامت اکثر من اسپوع . 


EVE 


وني سنة ۱۹۳۲ زار بغاداد مندوب ياني 210 (بقصد التوقیع على العاهدات 
ا مذ کورة) اضافة الى زيارة قام بها الامير فيصل » نجل ابن السعود ۰ وي الوقت ذاته 
قلد اللاك فيصل ارفع وسام لان ا هو 906 

ليس هناك ادنى ریب في وجود تبریر واضح للتفصیلات التي مرت في قصتنا هذه 
حسب الاسس ‏ لان عصبة الام كانت تصنع سابقة لانهاء الانتداب من ناحية 
ولان هذه التفصيلات تساعدنا على تلمس المشاكل الخاصة » من ناحية اخرى 
وعلى هذا فقد غدا من اللازم ان نوجز احكام العاهدة الانكليزية العراقية الجديدة 
والتي شرع بتنفيذها عند انتهاء الانتداب . 


العاهدة الانكليزية العراقية لسنة 27۱۹۳۰ | 


اعتيرت المعاهدة الحديدة التي مدتها خمس وعشرون سنة (الادة الحادية عشرة) 
والتي م م التوقیع علا ف بغداد ی في اليوم الثلاثين من شهر حزیران سنة ۱۹۳۰ د 

معاهدة ر تحالف وثق" » وان يكون لكل من الدولتين مثل ٤‏ بلاط الدولة 
الاخرى (الادة الثانية) ولقد احتوت المعاهدة على ملاحق » ثم الاتفاق طبقا لها » بان 
يكون العثل البريطاني في بغداد من درجة «سفير) . 


.< تس 
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(26)تقرير المندوب السامى للسنتین ۱۹۳۱ ›» ۱۹۳۲ . 
(۱۸) سبق للعراق في اور میات ۱ ان عقد معاهدة مع اين وقع علا كل من طه اماشمي رئيس 

اركان الحيش العرائي الذي وفد الى صنعاء والقاضي عبدالله العمري عن امام المن يحي حميد الدين اما هذا 
المندوب العاني فقد قصد بغداد للتوقيع على ماعرف بالحلف العرلي بين العراق والسعودية في سنة ۱۹۳۲ . 
)١19(‏ كان الامير فيصل السعود يتولى منصب وزارة الخارجية في المملكة السعودية » وقد وصل الى بغداد في 
اليوم الثامن من تموز ۰۱۹۳۷ واستقبل استقبالاً فخاء وحل ضيفا على الملك فيصل . 

(27)ا:ظر نص العاهدة في حلة «الشرق الادنى والهند» السنة ۳۸ ص ۹۸ - ۹٩‏ وكذلك «مصلحة العلومات 
لدي «جمعية السياسة الخارجية» المجلد الرابع العدد ۱۲ اللحق ص ۲۹۶ ۲١١‏ . 

(28)م تبادل وثائق التصدیق على العاهدة في بغداد في الیوم السادس والعشرین من شهر کانون الثاني سنة 
۱ الوثيقة رقم ۳۷۹۷ . 

(۲۰) تعمد الانكليز بشکل مكشوف »ء الاساءة الى الثورة العراقية الكبرى فوقعوا على معاهدة سنة ۱۹۳۰ في 
يوم ۰ حزيران وهو اليوم الذي اعتبر بداية ثورة العشر ين وان كانت الثورة قد بدأت فعلا قبل ذلك التأريخ 
کا سبقت الاشارة الى ذلك قلا . 


۷۵ 


واذا ماحدث آي نزاع بين العراق ودولة ثالثة يترتب عليه خطر قطع العلاقات 
بیها ۰ فان الطرفين المتعاقدين يوحدان مساعيها لتسوية ذلك النزاع المذ كور 
A‏ ليها لاحكام میثاق عصبة الام والالتزامات الدولية الاخرى التي 
تكون قابلة للتطبيق بالنسبة الى الحالة (المادة الثالثة) 229 , 


وي حالة قيام حرب ضد اي من El‏ > فان على الطرف الآحر ان 
هب «لساعدته بصفته ا » وان حضع دائاً للالتزامات الدولية الي اقرها میثاق 
عصبة الاثم » واتفاق کیلوغ - بریان ۲۳ القائلین «ان معونة صاحب الالة ملك 
العراق » في حالة حرب » او خطر حرب محدق » تحص في ان يقدم الى صاحب 
الحلالة البريطانية » ي الاراضی ي العراقية › جميع مافي وسعه ان يقدمه من 
التسهيلات والساعدات » ومن ذلك استخدام السكث الحديدية » والانمرء 
والواني والطارات » ووسائل المواصلات (المادتان الرابعة والتاسعق . 


ومع ان مسؤولية الدفاع عن العراق ضد عدوان خارجي ۰ عدا مااشير اليه » 
٠.يقع‏ على عاتق العراق وحده «مع ذلك يعترف جلالة ملك العراق » بان حفظ 
وحاية مواصلات صاحب الخلالة البريطانية الاساسية بصورة دائمة > في جميع 
الاحوال » هما للصالح المشترك للفريقين المتعاقدين (الادة الخامسة) . 


فن اجل ذلك » وتسهيلاً للقيام بتعهدات صاحب الالة البريطانية » وفق 
المادة الرابعة اعلاه » يتعهد جلالة ملك العراق » بان يمنح صاحب الحلالة 
البريطانية » طيلة مدة التحالف » موقعين لقاعدتين » جويتين ینتقیهها صاحب الخلالة 


(۲۱) نص الادة يقول «اذا ادى اي نزاع بين العراق ودولة ثالثة الى حالة يترتب عليها حطر قطع ام 
بتلك الدولة ؛ یوجد حيئنذ الفریقان السامیان التعاقدان مساعیهیا لتسوية ذلك النزاع بالوسائل السلمية وفقا 
لاحکام میثاق عصبة الاثم » ووفقا لاية تعهدات دولة اخری ۰ يكن تطبیقها على تلك الحالة» . 

(۲۲) اتفاق کیلوغ - بریان 81122804 - 161108 وردت الاشارة الى ذلك في نص الادة التاسعة من 
العاهدق والي وضعت الميثاق بامم «معاهدة غرم ا خرب» الوقع عليها في باريس في اليوم السابع والعشرین 
من شهر اب سنة ۱۹۲۸ وکان هذا الاتفاق قد وقع عليه کل من بریان» (۱۸۰۲- ۱۹۳۲) الذي تولى رئاسة 
الوزارة الفرنسية احدى عشرة مرة متتالية » وفرنك كلوغ )١9790/-1885(‏ وزير الخارجية الامريكية› 
وذلك بقصد منع الحرب. ومع ذلك فان الميثاق لم يتضمن اية احكام معاقبة المعتدين . وقد ادت القومية 
السياسية المتشددة خلال السنوات العشر التي اعقبت عقده » الى تحويله الى مرد امنية مثالية ليس الا . 


ع2 


البريطانية في البصرة » أو في جوارها » وموقعاً لقاعدة جوية بنتقیها صاحب الجلالة 
البريطانية في غرب نهر الفرات » (الادة الخامسة) «وکذلك يأذن جلالة ملك العراق 
لصاحب الجلالة البريطانية في ان يقم قوات في الاراضي العراقية في الاما کن الآثفة 
الذكر » يقرر مقدارها من وقت لاخر من قبل صاحب الالة البريطانية ذاته » بعد 
التشاور مع ملك العراق (انظر الملحق الاول للمعاهدة) (29) وبحب ان يتوفر «حرس 
خاص» من القوات العراقية"" ماية هذه القواعد الجوية » ولكن على نفقة 
البريطانيين » ويحب ان يم منح تأجير هذه المواقع طيلة مدة المعاهدة . 

ومع ذلك فقد ذكري الملحق بانه ليس لبريطانيا في ان تعسكر قواتها في الواقع 
الذ کورة » الا اذا انقضت خمس سنوات على تنفيذ المعاهدة . 

وي الوقت ذاته ينبغى لبريطانيا ان تحتفظ فا بقوات في معسكر «الحنيدي) خلال 
هله الدة ليس ال وه ذلك لمکین صاحب الجلالة ملك العراق من تنظیم 
القوات المقتضية » للحلول محل تلك القوات » وعند انقضاء . تلك المدة تکون 
قوات صاحب الخلالة البريطانية قد انسحبت من «افنيدي» ,۲۹ 


(وان يسمح بریطانیا ايضاً بان تحتفظ ها بقوات في الموصل ”) لمدة اقصاها 
خمس سنوات في اعقاب تنفيذ المعاهدة (الملحق الاول) . وعلى العراق ان يتخذ 
«الخطوات الضرورية لكي يضمن بان الاوضاع المتغيرة لن تجعل موقف القوات 
البريطانية » فها بخص الحصانات والامتيازات في اية حالة » اقل درجة من الوضع 
الذي تتمتع به هذه القوات عند تأريخ تنفيذ هذه العاهدة» . 

وعلى العراق ان يوفر کل التسهيلات الممكنة «لتحرك هذه القوات وتدریها» 
وصيانتها (الملحقان الثاني والثالث) » وان وجود هذه القوات لن يؤلف احتلالا » باية 


(29)يعتبر اللحق جزءا لايتجزا من المعاهدة (المادة السادسة) 

(۲۳) كان هذا الحرس الخاص يتألف من قوات المرترقة » التى كانت الاكثرية فيها من افراد الطائفة 
النسطورية » والتي وقفت موقفا مشینا اثناء ثورة ايار سنة ١941١‏ وكان ها دورها الحاسم في مساندة القوات 
التي جلبها الانكليز من الاردن لضرب تلك الثورة » وفي اقتراف المذابح الوحشية عند احتلال «الفلوجة» . 
(۲6) انسحبت القوات البريطانية من معسکر الحنيدي في صیف سنة ۱۹۳5 وحلت القوات العراقية محلها في 
ذلك العسکر الذي اطلق عليه منذ ذلك الوقت اسم «معسکر الرشيد» . 

(۲۵) هو معسكر الغزلاني في الوصل . 


يفك 


وسيلة كانت » وانه لن يمس » باية طريقة » محقوق سيادة العراق (الادة اسنامسق . 
وهناك جهد محدد لصيانة العلاقات التينة بين الننظمات العسکرية لكلا 
البلدين » ما في ذلك الرغبة » التي مم الاعراب عنها » في تشخیص وتوحید طرق 
التدريب بين جيوش العراق وبريطانيا (الملحق السادس) وتتعهد بريطانيا بان تقدم 
كل ماهو مطلوب ... وجميع التسهيلات الممكنة .. .. وتكون نفقة ذلك على عاتق 
العراق في الامور التالية : 


أت )١(‏ تدريب الضباط العراقيين من الراتب البرية » والبحرية » والحوية » في 
المملكة المتحدة البريطانية . 

(۲) توفير الاسلحة » والذخيرة » والتجهیزات » والبواخر : والطائرات » > من احدث 
طراز متوفر . 

(۳) تبيئة الضباط من الراتب البحرية » والبرية » واحوية » للخدمة - في صفة 
مستشارین - مع القوات العراقية . 


(ب) - (۱) اذا مااحس مك العراق با اجة الى العیم المسكري من ی > فان 
مثل هذا التعلم يحب ان یکون بریطانیا . 

(۷) اذا مام ارسال اي فرد ۰ من القوات العراقية الى الخارج لفرت 5 
العسکري » فان امثال هلا نبجب ان يم ارسالهم الى الدارس البريطانية » او 
مراكز التدريب » حيمًا يصبح ذلك مستطاعا بقصد استقبالهم . 

(۲) ينبغي ان لايحتلف تسليح القوات العراقية » ونجیپزانها الضرورية » عن طراز 
التسليح والتجهيزات التي تتجهز بها القوات البريطانية (30)يوافق العراق » عند 
الحاجة » على «ان يقدم كل التسهيلات المستطاعة لتحرك قوات» بريطانيا » و «مرور 
الاسلحة عبر العراق » ونقل كل العوينات والتجهيزات » وخزنها » ما قد تتطلبه هذه 
القوات اثناء مرورها عبر الاراضي العراقية . ولسوف تشمل هذه التسهيلات : 
استعال الطرق وسکك الحديد » والطرق الماية » والموائر؛ » والطارات في العراق » 
وسيكون لبواخر جلالته البريطانية اذن عام بزيارة شط العرب » على شرط ان يبلغ 
العراق بقدومها» (المادة السابعة). نحل هذه المعاهدة محل معاهدتي سني ۰۱۹۲۲ 


(30)اللحقان الخامس والسادس . 


۷۸ 


۹۲١٠‏ بکل الاتفاقات الملحقة » والرتبطة با ۲۳۳ . وني اي وقت » بعد تنفیذ 
هذه العاهدة » خلال خمس وعشرين سنة (سوف يقدم الطرفان » بطلب من اي 
مها » معاهدة جديدة سوف توفر الصيانة والماية لكل الاوضاع التي نخص 
الواصلات احوهرية للالته البربطانية ! ! وفي حالة حصول خلافات حول هذا 

۱ الوضوع. > فان مثل هذه الخلافات سوف تطرح امام عصبة الام (الادة الحادية 
EE‏ 

وعند تلخيص المذ كرات التي تبودلت في اليوم الثلاثين من شهر حزیران سنة 

۰ بين السر فرنسيس همفریز الندوب السامي البريطاني » والسيد نوري السعيد 
وزير الخارجية العراقية > (۲۸) » ثم الاتفاق على ان جميع القضايا المالية غير البتوت 
فیها » تولف موضوعا لعقد اتفاق منفصل .(31) 

غير ان هذا الاتفاق يحب ان بصبح جزءاً لاينفصل عن المعاهدة الشار اليا . وهذا 

الاتفاق يشترط » بين امور اخرى » بان ينقل الى العراق مايل :- 

(أ) الطارات والعسکرات خلال خمس سنوات بعد وضع العاهدة موضع التنفيذ . 

(ب) نظام سكك الحديد ۰ وذاك عن طریق انشاء مؤسسة تنظم لهذا الغرض رفي 

اسرع وقت ممكن) . 
© میناء البصرة عن طريق تألیف شر ركة میناء احتكارية » حالما يضع العراق 
التشريع اللازم لذلك . ويعلن اعراق يانه حين يحتاج الى ختدمات الموظفين 


(15) كان القرر ان تنتبي معاهدة سنة ۱۹۳۰ ۰ في سنة ۱۹۵۵ ۰ ولكن بريطانيا عجلت في الالحاح على 
عقد معاهدة جديدة قبل تلك السنة فبادرت الى طرح معاهدة بورتسموث في اواحر سنة ۱۹4۷ » تلك 
المعاهدة التي اسقطها الشعب العرائي بدماء الضحايا من ابنائه وفي مقدمتهم الطلاب النجباء(وثبة كانون الثاني 
سنة 09144. 
(۲۷) ماذا كان حصل لو ظهر خلاف بين العراق وبريطانيا حول معاهدة ۱۹۳۰ بعد ان قامت الحرب العالمية 
الثانية في ايلول سنة ۱۹۳۹ والتي ادت الى زوال عصبة الام » وعدم اعتراف اي من الدول التحاربة او 
المتحالفة او امحايدة بها ؟ لقدكانت المشكلة التي نشأت عند تأليف وزارة الدفاع الوطني العراقية » وتفسير حق 
بريطانيا في انزال قواتها في العراق حسب منطوق العاهدة » من الامور التي زادت الاوضاع تعقيدا » ذلك 
لان عصبة الام كانت قد انتبت يحلول الحرب » ولان «منظمة الام التحدة» الحالية» لم تكن قد تألفت 
بعد » فعلى اية منظمة دولية كان يمكن عرض ذلك الخلاف الذي نشب بين العراق وبریطانیا ؟. 
(۲۸) كان السعيد يتولى رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية معا . 

7 (31)عن هذا الاتفاق انظر الوثيقة 510/8" . 


۹‫ 


الاجانب ۰ بان يستخدم الرعایا البریطانیین اللاعین والتوفرین لذلك » بصفة 
اعتيادية . كا یعلن العراق ایضا عن نيته في طلب بعثة عسكرية استشارية بريطانية . 

وفي الوقت الذي كانت فيه هذه العاهدة الجديدة » تلف خطوة مميزة في تقوم 
العلاقات الانكليزية العراقية » وعلى الاخص » حين ننظر الها من ناحية الانتماء 
المتتظر للعراق » الى عصبة الام » فان من اليسير ان بعتبر مثل هذا التقويم اكثر 
أكيداً . فن احتمل ۰ على اقل تقدير » ان يظل حبل السيطرة غي ركامل . ذلك لان 
الاتصالات الخارجية » عن طريق وسائل الواصلات و لنقل » قد بقيت في ايدي 
البريطانيين . 


فلقد شاهدنا نوعا من تأثير السيطرة احوية في هذا محيط الصحراوي. ذلك ان 
«شركة اللاطوط الحوية الامبراطورية المحدودة (59) ۰ عطها الذي بلغ مداه خمسة 
لاف ميل من ٠‏ لندن الى كراتشي (كراتشي ي اهند) » متاك اطول خط جوي منظم 
في العالم » ويشتمل هذا الخط على خدمة نقل شبه اسبوعية » من القاهرة الى بغداد 
والبصرة . ومع ان هذه الشركة تتلق مساعدات مالية مز لدن الحكومة البريطانية » 
الا انه قد ذكر عنها » بانها استطاعت - خلال السنوات القلائل الاخيرة - ان تبعث 
بطاثرانها من النهاية الشرقية للبحر التوسط ال قلب الشرق الاوسط ؛ فاصبحت تسد 
نفقاتها نفسها بنفسها وبکل سرعة . 


اما شركة (نيرن) ٩۳(‏ للنقل في الشرق » وهي بريطانية ابضا 
RS‏ والبريد واطمولات عن طریق خط 
سياراتها الذي عتد حمسمائة ميل من حيفا و بيروت الى بغد اد. وقد م مدید هذا الخط 
الى العاصمة الفارسية طهران. ويوشك ان يكمل خط انايب النفط بين مواني البحر 
التوسط وبخداد"" . وهناك مناج لد سكة حديد بين مواني ا رس 


IMPERIAL AIRWAYS LTD (¥4) 


) 0 41151 ا عرفت باسم مؤسسها احد العسكريين الانکلیز خلال الحرب العالية الاولى » واصبحت 


بن انور شركات لیا ارات ی ای سس هام وي د ق الاوسط كله وبقيت حتى اواخر 
سنى الستينات . 


(۳۱) اخطأ المؤلف هنا . ذلك ان خط انابيب النفط الى البحر المتوسط لاير ببغداد ابداً » وانما يبدأ من 
كركوك مارا بقضاء بیجی » فحديثة ثم الحدود السورية الى طرابلس في لبنان وبائياس في سوريا . 


۸۰ 


ا 
1 


والعراق » يعتبر من مشاریع التنمية البريطانية (32) . وتنبغي الاشارة ایضا الى ان 
المنفذ الايي الوحید للعراق الى العام الخارجي ؛ قد اصبح يخضع لاتفاق عدد ‏ 
ویکون عرضة » بانه وسيلة » للاحتفاظ بالاسطول البريطاني » بصفة حاصة ؛ 
ويحتاج الى ان يتم اخبار ملك العراق بمقدم سيدة البحار هذه ۳۳ . 


وهنالك احكام اخرى نخص العلاقات الاستشارية » يحب استمرارها » سوية 
مع تلك الاحکام التي تتعلق بتجهيز وتدريب وکالات الدفاع العراقية » وا کال اطار 
السيطرة الرسمية في زمن السام . فالاحکام التي تتعلق بتطور اي عدوان محدق بهدد 
(العراق) يكون من الامور التي تولف انذاراً تاما للسيطرة البريطانية على موارد الدولة 
لح استقلاها » وعلى -جياتها القومية . 


هناك اتفاق قضاني جديد (33) يحل محل الاتفاق الذي عقد في اليوم الخامس 
والعشرين من شهر اذار سنة ۱۹۲۶ ۰ يلغي على الفور » الاتفاق القديم بالنسبة الى 
الاجانب » ويضع «نظاماً عدلياً موحد ... قابلا للتطبيق على العراقيين والاجانب 
سوية (الادة الثامنة) . وهذا الاتفاق «ييسر انشاء النظام الجديد والعمل به .) . 


وقد ثم الاتفاق على ان «العدد المحدود من الخبراء . البريطانيين في وزارة العدل » 
وي محاكم العراق «يجب ان يتم اختيارهم من قبل «ملك العراق وموافقة صاجب 
الجلالة البريطانية» > لکی يعملوا في العراق » وان تعبلى لاولئك الخبراء » 
صلاحيات قضائية وفقاً للقوانين المطبقة في العراق . 


ولقد حدد عدد هذه الجاعة من الخبراء البريطانيين مؤخرا » بتسعة اشخاص » 
وان يتم استخدامهم لمدة عشر سنوات » ولسبوف يقوم هؤلاء اعتياديا » باملاء 
الوظائف الاتية : خبير قضائي > رئيس محکة المييز » رؤساء محاكم البداية » في كل 
من بغداد » والبصرة 3 والموصل . 

(32) اليزابث. ب . مالكو لم : العراق والعاهدات البريطانية في محلة «مصلحة العلومات حمية السياسة 
الخارجية محلد ٦‏ عدد ١١‏ س ۸۸۲۲۲۲ ELIZABE TH. 8 . MACCALLUM : IRAQ‏ 
THE BRITISH TREATIES) IN THE(INFORİMATION SERVICE) OF‏ 
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(۴۲) يقصد بذلك نہر شط العرب وميناء الفاو اما سيدة البحار فيقصد بها الاسطول الحربي البريطاني . 
(33) م تبادل التصديق على هذا الاتفاق ببغداد في الثاني من ايار سنة ۱۹۳۱ . الوثيقة ۳۹۳٩‏ 


EA\ 


وهذه العلاقات الانكليزية العراقية امحديدة ال استقرت على اساس هذه 
الاتفاقات » وعند الابتداء بقبول العراق عضوا في عصبة الاثم ۰ كان لابد ها ان تؤثر 
في تفكير القارئ » بالكثير من استمرار النظام القدبم . فالامر جرد اختلاف في 
الدرجة » بدلا من النوعية » ولکن العامل النفسی قد تغير بصفة ملموسة ذلك لان 
El‏ کف ی اه الا مه و 


۱ قبول العرق عضوا في عصبة الاثم 


في اليوم الاول من شهر تشرین الاول سنة ۱۹۳۲ ۰ كان امام اللجنة السادسة 
من الجمعية العمومية لعصبة الاثم تقرير قدمته نما لفرعية التي كان پراسها «م . 
يفيتيتيش ۳۳ يعلن بان العراق قد اجاب ۰ بصفة مرضبة » على الاسئلة العتنادة التي 
تطبق على الاعضاء الجدد في ملس عصبة الاثم . 
كانت هذه الاسئلة تتألف مما یل :- 
(۱) هل ان طلب العراق باحصول عل عضوية عصب: الم » قد استکل الشروط 
الطلوبة ۴ 
(۲) هل ان العراق معترف به اعترافا قانونیً ۳۵ ام عملیاً ۳٩‏ وماهي الدول التي 
اعترفت به ؟ 
ولق نهل ان لدی اا سکره م عم وود ا 
(4) هل ان العراق يحكم نفسه بنفسه حكاً تاماً؟ 
(ه) ماهى تصرفات العراق وبياناته بالنسبة الى مايأقي ٠‏ (أ) التزاماته الدولية ؟ 
اة عصبة الام المتعلقة بالاسلحة ؟ 


لقد رد العراق على الاسئلة الاول » والثاني » و لرابع بایجاب . اما ما يحص 
السؤال الثاني فقد كان الجواب عليه هو : ان العراق قد ثم الاعتراف به من لدن 
مختلف الام » وانه قد انضم الى ميثاق (ميثاق باریس للسام) وبالنظر الى السؤال 
M.YEVTITCH (FY)‏ 


DFE JURE )۳۶( 
DE FACTO )۳۵( 


CAY 


النامس ‏ فقد ذکر بان اللجنة الاستشارية الداغة للشوون العسکرية والبحریت 
والحوية » تعتبر تصرف العراق مرضياً. وعند مناقشة التقرير بامجاز في اللجنة السادسقف 
كان العضو السويسري فيها قد اعرب عن قلقه بشأن وضع النساطرة» وان كان قد 
ابدی سروره البالغ بقبول العراق عضواً في عصبة الام. وحول هذا الوضوع ذكر 
«الفیکاونت سیسیل» ۳۷" ممثل بريطانياء بان وزارة الخارجية البريطانية والسلطات 
اللريطانية في العراق» قد اخذت هذه المسألة بنظر الاعتبار» وانها (اي اللجنة» 
الترجم) اعتّادا على «تأكيدات محددة) من لدن الحكومة البريطانية» قد استنتجت 
بانه سوف يكون من الافضل للعراق وللنساطرة معاء ان ينضم العراق الى عصبة 
الام. 

ونما قاله المثل البريطاني «اذا ماحدث اي خطأ فان جلس عصبة الام يستطيع 
ان يتخذ العمل الطلوب » ولكنه متأ كد » بصفة شخصية ‏ بانه لن حدث شي 
مامن هذا النوع» . وحينئذاك صادقت اللجنة على التقرير » وعلى التوصية بقبول 
العراق .(34) 

ويي اليوم الثالث من شهر تشرين الاول صوتت الجمعية العامة لعصبة الاثم » 
والتي اشتركت فيا اثنتان وخمسون دولة » باجاع الآراء » على قبول العراق عضواً في 
2 الام . ۱ 

اذ ذاك نمض مقرر اللجنة » المسيو م . يفيتييش» (من يوغسلافيا) فابلغ اللجنة 
بانه يعتبر ماتوصلت اليه كان بشيرا طيباً » في هذا الوقت » حي ن كانت «ريح التشاؤم 
توشك ان تكتسح (جنیف) وتنشر الشكوك بالنسبة الى حيوية مؤسستنا» (35)كذلك 
تحدث «المسيو لانجيه» " رئيس اللجنة » (من النرويج) فقال «ان من المصيب ان 
يكون اعترافنا بهذا الاستقلال مشروطاً على دخول العراق في العصبة » وهذا اول 
مظهر رمي في التأريخ > للاعتاد والذي يحب ان يقوم » بصفة ضرورية » بين 

الام »> ذلك لان مثل هذا الاعتاد يعتبر الان » اكثر من اي وقت مضی » هو 
Viscount Cecil )۳۰(‏ 
(34)الجلسة الثالثة عشرة الاعتيادية للجمعية العامة لعصبة الام : محضر وقائع الجلسة السادسة ص ٠۹‏ 
(35)سجلات الجمعية العامة لعصبة الام 
LANGE (Fv)‏ 


AY 


الاساس المنطق للاستقلال» . 

اما اة الى التزامات العراق تجاه الاقليات فقّد قال (لانجيه) «ان على هذه 
الاقليات ان تعلم ... وكذلك ينيغي للعراق هو الآخخر ان يعام » بانه تدور حولم ني 
كل البلدان الاخرى, تيارات الرأي الذي عثل مصالحهم التي پدافعون عا بانفسهم 
والتي سوف يتعقبون بها » وباوثق اهام » تطور درلة العراق » ومصير مختلف 
اضر بين سکانه » .(36) 


وني ذات اليوم كان وفد العراق الذي توجه الى الجمعية العامة لعصبة 0 ۱ 
حاضراً في في الجلسة » وقد ثم قبول اوراق اعّاده » ومن ثم اعقبت ذلك » 
ارب والتبنئة . فا قاله «المسيو بولیتیس» ۳۲ (اليونان) رئيس الجمعية العامة 
لعصبة الاثم » «والان » وبعد قرون عديدة من السيطرة الاجنبية » استعاد العراق 
1-7 حريته » وانه اذا مارغب » سوف يستأنف. تقالید الحضارة التي خلدت 
اجادها وشهرتها في ذاكرة الانسانية » اسماء نينوى و بابل (۳۹) ومع ذلك فانكم من 
اا 
هنا : وهی اطاعة قواعد القانون الدولي » واحترام الالتزامات العامة » بصفة 
محددة ‏ تجاه عصبة الام) . 


ان هذا الحادث ی کد مرة اخری ان «نظام الاننداب لم يكن - حسما یقول 
منتقدوه » ويعتقده اعضاء عصبة الام . انما هو قناع من الرياء الدبلوماسي لضم 
البلدان الاخرى » بصفة تنكرية» ؛بل هوي الواقم فترة تدريب وتلقين ضرورية 
«للتوصل الى الحرية» » وبهذه الطريقة تكب العصبة اولتك الذين يتهمونها بالابقاء 
على الاوضاع الراهنة > واعاقة امجرى الاعتيادي للحياة . وعلى هذا فان عصبة الام 


(36)المصدر السابق ص 58 
M.POLITIS )۳۸(‏ 
(۳۹) يلاحظ هنا ان العالم الاوربي بصفة خاصة كان مايزال في جهل ام بالحضارة العربية الاسلامية الزاهرة 
التي كانت المصدر الثري الفياض للحضارة العالية الراهنة . ذللك ان الدراسات التي ظهرت لدى الغرب عن 
الحضاء رة العربية الاسلامية كانت متأخرة > وم يشعر او يعترف بها الا قلة من الباحثين والعلماء . ولهذا وجدنا 
رئيس الجمعية العامة لعصبة الاثم > وهو يوناني : لایذ كر اي شي عن الحضارة العربية الاسلامية التي كانت 
بغداد منبرها التوهج العالي . ۱ 


EAE 


توفر الفرصة الطلوبة » عن طریق التطور » لبلوغ مالا يتسنى » في معظم الحالات > 
بلوغه الا عن طریق الثورة» 


ع ۱۶ 36 


اظهر نوري السعید رئيس الوزراء » والاول من مندوبیه ۲*۱ امتنانه من 
الاشارات التي اوردتبا الجمعية العامة لعصبة الام » عن عظمة ملكة فيصل » وکان 
يأمل - کا قال - «في وقت قصير ... قبول اخواننا الذين ۸ يتقرر مصيرهم بعد » في 
العصبة» . وقد اشار الى الخدمات التى قدمتها بريطانيا الى العراق فقال «ان المرء متى 
ماتعلم كيفية الحكم » فانه تلم كيف يصبح حاكماً صا حا . ان المثل الذي قدمته 
اعظم امبراطورية » يستحق ان يدرس » وان يتبع » واننا اذ نعرب عن امتناننا 
امخلص والداتم للشعب ٠‏ البريطافي» ا واا ع اا اناه 0 


وكذلاك كان «السر جون سيمون» ۲ (من بريطائيا) یری بان (ما قامت به 
الجمعية العامة لعصبة الام » من رد قاطع وبصفة وافية » على «الشكوك) » و 
«الانتقادات» وعبارات ٠‏ النيكم التي مم التلميح بها » على ان نظام الانتداب برمته ۸ 
دک هو ستار يخني حته الضروالاستعار ... واننا قد نکون بلداء » بالعنی التأريخي 2 
اذا لم نجد شيئا ماغير محدد » ی کد في الواقع » باننا قد اعترفنا » حسب منطوق الادة 
الثانية والعشرین (من میثاق العصبة -- الترجم) بالعضوية التامة في عصبة الاثم » 
ليس باحدث دولة حسب ۰ وانما بواحد من. اقدم البلدان ايضاً (38). 


وبپذا نکون قد اختتمنا المارسات الاوی للاحتفال بتخرج اول طالب من مدرسة 
عصبة الام > الى تعلم الشعوب المتخلفة » وان اهمية هذا احادث » باعتباره سابقة 


(4۰) كان نوري السعيد قد غادر العراق الى اسطنبول في طريقه الى اور با لكي يحضر بحث قبول العراق عضوا : 
في عصبة الام » وقد حضر فعلاً مناقشات مجلس العصبة في هذا الشأن . وبعد ان صادق مجلس العصبة على 
قبول العراق » الق نوزي السعيد خطابا وجه فيه الشكر الى اعضاء مجلس العصبة » وتمنى عليه ان يتخذ ذات 
. القرار بشأن سوريا ولم يحاول من الذين ارخوا تأريخ العراق الحديث من العراقيين حتى مجردالاشارة الى هذا 
الوضوع الذي يمثل اهام العراقيين من الاساس بمصير سوريا 

(37)المصدر السابق ص 45 

. (SIR JOHN SIMON (41) 

(38)الصدر السابق ص ۵۰ 


همع 


في العلاقات بين الشعوب التي تعيش متقدمة » وتلك التي تعد متخلفة » سوق تترك 
للتأريخ.كما يكشف عنها . غير ان الخلفية التنظيمية » والتقنية » والتحمل القانوني 
للاجراء الل عليه » واعتبار الكبار الشارکین فيه ؛ كل هذا يحب ان يكون عاملا 
قويا في توطيد مفاهم السلوك الدولي في هذه العلاقات ٩۳‏ . 


(؟5) من الحدير هنا ان نذ کر بيانا للسر هنري دوبس » الندوب الساءي البريطاني في العراق . فقد اشار 
رئيس لِنة الانتداب الدائمة الى المقارنة التى بدأها هنري دوبس بين اراق وبريطانيا واعتبرها عثابة علاقة 
المربي بالولده وما سأله رئيس لجنة الانتدابات «ماهي الاجراءات التي تؤخذ ضد هذا الولد اذا لم هثل ارادة 
مربيه ؟ فاجاب دوبس «ان تدارك العصبة » الخطأ قبل وقوعه » و-ترص العراق على مراعاة المقررات ' 
والقوانين » يكفل عدم حصول اي شي ما اشار الرئيس اليه «الانتدابان ي العراق وسوريا» محمد جميل بيهم 
ص 55 - ۰۷ طبعة ۱۹۳۱ . 


EA“ 


( لباز ...۲ 


اشار قبول العراق عضواً في عصبة الام » ومن ثم واحداً من اعضاء اسرة الاثم » 
الى تحرر هذا الوطن البشري العظی » من الوضع القانوني الشكلي ۰ وعلاقات 
الاستشارة التي فرضها عليه النظام الانتدابي . ۱ 

ذلك لان بلوغ «سن الرشد» بين انجتمعات التساوية سياسياً في العام » من قبل 
منطقة عرفت بصفة تقليدية » بانها مهد العنصر البشري » ونحت رعاية اکثر الدول 
ثباتا » قد ادى الى انهاء تجربة فريدة ومهمة بي العلاقات البشرية . 

ان ظهور العراق بهذه الصفة لايمكن فهمه » حتىولو بشكل ظاهري » من دون 
التحري عن القوى العالية التي لعبت دورها في تأريخ العراق وما حواليه . فلقد كان 
مركز العراق على الدوام » مركز استراتيجياً . وكان دورها متغيراً » غير انه كان دورا 
عالميا بصفة مستمرة نوما ان نذا العراق مطلع محراه السياسي الحديد » حتى كان على 
انفراد » مزجا وتعبيرا لكل ماقد مضى قبلا . 

لقد رأينا ان هذه النطقة ۲۱ » كانت حسب ماتدعيه التقاليد » ان صدقاً ام 

کذبا ۰ هي جنة عدن للجنس البشري ٠‏ وانها كانت متصلة اتصالا وثيقا باصول 


)1( يبقصد بذلك ارض العراق وحدها دون 0 


LAY 


الحضارة الانسانية» فهنا تقع العروش الطمورة لاعظم الدول الانبراطورية للشرق 
القديم . وهناك كانت جموع الحاربين » من الجبل » ومن السهل والصحراء » قد 
خاضت ميادين القتال » في سبيل الاستحواذ على الشقة الخصبة طيلة الوف غير : 
عدو من اشا الال الغيد والقديية : 


من ضواحي هذه البوتقة الحضارية » برزت «المودية» و «المسيحية» بافكارهما 
العالمية » عن «عقيدة التوحيد» والاخوة البشرية » وخ-مة النوع البشري . فالى هاتين 
الديانتين » اللتين سيطرتا على العام الغربي + جاءت مساهمة شهيرة من هذه الارض . 
وبين اهم الساهمات الاخرى ۰ كانت البيع اليپودية » والكنائس المسيحية ». التي 


اما الغرب » الذي يقع في طليعة التقدم العلمي العالي » فانه الآن يعرب عن 
اعجابه واحترامه لنجزات العراق القديمة » التي جعلته واحدا من اعظم الواطن 
الحساسة: والمكثفة للمكتشفات الاثرية » ان ۸ تكن من اعظمها كلها . 

فا ان اتسعت الحضارة هناك » حتى برزت من الحياة الناهضة لاوربا ومن 
اليونان وروما » فراحت تنذر اخلافها الغربيين باهدافهم الانبراطورية في العراق 
وماحوالیه . لقد اعفقت الخاولات الاغريقية والرومانية فى اقامة دول عالية ‏ وذاله 
نتيجة مشا کل مركب النقص احضاري في تمزق القوی الاجاعية من الداحل ومن 
الخارج معا . 


وخلال العصر اللاحق من المدوء النسي » ومن اسيا الغربية » ظهر الدین 
الاسلامی وظهرت في اعقابه الفتوحات التى اشادت الحضارة العربية العظمی » 
وبعصرها الذهي + ایام العباسیین . غیر ان :هذه الدولة العالية (الدولة العريية 
الاسلامية - المترجم) قد انحطت » بعد خمسة قرون من العظمة التي لايمكن مباراتها 
في اعظم جزء منها » تحت وطأة القوات المحاربة » هن الصليبيين الاوربيين » ومن 
القطعان المغولية الشرقية . 

ومن ثم » وماان قامت الدول القومية الغربية » وامبراطوريات الاثم ۰ على 
اسإس التراث الحضاري الشر » حتى راحت احداها تواجه الاخرى في حرب 
عالمية » وحينذاك نجمعت اوسع المصالح المشتركة في منطقة الشرق الادنى والشرق 


LAA 


الاوسط ذانها . وکان اعظم التحاربین هذه الرة » عثل اقوی دولة استعارية 
عالية ۲۳ » كان ميراثها يمكن ان یتوازن مع بغداد وحوالیها لتصبح (اي بغداد - 
الترجم) نقطة ارتکاز امبريالية ها . 

کان رجال دول اوربا الاستعارية الذین اقدموا عل خحوض ارب » قد 
اندفعوا » بادراك » نحو الملتق العام » نحو هذا الوطن من الجدل القديم . اما الدولة 
الثانية ۳ فانها احذت اخيرا تناور بمهارة في توجيه طريق للنقل يمتد قدما » عبر نقطة 
الأريكاة هيارا وله الا تاره الأول 


لقد استحوذت الاعتبارات السياسية العالية القيقية » على الزعماء 
الاستعار بين » الذين کانوا ینظرون . منڏ تواریخ قد عة » باحترام الى هذه النقطة » 
ذلك ان موقع العراق » في المنطقة التى تولف الوحدة الجوية المناسبة للامبراطورية 
البريطانية » ومصالح النفط البريطاني في بلاد فارس » وموارد التفط الشهيرة في 
ولاية الوصل » والتأكيد الاخير والجدي » على الاسطول الذي يتحرك بالنفط » كل 
ذلك قد جعل العراق في سنة ١9١5‏ » رما اكثر من ن اي وقت آخر مضى » هو امدف 
الذي كان الاستعاريون يتطلعون اليه . 


لقد استغلت بريطانيا على الفور » رت تام موب لكي قعل معطم لدان 
الشرقين الادنى والاوسط » با في ذلك العراق ۲ . وهنا 2 »كانت مصا حها التى 
تشابکت ووهنت منذ القرن السادس عشر ‏ قد.حققت اهدافها . ولا كانت تب 
الحرب الطلقة » قد ثم تقرير مصیرها من قبل مثل|هذا الحزء الکبیر من العنصر 
البشري » فان هذه النتانج كان يحب ان توجه » ليس لمصلحة اية دولة منفردة » او 


(۲) المقصود بها بريطانيا . 
(۳) اي دولة الانيا . 
(؛) لقد اكدت الوقائع والنتائج التي تمخضت عنا الحرب العالمية الاولى » بان بريطانيا » كانت منذ البداية 
قد وضعت نصب عينيها الاشتراك في الحرب بقصد الاستيلاء على العراق في الدرجة الاولى . اما اشتراك 
بريطانيا في الجبهة الغربية » في فرنسا وبلجيكا وغيرها » فكان بهدف الى ابعاد المانيا من الوصول الى الشواطی 
الانكليزية » او غزو الجزر البريطانية . حتى اذا مالاح بان الانيا قد عجزت عن ذلك » وضعت بريطانيا ثقلها 
على الجبهة العراقية وفلسطين فنجحت ؛ بفضل المساعدة العربية » في طرد الاتراك من الجزيرة وفلسطين » 
ومن ثم اقتحام العراق واحتلاله باكمله تقريبا قبل ان تعلن المدنة ويتوقف القتال. 

(5) اي في العراق . 


عد 


مجموعة من الدول » وانما في نطاق اجراء مهم ۰ يخص الصالح العامة للجنس 
البشري ( 

وبعيدا عن نتيجة اي صراع عالي » فان هذه اافکار العالية » التى ارتبطت 
ارتباطا وثيقا ببلاد الرافدين > استطاعت ان تستحرذ » مرة اخرى » عل افکار 
الناس وعواطفهم. والشي الهم هو ان نجد هذه الافک ر الشرقية النبيلة » الى حظیت 
الآن باعظم تأكيد ها » لم تأت لامن الشرق » ولامن اوربا » وانما جاعت من 
امریکا الانعزالية . 


لقد كانت امریکا هذه »> وبنتيجة درجات ذسبية من الاباك والحروب 4 
فيه » ان تجعل من نفوذها التافه > بحس به بشكل اكثر فعالية » نيابة عن اولئك 
الذين كانوا يصرفون امور النظام القديم بطريقة قديمة . 


في مثل هذا الوقت المناسب » ولد نظام الانتداب » وصمم على ان يوجه ضربة 
ثميتة للمكاسب الاستعارية التي كانت على الدوام تثير الصراعات الاستعارية . فلقد 
كانت خبرة التوجيه التي مارستها امريكا على اكثر من ثلاثين صنفا من المجتمعات » 
الواقعة ضمن حدودها » هي اساس هذه الفكرة (اي فكرة نظام الانتداب/المترجم) 
غير ان امريكا لم تكن تحتكر هذا المفهوم السياسي . . ذلك ان «الجنرال سمطس» () 


من منطقة حدودية اخرى » قد شارك مع «ولسون» “ في صب هذا الرافد 


(5) نحن الف المؤلف في هذا الزعم » ذلك لان النتائج التي عخصت عنها الحرب العالية لم تكن لصالح 
ا لجنس البشري ابداكا زعم ذلك » واعا كانت لصالح الدول الاستعارية التي تساومت فيا بينها لاقتسام تركة 
«الرجل المريض» وانشبت مخالب استعارها في اوطان الشعب العريي التي نمرکزت في تلك التركة » ونقصد بها 
سوريا بكاملها اي سوريا ولبنان » والعراق وفلسطين ۰ با في ذلك شريحة شرت الاردن . 
Gener Smuts 00‏ جان كرستيان متس )١9680--98100(‏ ود في مستعمرة الكاب وتخرج في جامعة 
كمبرج . عمل محامیا في اقلم الترنسفال . حدم اثناء حرب البور بصفة قائد » وتفاوض مع غاندي حول 
حقوق الاسيويين في افريقيا الجنوبية . شارك في الحرب العالية الامرل فقاد القوات الحليفة ضد الالمان في 
افريقيا الحنوبية . اختير عضوا في وزارة الحرب الامبراطورية الانكليزية في سنة ۱۹۱۷ وتولى راسة الوزاة في 
افريقيا الجنوبية في سنة ۱۹۱۹ . اسس «الحزب الموحد» تولى رئاسة الوزارة ثانية في سنة ۱۹۳۹ وشارك في 
مؤتمر القاهرة ۱۹4۲ ترق الى رتبة فيلد مارشال في سنة ۱۹٤۱‏ . 

(۸) هو الرئيس الامريكي ودروو ولسون صاحب المبادي الاربع عشرة في اعقاب الحرب العالمية الاول . 


1 


الدمقراطی ني انحری العالی من العدالة السياسية والاجتاعية . 

اما بریظانیا الدولة الاستعمارية الام البجلة + فانهافي الوقت الذي كان فيه رجال 
الدولة القابضون على زمام الامور » لم یتقدموا طواعية .للاشتراك في مفهوم «الوديعة 
القدسة» بالشکل الذي طبق به » على الحرية الطلقة للشعوب المتأخرة الستعمرة 
(بفتح العین) نقول ان بريطانيا هذه قد اظهرت فنونها الاستعارية الواسعة » لكي 
تستثمز هذا التطبیق الاول والثابت لذلك الفهوم . 

وعلى هذا فاذا كان هناك من يحادلون حول نقطة توزیع «اوسمة الشرف» » فان 
علیهم ان يقرروا الفضائل النسبية » لاولئك الذين اصروا » بكل نجاح » على تطبيق 
هذا المشروع > ونجحوا في تنفيذه . 


ان الانصاف يدعو الى القول بان النتيجة التي تحققت » قد كانت انجازاً انكلو 
سكسونيا 3 وکان من اوسع الانجازات العالمية 5 ومع ذلك کان التنفيذ والتطبيق 
العمل للمشروع بريطانيا 2 بشكل اساسي . ذلك لان «سياسة التخبط» هنا كانت 
للمرة الاخرى ٠‏ اجراءابریطانیا متميزا . وكانت هذه السياسة متوقعة بصفة اكثر» 
بالنظر الى عدم وجود سابقة » والى التطورات غير المتوقعة . 


" وعلى العكس من ذلك » كانت امريكا الشمالية في عهد ولسون » قد نکصت 
على اعقابها ال العزلة المطلقة التي كانت قد عرفتها في عهد «هاردنغ» "۲ ومن الناحية 
الاخرى فان اوربا وبريطانيا » كانتا قد التزمتا بالبادي المثالية في حظة حرجة » 
فوجدنا ان مشروعها العالمي » ذا صلة متزايدة » بالطواري غير النظورة والمتكررة . 

اما بريطانيا فانها بفضل لبراليتها الموروثة » قد اصبحت ۰ اكثر فاكثر » سندا 
عظعا للنظام العالمي الجديد . واذ كانت بريطانيا نفسها مركز اشتراك للام » فان 
الاعداد والوصول الى شريك اكبر» كان قد وجد بانه ايسر عملا . ولقد كانت 


(۹) الرئيس الامريکي وزن غملایل هاردنغ ۵۵۵ Warten‏ (۱۸۵۳ - ۱۹۲۳ تول 
رئاسة الولايات المتحدة للفترة 1915١‏ - ۱۹۲۳ ولد في «اهويو» واصبح محاميا وصاحب جریدة»عمل 
عضوا ني مجلس الشيوخ للفترة ۱۹۰۰ - 1404 وكان من المعارضين لسياسة ولسون القائمة على احراز مركز 
لامريكا في صفة محكم دولي اعلى . وني انتخابات سنة 197١‏ تعهد هاردنغ بان يعود الى «السياسة» 
الاستوائية . فاحرز اغلبية ساحقة تميزت فترة حكه بانعقاد مؤتمر واشنطن . توفي في سان فرنسسكو فجأة تخلفه 
ائبة كلفن كولبج . 


AN 


الشا کل الادارية والاقتصادية داخل الامبراطورية البريطانية » من ناحية » ومخاطر 
السياسة الدولية في الخارج من ناحية اخری » قد جعلت وجهة نظر هذا الشريك 
الا کر . اکثر ثقلا . فی هذا عکن تفهم الغایات الفقودة للسيادة الاستعارية 
البريطانية القديمة 


كان انعدام التناسق » ووجود التناقض قد ميز » بصذة كثيرة » حدوث ردة في 
السياسة البريطانية . مها كانت نوايا القائلين بضم البلدان الاخرى » والتي كانت 
الاساس لاتفاق «سايكس - بيكو» في اقتسام الامبراطورية العمانية » فان هذه النوايا 
قد م القضاء عليها نتيجة تنافس الحلفاء فما بينم » ونتيدتة المعارضة الامريكية من 
الخارج » والوعي العربي من الداخل . لقد شاركت ضرورات الحرب » والوعي 
العربي الجاعي » في دفع كل من بريطانيا وفرنسا » الى الالتزام بتلك الافكار 
اللبرالية » امام العرب » بحيث ثم ابعاد اغراضها الاستعارية » عن طريق مختلف 
البيانات » والتصرنحات » وعقد الاتفاقات المحددة . 


فاذا كان الاستعاريون » والعسكريون البريطانيون » ينطلعون» عند مااقترب امد 
النصر » ومابعده » الى تدمير الوعود التي كان «لورنس» وغيره » قد وعدوا العرب 
بها » ودفع نفقات الحرب مما غنموه من الاراضي التركية » فانهم كانوا » في الوقت 
ذاته » قد احفقوا في ذلك . فلقد وقفت المقاومة العربية اعنيدة باصرار ضدهم حتى 
بلغت نقطة الثورة » اضافة الى العبء التزایدباستمرار » والذي يتحمله دافع الضربية 
البريطاني » وماصاحب ذلك من تقدم في الفكر اللبراي البريطاني . 


لقد كان العراق » بصفة واضحة ۰ آخر معقل للامل البريطاني في الاسهام في 
تحقيق الاندحار التركى . فحتى فيصل قد اعرب نفسه » حين كان في باريس » 
ومايزال يتطلع الى عرش دمشق » عن موافقته على استقلال العراق من لدن دولة ما 
اجنبية: بل من قبل بريطانيا على وجه التأكيد . غير ان هذه الصفقة التافهة من 
المساومة الاستعارية » كان مصيرها التشويه من لدن الفرنسيين. واذ اصبح فيصل » 
فما بعد » من دون عرش و بصفة مبكية ۰ فقد كان لابد من و 

كانت فلسطین قد تقررت ان تکون وطنا قومیا للود » وعلی هذا فلم يبق 
سوى العراق . كان فقدان سوريا » باعتبارها الامل الواسع للاحساس 0 


۹۲ 


القومي ٩۱‏ قد نجمت عنه هجرة ملموسة لذلك الاحساس العربي القومي الى منطقة 
عربية اخرى » غدت اقوی معقل لحركة التحرر العربي . فا ان انسحب الى العراق » 
اولئك الزعماء العرب الذین خابت آماهم > لکنهم بقوا یعلنون تلك الامال بکل 
صراحة وعزم ؛ حتی بدأوا نشاطهم في صياغة اهدافهم من جدید . 
كان على السياسة الخارجية البريطانية » ان تلاءم نفسها طبقاً لذلك النشاط > 

وان لاتترك العراق نهبا للثورة . كان ينبغي ان يتم الحفاظ على الاعتبار الذي تتمتع ۰۰ 
الاسلحة البريطانية » ووحدة الامبراطورية » حتی وان كان يجب ان يكون ذلك عن 
طريق اقامة دولة للعرب » وتوفير تاج لفيصل . 


في هذا الملتق (في سنة ۱۹۲۰) كان النظام الانتدابي يمتلك فضيلة حاصة . ذلك 
ان بريطانيا قد وجدت في نظام الانتداب هذا » افضل حجة مقنعة تجاه العارضة 
العراقيئة ۰ لان مشروع عصبة الام في فرض الوصايا على الشعوب المتخلفة بدا 
وكأنه الرؤيا الجديدة «للعبء» الذي ينهض به الرجل الابيض ! وعلى هذا الاساس » 
تطلب من لدن قسم كبير من الحنس البشري بان لايلق المقاومة من اية امة كبيرة 
محترمة ! . 
ينبغي التأكيد هنا بان الدعوة الارمنية القريبة الى الوصاية » قد ذهبت من دون 
تجاوب . غير ان تلك الدعوة كانت > بصفة رئيسة » لاعتبارات دينية . لكن الوضع 
بالنسبة الى العراق كان حتلف عن تلك الاعتبارات الدينية . لقد دخلت في ذلك » 
المصالح الستراتيجية والاقتصادية . 


على ان هذه الام الاستعارية الجليلة » قد احذت تتلام » مرة اخرى » مع 


(۱۰) كان هذا الاحساس عن سوريا نابعاً في ذلك الوقت عن النشاط الواسع الذي ابرزته الحركة القومية 
العربية في سوريا » قبيل الحرب العالمية الاولى وض خلالها . اما سوريا » بعد ان سلمت المؤامرات الاستعارية 
الصهيونية زمامها الى يد حافظ اسد منذژواحر سنة ۱۹۷۰ ومابعدهاء ان سوريا هذه » قد تحولت الى معقل 
للاستعار وللتامر على حركة التحرر العربي با كملها . فلقد تكشفت عالة حافظ اسد وطائفته القيتة بكل جلاء 
سواء دال سوریا » في اطرب الاهلية اللنانة » ون العنوان الايراني الغاشم على العراق منذ سنة ۱۹۸۰ 
فقد ثبت بالشواهد العديدة ان حافظ اسد وطائفته النصيرية » قد تحالفت مع اسرائیل مثلا تحالفت قبلا مع 
الصليبيين ضد الاسلام والعروبة . فمواقف حافظ وعصابته من القضية الفلسطينية » وحركة التحرر العربي » 
وتحالفها مع العدو الايراني الرتبط علانية باسرائیل والدواثر الاستعارية » هذه الواقب غدت مکشوفة 
ومفضوحة لاتحتاج الى الكثير من البراهين والادلة . 


£4 


النظام ام ها ارقا حي الفتح ضد ترکیا » وانبا قد 
تستخدم ذات الحجة بالنسبة الى العراق » والى ولاية الوصل فيا بعد . غير ان دعوة 
عصبة الاثم » حي ن كان العراقيون يتطلعون الى حريتهم عن طريق الثورة » كانت اكثر 
مواتاة للفرص » ولايمكن مقاومتها . لقد كانت دعوة انسانية » وكانت تتسم بهذه 
الصفة حقا . 

واذا كان هناك تناقض في القتال الذي خاضته بر طانيا في سنة ۱۹۲۰ (اي ضد 
الثورة العراقية - المترجم) لكي تضع تحت سيطرتها منطقة » قد خاضت حرب 
٤4‏ - ۱۹۱۸ لتحريرها » فقد كان هناك في جميع الاوقات » نوع من الانسجام 
في العلاقات القائمة بين الانکلیز » والعراق » وعصبة الام . 

لقد كانت بریطانیا ترید » ضمن اشیاء اخرى » «حدة امبراطوریتها . وکان هذا 
الهدف » في بعض الظاهر » يمكن الحصول عليه بصفة افضل » عن طریق الاشراف 
الذي عارسه عصبة الام » بدلا عن اي شي آخر . ۱ 

ولقد كان العراق هو الاخر يريد تحقیق وحدته الاقليمية » والدفاع ضد جيرانه › 
والتوجيه » والسيطرة الذاتية . اما عصبة الام فانبا تكاد ان لاتنجح الا بموجب 
مشروعها المثالي » وذلك عن طريق استخدام نظام الانتداب القوي والهم معا . 
وخلال هذا الانتقال من مشروع خطّط في الاصل لأن يكون مشروعا استعاریا » ان 
مشروع صمم » بصفة نهائية » لأن يكون مشروعا انتدابیا » كان البريطانيون قد 
وجدوا انفسهم في وضع حرج » كما يحرروا انفسهم بشرف » من مشروع » كان 
مصيره اقل فائدة لهم » مما كانوا يتوقعونه .اول الامر . 

اما بالنسبة الى العراقيين فانهم » بفعل الاضطهاد الذي خضعوا له قرونا من . 
قبل » قد اصبحوا باستمرار » يسيثون الظن » ويرتابون في سيدهم الحديد الذي تنكر 
في صفة مرشد . لقد كانوا يعتقدون بان ملكهم الذي صنعه البريطانيونٌ » وان كانوا 
يعترفون تماما وبشكل متحمس بالقوة التي تقف وراء عرشه » ان ملكهم هذا لم يكن 
متحررا.» باي حال . من الشکولك الماثلة . 

كان العراق واحدا من اربع عشرة وحدة » خضعت للانتداب » قسمت الى 
ثلاث درجات انتدابية هي (ا) و (ب) و(ج). 


۹۶ 


وفي الوقت الذي صنفت فيه هذه الدرجات الحتلفة لكي تتلاءم مع مراحل 
مختلفة من التقدم الثقافي ۰ ولكي تمثل فما بعد » درجات متباينة من السيطرة ۰ فان 
العراق في درجته الخاصة به » وهى الدرجة (أ) كان متمیزا » بشکل فرید » عن ” 
مرا وس ها فان اش ذا درست 
0 ان اجراء اية مقارنة مفصلة لتبیان هذا المييز » يقع خارج هدفنا الحاضر. 
ویکفینا ان نقول بانه في الوقت الذي كان فيه التقدم الثقافي في سوریا قد قطع شوطا 
اوسع » قد يوفر اسسا كافية للتطلع الى تحررها من نظام الانتداب في وقت اک 
تبكيرا » ما هو عليه الامر بالنسبة الى العراق » فان علینا ان نتذ کر » بان فرنسا 
ليست برنطانیا » وان «فبصلا» الذي فقد عرش سوریا هو «فبصل» الذي كسب 
العراق . 


كانت العزلة » وتغیر الاتصالات العالية » والخبرة الاستعارية التی لانجاری ؛ 
کات كن هذه موه ال داراف الد 
والتي وجدت » نوعا ما » وحدة اعظم » في الروابط الهشة بدلا من الروابط القوية . 
غير ان نظام الانتداب لابد ان يؤدي الى تغيير الفن الاستعاري البريطايي الذي توطد 
الآن في تقالید عدد من القرون» وان احدا لا یعرف مااذا كانت هذه البدعة اللمثالية » 
ستؤدي عملها ام 


لقد فسر الزعماء السیاسیون في بغداد » الانتداب » بانه منحة من دولة لاعکن 
كبح جاحها » ولیس نظاما لادارته ؛ باسم الرخاء العراقي تحت اشراف نة 
الانتداب » ورقابة الفکر العا مى . ولذلك فان تعقیدات الرأي العالی » قد زادت من 
رغبة البريطانيين في البحث عن وعي واضح ٤‏ مثل هذه الادارة . 


في مثل هذه الظروف » يمكن لمعاهدةان كزيل عدم ثقة العراقيين » وتشدد 
البريطانيين » في ظل انتداب مقترح . غير ان اشراف عصبة الام لايمكن الافلات 
يمكن ان تذعن به عصبة الام للفك ة التي ابتدعها البريطانيون » والتي تقول بان تقدم 
العراقيين نحو التحرر » يتطلب نوعا خاصا من العلاقة الانتدابية من الدرجة 0 ۱ 


۹4 


ان ما كان یعتبر «انتدابا على العراق» (1)انما هو اكثر بقلیل نوعا ما من اداة › 
لكي یقبل مجلس عصبة الاثم بالعاهدة التي عقدت في الوم السابع والعشرین من 
شهر ايلول سنة ۱۹۲6 (2)مع الاتفاقات اللاحقة بها » كبديل عن الانتداب 
المقصود . 

قبل ان توضع هذه الصيغة الرسمية لنظام الانتداب » كانت قد حدثت التطورات 
التالية : الاحتلال العسكري (للعراق - المترجم) الذي بدأ في شهر تشرين الاول 
سنة ۱۹۱6 » تطبيق الاحكام العرفية بكامل السيطرة » والذي انتهي بانشاء النظام 
المدني » في ظل محلس وزراء الحكومة الموقتة » في اليوم ا-حادي والعشرين من شهر 


تشرین. ل سنة ۱۹۲۰ 


كانت هذه الحكومة قد انشئت وفق بیان اذاعه السر برسی کوکس اول مندوب 
سام بريطاني » وکانت هذه الحكومة تخضع لاشراف انوب السامي » ومسؤولة 
عن السيطرة الداخلية . اما الشؤون العسكرية » والخارجية » فقد تركت الى الندوب 
السامى الذي ظل مسؤولا » بصفة دستورية » عن الحكومة . ولقد كان المندوب 
السامي يصادق على قرارات مجلس وزراء الدولة > وبدلبق التشريع البريطاني » 
والادارة البريطانية الباشرة . 


+ *# # 


3 شهر آب سنة ۱۹۲۱ اصبح «فيصل» ملكا على ااعراق » وتم في شهر ايلول 
الذي اعقب ذلك » تأليف اول مجلس للوزراء وفق مرسوم ملكي . كانت القرارات 
التشريعية والتنفيذية ترسل الى الملك » والى الندوب لسامى البريطاني » وكان . 
افندوب السامي ري تعلیقاته عل تلك القرارات فل ان بصادق الاك علیا : 

وکان في مستطاع الندوب السامي ایضا » ان يصر على رغائبه في القضايا 
٠‏ القضائية . وکان التوقیع على العاهدة الانکلیزية العراقية في اليوم العاشر من شهر 
تشرين الاول سنة ١977‏ » والاتفاقات الملحقة بها فما بعد » قد عزز مركز الملك 
الذي كان يشي ف ذلك لوقك نانه بهي ال بصفه له 


١‏ (1)انظر اللحق الاول 


2الملحق ۲ 


۹۹ 


ولقد قبلت الجمعية التشر يعية (اجلس التأسيسي - الترجم) في اليوم العاشر من 
شهر حزیران سنة ۰۱۹۲6 بالتصدیق على العاهدة حسب شرط » ثم صادقت في 
اليوم العاشر من شهر تموز » على الدستور الذي سلمه الستشارون البریطانیون الا . 


وفي الوقت ذاته فان متطلبات القانون الدولي بالنسبة الى تحرر العراق من تركيا ؛ 
قد تم تحقيقها بمعاهدة «لوزان» التي تمت المصادفة علا في شهر آب سنة ۱۹۲6 . كا 
ان مجلس عصبة الام قد وافق خلال الشهر التالي » على ان تكون بريطانيا هی الدولة 
المنتدبة على العراق » مع التزام محدد مؤهاإهان نظام الانتداب يحب ان ينتبي عند 
قبول العراق عضوا في عصبة الاثم . 

وفي شه ركانون الاول سنة ۱۹۲۵ قبل محلس عصبة الام بالتوصيات التي اعدتها 
لجنة التحقيق » حول اعادة ضم ولاية الموصل الى العراق » والتوقيع على معاهدة 
«انقرة» الثلاثية في شهر كانون الثاني في سنة ۱۹۲١‏ » والتي واجهت المتطلبات 
القانونية الدولية التى تشتمل عليها . كذلك ازالت هذه العاهدة الشرط الذي قبل 
احلس التأسيسي العراتي عوجبه العاهدة الاصلية التي انشأت الانتداب . 


اصبح اعام ضم الوصل » بصفة قانونية » الى العراق » افضل سیب لدیه بان 
برضی بنظام الانتداب » بدلا من ان يناور للتخلص من ذلك النظام الذي استطاع في 
ظله ان يفوز بتلك ال جاثرة التي كان یتمناها . کذلك اصبح في مستطاع العراق ايضا » 
ان يتجاهل توصية نة التحقيق القائلة بان العراق سوف يكسب الوصل على شرط 
کک ور بت 

لم يتردد العراق في ظل النظام الحديد الذي كان يفكر فيه » في ان يواجه الشا کل 
الخاصة بالا كراد » وبالاقلیات العرقية والدينية الاخرى » تلك الشا کل التى اعربت 
عا اللجنة باهتّام کبیر . فبدلا من الوعد المشروط بالتحرر من الانتداب في سنة 
۲ » كا ثم اشتراطه في معاهدة ۱۹۲۷ ۰ سيئة المصير » لم يكن لدى العراق اقل 
من الوعد المشروط بالتحرر في ذلك التأريخ . 

اصر البريطانيون على الالتزامات التي فرضتها عصبة الام » واتخذوها اساسا 
للتأخير. وبعد تردد شديد رأى بعض البريطانيين ان الکاسب البريطانية 
الاستعارية » قد اخحذت تتراجع امام التقدم النتظر لعملية تكوين الدولة في بلاد جنة 


4 


«عدن» . ولکن اذا ماامکن الحصول على شاهد ی کد بان العراقيين قد تقدموا في فن 

مارسة الحكم الذاتي الى ابعد ما كان البریطانیون یتوقعونه » فان ذلك التقدم سوف 

يبرهن » في ظل تلك الاوضاع » على انه حقيقة اكثر ملاءمة . وبهذه الوسیلة تم 

اكتشاف تلك الحقيقة'. غير ان مطالب العراقيين احذت :ضغط بشدة » على رغبة 
البريطانيين في التراجع . 


هنالك مظهر مهم هذا الهدف الكلي » كانت له صراعاته المتباينة في المسؤوليات . 
فمن ناحية بريطانيا كان هناك تصادم بارز » وحرج » ومتض رب النسبة الى مسؤولياتها 
امام الرأي العام البريطاني . وبالنظر الى الراي العام العراني » فانه كان من الناحية 
السياسية شديد امحساسية.اما بالنسبة الى الرأي العام العاني فانه كان حرجا بشكل 
دقیق بلقت النظر . 

وبالنظر الى فریق من اعضاء الوزارة العراقية » كان هناك تصادم واضح ووطني 
حاد في مسؤولياتهم امام البرلان . وبالنسبة الى المندوب السامي کان حساسا بالنظر 
الى مجموع المصالح البريطانية التي كان يقوم برعايتها » وکذلاث بالنسبة الى عصبة الام 
التي كان العراقيون یتطلعون الى الفوز بعضويتها في اقرب لحظة ممكنة . 

تعاظم نفاد الصبر لدی العراقيين » حتی وصل مداه القمي في سنة ۱۹۲۹ » اثناء 
الاندفاع القوي الذي حدث انذاك لاعادة تنظم الدواثر الحكومية » والتطلع الى حالة 
الاستقلال . ذلك ان الاتفاقات الجديدة لن يتم عقدها مع الاجانب » كا ان القديمة 
مها لن بحري تجدیدها . وکذلك لاحة التجنید الالزامي التي ظل البریطانیون 
بعارضونها بثبات طيلة اربع سنوات » كانت قد اعدت لعرضها على الرلان . 
وکان الضغط يحري على شركة النفط العراقية » یا على اکال الاتفاقات 
الخاصة باستغار النفط ٩‏ . ولکن حين لم تعط الى «هیوبرت يونغ» . الندوب 
(۱۰) في هذا الوقت تعاظمت الاعيب فرنسا في الاستحواذ على نفط العراق » ومبادرة الدول الاستعارية 
الاخری الى منازلتها في هذا الميدإن.. فقد ذكرت صحيفة «ايفنتغ ستندرد» . Evining STANDARD‏ 
ان ظهور النفط في العراق قد احدث حالة دولية دقيقة . وقد قالت؛ هذه الصحيفة في احد اعدادها 

لشه ركانون الاول ۱۹۲۷ ان السبب طذه الازمة الدولية هو الحاح الحكومة الفرنسية لاتخاذ الوسائل السر بعة 
لاستغلال منابع النفط التابعة لشركة. النفط التركية في العراق (شركة التفط لعراقية فما بعد المترجم) ومعارضة 
البريطانيين والامريكيين الذين هم نصيب في هذه الشركة =. 


EAA 


السامي البريطاني بالوكالة » السوولية بالنسبة الي هذه السوابق » اقدم رئيس الوزراء 
الوزراء القدیر » ورجل الدولة الجليل » «السر عبد امحسن السعدون» على الانتحار؛ 
في الثالث عشر من شهر تشرین الثاني سنة ۰۱۲۹ وفي الوصية التي وجهها ال 
ولده » قال رئيس الوزراء «ان الامة تطلب الخدمة والانکلیز لایوافقون) . 


ولقد فسر «هيوبرت یونغ» > وکان تفسيره غير بعید عن الصواب » بان هذا 
التصادم في الولاءات ۰ والحخاطر التي انطوت عليها الخلافات الخطيرة » قد ادت 
بسرعة الى ضياغة معاهدة جديدة » والقبول بها » في سنة ۱۹۳۰ . 

اما بالنسبة الى بريطانيا فان التهمة التي وجهت الا كانت تقول بان بريطانيا قد 
تنازلت كثير الى الوعي العربي القومي الذاني الملحاح . فالعراقيون كانوا يريدون نماذج 
من الاستقلال » والفوز بحالة الاستقلال » وبوجود ملك » منتخب » وبدستور » 
ونجحيش ۰ وبعضوية عصبة الاثم . 

ولقد قيل بان الحتاف للقومية العربية «قد تفوق على الصوت الضئیل القام لضمير 
عصبة الاثم » في اذن الدولة المنتدبة »> حيث سمح للعراق بان بحري » بالسرعة التي 
يستطيع ان يجري بها » وان مصالح الجانب الذي لم يرفع عقيرتة » والذي كانت 
عصبة الاثم مساوية له » ان لم تكن اكثر اهيّاما » ان هذه الصالح قد بم اهمالها » 
وان بغداد قد اعتبرت غلطة العراق باسره» ! .(3) 


لم يكن هذا الاسراع في الرحلة النهائية لتکوین العراق » سوی مظهر واحد لیس 

|1 » من مظاهر بارزة اخرى » لمذا المثال الذي لاسابقة له 2 صنع الدولة . ولکن 
شبغي لنا ان نعطي بعض التأكيد الخاص على عنصر مهم احر لیس باعتباره فعالا في 
الاسراع في تلك العملية حسب » بل انه قد حقق الموازنة والضمان في عملية انسجام 
العوامل المتضاربة القاعة 

= ففرنسا تدعي انه من الجوهري لسلامتها ان تنمو هذه الآبار » وان لايكون لانكلترا او امريكا اشراف على 
مواردها الخاصة بالنفط . وانكلتر وامريكا تردان عليها بانه ليس من المبادي الاقتصادية ترقية هذه الابار 
الوقت احاضر الذي يزيد فيه محصول النفط عن الحاجة) . 

(الانتدابان في العراق وسوريا : انکلترا و فرنسا. محمد جميل بهم ص .)٩۲‏ 
(3) مذ كرة عن انتهاء نظام الانتداب على العراق » من اعداد المعهد الدولي للشؤن الدولية فس سنة ۱۹۳۲ 
اص ۳۷ . 


۹۹ 


لقد كان هذا العنصر الهم هو اللك فيصل نفسه . فلقد غدا مفهوما على مدی 
واسع ۰ بان وىة العراق الظافرة انما تعود » على نطاق واسع الى الطاقة الي لاتعرف 
الكلل آلدی ملکبه الاول » والى حنکته » واهرّامه . 


لقد ولد فيصل بي الیرم العشرین من شهر ايار سنة ۱۸۸۳ ۰ وتوفي في الیرم 
الثامن من شهر ایلول سنة ۱۹۳۳ . ولقد اشتملت سنوات عمره الخمسين ؛ > على 
تارب کثبرة متنوعة باعتباره احد شیوخ البدو » فقائداً للقوات التركية التي قاومت 
الثورة ي (اعسير) » ا في مجلس «المبعوثان العئاني» عن «جدة) . 

ومن ثم كان قائدا للجيش العربي الذي شارك مع الجنرال اللنني بي الاستیلاء على 
فلسطين . وكان من المشاركين الفعالين في مؤتمر الصلح بباريس » وتوليه عرش سوريا 
لفترة قصيرة » وتثيله لابيه ا حسين في لندن » ومن م توليه عرش العراق للفترة مابين 
۳۱ 1۹۳ 

لقد سمیناه ملكا صنعه الانکلیز Re‏ » کل هذه 
الامور قد احدت في خلق زعامة بارزة » كانت خاصة به في تلك الظروف.. لقد 
كانت لديه الجرأة في ان یتحدی «اللخليفة» (السلطان العؤاني - الترجم) وکانت له 
اللباقة في اقناع رفاقه المسلمين بان مما يرضى الله به كثيرا هو ان يحاربوا الاتراك في 
سبيل التحرر » بدلا من ان ينصاعوا الى دعوة الخليفة الى الجهاد العربي ۲۲۳ . ولقد 
مجح .فيصل في ان يسيطر بششخصيته الساحرة على كل من «لورنس» و «المس 
غروترودبل» تلك الشخصيتين غير الاعتيادتين » اللتين اصبحتا من أكثر العاملين في 
سبيل تحرر العرب بالتعاون مع الرأي العام البريطاني ! 

ولقد عرف السر هنري دوبس الندوبت السامي في العراق » اللك فيصل معرفة 
وثيقة طويلة الامد » ولذلك كان يقول عنه بان فيصل كان بقف «في نظر الجمهور 
البريطاني اشبه ببطل اسطوري » او صلاح الدين الا.وبي من نوع عصري ؛ وآخر 
طراز من الفروسية الاسيوية يتمتع بكل سحر الخلق واشخصية . لقد كان شخصية 
. ملوكية حقا: وعبر کل ادوار الكفاح هذه استطاع الملك فيصل ان يضع نفسه ) 
بصفة جيدة » في طليعة الحركة الشعبية . 


(۱۲) كتب المؤلف كلمة جهاد باللفظ العربي 71520 


0 ۰ ۰ 


لفد كان على الدوام هو الذي محمل الراية . وكان على الدوام هو الذي يعود وبين 
يديه امتیازات جديدة کسیپا »> بصفه رئيسة » عن طريق دبلوماسيته الشخصية ِ 
ومن دون ادنى شلك فان العراق مدین في الغالب الى جلالته بوضعه السياسي افانضم(4) 


كانت مهم فيصل في المراق مهمة شاقة. ذلك اله لم يكن في اول الامر» صنيعة 
بريطانية حسب» بل ثم تنصيبه ملكاء فور تغلب البريطانيين على الثورة العراقية في 
سنة ۰۱۹۲۰ ولذلك كانت الماهیر العراقية تنظر اليه بارتياب. وكانت طائفة كبيرة 
من اهل العراق تعتبره غريبا عنه. ومع ذلك فقد برزت روحية» وان كانت ضثيلة » 
من الوحدة والقومية. ولقد ذكر عنه بانه استطاع ان يكسب ود اشخاص عنودين 
كانوا يعادون شخصه بصفة مستمرة» وان ينال» في النهاية» ثقتهم فيه» ومحبتهم ' 
ایا (*) 


اما غازي الذي خلف فيصل › وکان في التاسعة عشرة من عمره » فانه سوف 
بستفید من اطيبة التي كان یتمتع بها والده الشهیر » وان بستمد الوحی من جلائل 
١ ۱۳‏ 1 
سپربه 8 ۱ 
ان هذه الدولة الجديدة القى لايزيد عدد سکانها عن ثلاثة ملایین نسمة » 
منقسمين - بصفة غير اعتيادية نتيجة الدين » والعنصر ‏ واللغة - والذين بدأت 
اعداد كبيرة منهم على الفور وعيها الاجتّاعي > هذه الدولة الجديدة قد جاہت 
مشاكل خطيرة » في توطيد اراضيها » والدفاع عنها والتي كانت مساحتها مابين مائة 
كانت العوامل المشتركة لذلك » تشير الى التعقد في ايامها السالفة . 
ذلك ان تة اراضيها المثلدثة تستقر على رأس ال خليج العربي الذي يشل منفذها الى 
البحر » وتحيط بها دول تحمل العداء ها » وتظل حدودها التى تمتد اطواما من سدّائة 
۱ (4)من خطاب القاه السر هنري دو بس أمام الجمعية الامبراطورية الملكية في اليوم الخامس من شو شراط 
سنة ۱۹۳۳ ۰ ونشرته محلة «الشرق الادنى وامند» في عددها الصادر في يوم الثالث والعشرین من شباط 
۳ ص ١14-1١48‏ 
كبا كان مفرواضا!عليهم ان يفعلوا ذلك . ولقد اعددنا دراسة موثقة عن مصرع الملك غازي سوف تنشر قرباً. 
(5)علة «الشرق الادنى والمند) العدد الصادر في ۱6 ايلول ۱۹۳۳ ص ۷۰۱ . 


۰ ب 


ميل الى تمانمائة ميل » مفتوحة كا كانت عليه في العصور الاضية - امام غزوات البدو 
الجائعين غير المتوطنين » والقادمين من الانحاء الشرقية والغربية على حد سواء . 


والخطر الذي بحابه هذه الدولة الجديدة من الشرق » اكثر مهدیدا » وذلك بالنظر 
الى علاقته بالصراع الداخلي الطائني » إذآن جاهير واسعة من الشيعة تعيش في بلاد 
فارس » في حين تقع الاما كن المقدسة لديها داخل العراق . وليس هناك ادنى شك 
في ان نفوذ الشيعة في طهران » في حالة فقدان المعاهدة الانكليزية العراقية » يعرض 
الحدود الممتدة الى ناحية الشرق للخطر ۹ . 


فنى الجزيرة العربية الى ناحية الشرق » ماتزال هاك الجموع البدوية الجائعة الى 
لاینقطع سیلها > تجوب القفار » وهی مازالت > على عهدها الذي كانت عليه ٤‏ 
الاضي » تولي وجومها نحو الشرق . 


لقد قيل عن ابن السعود الزعم الوهايي المحنك في تلك الانحاء » بانه » یطمع في 
ان يتولى الزعامة العريية (19) وينبغى ان يحسب له حسابه بالنسبة الى العراق . فلقد 


(14) ليس الوضوع في عداء الفرس للعراق » ومحاولاتهم اليائسة للاعتداء عليه واقتطاع اجزاء من اراضيه » 
موضوع طائفة السنة او الشيعة . فطامع الفرس في العراق كانت غائمة منذ بدء التأريخ » وكانت غزوات . 
سكان بلاد فارس للعراق » قد تكررت قبل الميلاد عدة مرات . ولم تكن غزوة كورش الاخميني لدولة بابل » 
والاستيلاء عليها بفعل تأمر الیپود المسبيين فيا ». وتدمير معالمها ونهب خيراتها وكنوزها » سوى مثال واحد على 
شدة ذلك العداء . وحتى بعد ان انطوت بلاد فارس تحت راية الدبن الاسلامي ۰ فان هذا الدين القويم لم 

" يدخل الى قلوب ابنائها والمغامرين منهم في الدرجة الاولى . حيث وجدنا ان الطامعين في الحكم في بلاد فارس 
قد اتخذوا من الدين الاسلامي » ومن التقرب الكاذب من آل اليت » ستارا لاخفاء مقاصدهم المعادية 
للاسلام والعروبة » واداة فعالة لعزيق وحدة المسلمين واشاعة الفتن والحزازات فما بيهم » وافتعال شتى 
وسائل التحريف في التعالم الاسلامية النقية » وبث بذور الطائفية القيتة حادمة الاستعار والصهيونية طيلة 
تأريخ العراق حتى الى عهد اقامة الحكم مدني فيه . ولقد كان اساتذتهم وماسموا بالعلماء وكبار شعرائهم 
ومافتئوا يؤججون العداء ضد العرب والاسلام أبتداءا بشاعرهم الفردوسي » وانتهاء بالدكتور افتخاري استاذ 
اللاهوت السابق في جامعة طهران . 
(10) كانت السياسة التي سارت عليها الاسرة السعودية » منذ ان تحالف زعيمها «محمد السعود) مع محمد بن 
عبد الوهاب صاحب الدعوة السلفية » تقوم وماتزال قائمة حو الآن » على اساس اخضاع اي من 
الحكومات التى تنشأ الى جانب المملكة السعودية » لنفوذ هذه المملكة » ومحاولة السيطرة عليها» كا يبدو 
ذلك ظاهرا تاه بالنسبة الى علاقات بلدان الخليج العربي في الرقت الحاضر مع حكومة الرياض » وعلى 

. الاخص بعد ان توثقت علاقات الرياض مع واشنطن ؛ منذ ان اکتشف الامریکیون النفط في الاراضي = 


0۰۲ 


اشتسل وصوله ال الحكم > منذ الحرب العالية على مايل :- الاستبلاء على واحة 
(خرمة) ۲ التي تقع في غربي الجزيرة العربية » واخذها من يد الحسين (ملك احجاز 
الترجم) وابتلاع اقالم شمر التي تقع حول مدينة «حائل» على الحدود الغربية للعراق . 
يضاف الى هذا اجتیاحه الحجاز بصفة تامة (في سنة ۱۹۲۵ بما في ذلك مدينتي 
«مكة» و «المدينة» وتوليه الملوكية هناك بعد نفي (الملك علي) الذي لم بحكم سوى اشهر 
قلائل في اعقاب تنازل ابيه الحسين عن العرش ۰ وابداله لقبه من «سلطان نجد» الى 
ملك نجد » وضم كل الاقالم مؤخرا الى ماعرف باسم المملكة العربية السعودية » 
وبسط سلطته على مملكة «العسير» وتوجيه ضربة الى «العن) (في سنة ۱۹۳6) ويبدو 
ان الاتفاقات التي عقّدت بين ابن السعود والملك فيصل > اضافة الى التحالف 
الانكليزي العراقي في الاصل » تعتبر ضیانا تاما لعن القراق الباشر. 


% عد لا 


كان افضل امل للتسوية النهائية والمرضية لشاکل الاكراد » والنساطرق 
يعتمد » دون شك» على تحقيق التحالف الانكليزي العراقي واعلان العراق عن 
تعهداته الى عصبة الاثم . ويبدو من اساس هاتين ا مجموعتين من الالتزامات » اذا لم 
يكن هناك التزام رسمي ولاتفاهم > بان بريطانيا » في حالة ما اذا اصبح العراق 
لايستحق الثقة التي وضعت فيه » سوف تكون مسؤولة » بصفة اخلاقية ازاء ذلك . 

ولقد عبر السر فرنسيس همفريز» الندوب السامي البريطاني » في شهر حزيران 
سنة ۱۹۳۱ ۰ عن مثل هذا الرأي امام جنة الانتداب » التي اصابها القلق » وطمأنها 
بصفة ملمومسة . ومن احتمل ان تكون عصبة الاثم في وضع تستطيع فيه ان تمارس 
نفوذها الشامل على وديعتها الصغيرة اللقيطة ۲۳ . 


ره > وبدأوا باستغلاله (انظر كتابنا : المقاومة العربية في الخليج العربي» ۱۹۸۲). 
(۱5) خرمة : احدی الواحات الشهيرة وكان يحكها «خالد بن لؤي منذ سنة ۱٩۰۹‏ مثلا للشریف حسین 
فا . وقد اعتنق خالد الذهب الوهابي واعلن استقلاله في الخدمة ثم مالبث ان انضم الى ابن السعود وعاونه 
في الاستيلاء عليها وعلی واحة تربة التي الحقت الهزيمة في معرکتبا بالقوات الشريفية ». ومکنت عبد العزیز 
السعود من بسط سلطانه علا . 
(۱۷) لم يشأ المؤلف هنا مثل اكثرية الکتاب الغربیین » الا ان بغمز دولة العراق » وان ينعتها «بالدولة او 


Dimnvtive And Bantling Ward. ° »! ابدا,... . الصغير اللقيط‎ 


9۰.۳ 


ولسوف یکون مستقر مسرح هذه التجربة الاجمَاعبة » والاولى من نوعها » في 
مهد العنصر البشري هذا » قد تم توضیحه على نطاق واسع مثا كنا نأمل ذلك . 
فالعراق یلف اول المار لبداً الوديعة القدسة للمدنية » التي انجبتها دول العالم 
مجتمعة ؛ عا قامت به من التعاون الشترك . 


ومها يكن الامر فان مفهوم هذه العرة » ومولدها ؛ وتدريها » ومنحها حرية 
النظام الاجماعي » انما یقع على عاتق احتمع كله . فلا تتحمل بریطانیا او العراق 


واستمرارها : انها رة انسانية . 


املاحق 


با نا رال مور ایا ها ی تقد 


في ۱٩‏ اذار ۱۹۱۷ 


يااهاللي بغداد 


انني باسم جلالة ملكي العظم ۰ واسم شعوبه التي يحكم عليها ؛ اوجه اليكم 
الاصقاع . 


فاتماما هذه الهمة وجهت الي السلطة العلیا الطلقة على جمیع الاطراف التي 
تحارب فیها جنودنا . الا ان جیوشنا لم تدخل مدنکم واراضیکم بمنزلة قاهرین او اعدا 
او اعداء » بل عنزلة محررین . 

لقد خضع مواطنوکم ۰ منذ ايام هولا كو » لظالم الغرباء فتخربت قصورکم » 
وتجردت حدائقكم ا اشخاصکم واسلافکم من جور الاسترقاق . لقد سيق 
ابناؤكم الى حروب لم تنشدوها » وجردكم القوم الظلمة من ثروتكم ؛وبددوها في ٠‏ 


تكلم الاتراك » منذ ایام مدحت باشا » عن الاصلاح . ومع ذلك اليس دثور 
اليوم وقفوره برهانا على بطلان هذه المواعيد ؟ انها ليست أمنية حلالة 


مليكى المعظم فقط » وامنية شعوبه » بل انها ايضا اضية الام العظمى التحالف معها 
جلالته » ان تفلحوا کا في السابق » وقد كانت اراضيكم مخصبة » وكان العالم 


۰ 


یتغذی بالبان ادات جدودکم وعلومهم وحرفهم » ووقت ما کانت بغداد احدی 
غرائب الدنیا. 

لقد ارتبط قومکم بایالات جلالة ملكي العظم » بعروة الصالح الوثق . فلقد 
تعاطی تجار بغداد وتجار بريطانيا العظمی » بعضهم مع بعض ۰ مدة مائة سنة 
متبادلين المنفعة والصداقة . اما الا مانيون والاتراك الذي نهبرکم انم وذويكم ٠‏ فائهم 
اتخذوا بغداد مدة عشرين سنة مركز قوة بیجمون منه على نفوذ البريطانيين وحلفائهم 
في بلاد ايران والاقطار العربية . فعلى ذلك لم تالك الحكومة البريطانية من البقاء 
ضاربة الصفح عا يحدث في وطنكم حاضرا ومستقبلا » اذ انه » قیاما بواجب 
مصلحة الشعوب البريطانية » وشعوب حلفائها » لاتستطيع الحكومة البريطانية 
احازفة في وقوع ما عمله الاتراك والجرمان » ببغداد اثناء الحرب مرة ثانية ولكنكم 
يااهالي بغداد » یامن حرفكم التجارية » وتأمينكم من الظلم والغزو » امر يستوجب 
اهيّام الحكومة البريطانية به امد الدهر » لاحب عليكم ان تظنوا ابان رغبة الحكومة 
البريطانية هي تكليفكم نظامات اجنبية . 
فأمنية الحكومة البريطانية هي : ان تحقق ماتطمح اليه نموس فلاسفتکم وكتابكم 
مرة احرى . ولسوف يسعد اهالي بغداد حالهم » ويتمتعون بالغنى المادي والالي » 
بفضل نظامات توافق قوانينهم المقدسة واطاحهم القومبة الفكرية . 


لقد طرد العرب من الحجاز الاتراك والجرمان الذين بغوا علیهم » وقد نادوا 
بعظمة الشريف حسين ملکا علیهم > وعظمته يحكم بالاستقلال والحرية » وهو 
متحالف مع الام التي تحارب دولتي تركية وجرمانية » وهذ» هي حقيقة حال اشراف 
العرب » وامراء نجد » والکویت» وعسير . كثيرون هم اشراف العرب الذين راحوا 


ضحية في سبيل الحرية على ايدي الحكام الغرباء الاتراك الذين ظلموهم . 


ان التصمم لهو تصمم بريطانية › وتصمم الدول العظمى المتحالفة معها » على 
ان لايذهب ماقاساه هؤلاء الاعراب الشرفاء هباء منثورا . ان المأمول هو مأمول 
بربطانية لظي » والامنية امنيتها » بل هو مأمول وامنية الاثم المتحالفة معها ۾ ان 
تسمو الامة العربية مرة اخحری عظمة وا » وان تسعی كتلة واحدة وراء هذه 
الغاية بالاحاد والوائام ' 


۱ يااهالي بغداد ! 
ند کروا بانکم تألم مدة ستة وعشرین جیلا. 

آذا کم الظلمة الغرباء الذين سعوا ابداً ال الايقاع بين البيت والبيت » كى 
يستفيدوا من انشقاقكم . فهذه السياسة مكروهة عند بريطانية العظمى وحلفائها . 
اذا انه » حيث العداوة وسوء الحكم ۰ لایستقم سلام ولافلاح . فبناء عليه انی 
مأمور بدعوتكم بواسطة اشرافكم والمتقدمين فيكم سنا وممثليكم > الى الاشتراك في 
٠‏ ادارة مصالحكم الملكية » لمعاضدة مشي بريطانية السياسيين ۰ المرافقين للجيش » كى 
تتظموا مع ذوي قربا کم شالا وجنوبا + وشرقا » وغربا :في حقیق اطیا حکم 


7۷ 


۱ (۱) تختلف ترجمة البيان اختلافا کبیرا عن الاصل الانكليزي له » ناهيك عن 
ركاكة التعبير » وسوء الترجمة ولذلك قربرنا اعادة ترجمة بیان الجنزال مود الى اهالي 
بغداد ترجمة تة وام : -ولشوف بكرن اللعق. الاول: ایض لكا ید 
ا وقراها ای رید میدن 
ونشاطها في العراق حتى وفاتها)» وهو من الكتب المهمة التي وضعت 0 
م 


(للخوء_ زاین 
طا لاعف رول نب رکه 
في ۲۳ آب ۱۹۱ 


اتقدم الى الشعب العراقي الكريم بالشکر الخالص » على مبایعته اياي مبايعة حرة 
دلت على محبته لي » وثقته بي » فاسأل الله عز وجل ان يرفقنى لاعلاء شأن هذا 
الوطن العزیز » وهذه الامة النجيبة لتستعيد مجدها الغابر » وتنال منزلتها الرفيعة بين 
الام الناهضة الراقية . 


وانه ليجدر بي في مثل هذه الساعة التأريؤية » | التي برهنت فيها الامة العراقية على 
خالص ودها نحو اسرتنا اماشمية » ان اذکر.ما لخلالة والد ي الملك حسين الاول » 
من الايادي البیضاء . 


فلقد رفع رامش ما الى الحلفاء » ونیض بالعرب لاغاية له سوی تحريرهم » 
وتأیید دوم القومي الذي كانوا ينشدونه منذ فرون . 


كا انی اري من الواجب احتم ي مثل هذا اليوم » ان اذکر محییا تلك النفوس 
الطاهرة الأبية من ابناء النهضة العربية الذين استبسلوا مع ابطال الحلفاء » وذهبوا 
ضحية |اوطانهم » اوللك هم اصحاب الذكرى 3 . فسلام علییم » والف 
وهنا واجب آخر يدعوني لأن ارتل ايات الشكر للامة البريطانية » اذ أخحذت 
. بناصر العرب في اوقات الحرب الحرجة > فجادت بأموالها وضحت بابنائها في سبيل 
تحريرهم واستقلالهم » وانني - اعتّاداً على صداقتها وموازرتهااليي اظهرتها وتعهدت بها 
لناء» اقدمت على القيام بشؤون هذه البلاد » شا كراً للحكومة الوقنة همتا » ولفخامة 
المندوب السامي محبته » وللحكومة البريطانية العظمى اعترافها في ملكا للدولة 


6۱ ۰ 


العراقية الستقلة التي دعيت لملكيتها بارادة الشعب مباشرة . 


ايها العراقیون الاعزاء ! كانت هذه البلاد في القرون الخالية » مهد المدنية 
والعمران » ومرکز العلم والعرفان » فاصبحت ۰ با نابها من الخطوب والحوادث » 
خالية من اسباب الراحة والسعادة » فقد فا الامن » وسادت الفوضی » وقل 
العمل ۶وتخلبت الطبيعة » وغارت میاه الرافدین في بطون البحار » فاقفرت الارض: 
بعد ان كانت بانعة نضرة » وطغت القفار على العمور » واضحت الدن التي قویت 
على مقاومة الناثبات » اشبه شي بواحات واسعة . فنحن الان امام هذه الحقيقة 
المؤلة » ولاجدر بشعب يريد النبوض الا ان یعترف بهذه الحقائق . 


اننا لم ننبض الا لمكافحة هذه العقبات » ول نخض غار الحرب الا لاحياء هذه 
معام الدارسة . واذا كان الناس على دين ملوكهم » فديني انما هو تحقيق اماني هذا 
الشعب : وتشیید اركان دولته عل المبادعة الدينية القوعة » ونأسیس حضارته عل 
اساس العلوم الصحيحة والاخلاق متوکلا على الله » ومستندا على 
روحانية انبيائه العظام » ومعتمدا علیکم انتم ايها العراقیون . 


ولقد صرحت مرارا بان ماحتاج اليه لترقية هذه البلاد » يتوقف على معاونة امة 
تمدنا بامواها ورجاها . وبما ان الامة البريطانية اقرب الاثم لنا » وا کث‌ها غيرة على 
مصالنا » فاننا سنستمد منها؛ ونستعين بها وحدها على الوصول الى غابتناالمنشودةفي 
اسرع وقت . 

ولایغرب عن الادهان انه : اذا كان الناس على دين ملوکهم فاللوك على دين 
شعوبهم . فعلى قدر التضامن يكون النبوض . ونحن الآن احوج الاثم الى التضامن » 
والتعاضد » مجد ونشاط ضمن دائرة السلم والنظام . واي لاالو هاا بان استعين 
برجال الامة على اختلاف مواهبهم وتباين طبقاتهم » وتفاوت معتقداتهم . فالكل 
عندي سواء» لافرق بين حاضرهم وباديهم »ولاميزة لاحد عنديالا العمل أ والمقدرة › 
والامة بمجموعها هي حزبي لاحزب لي سواها » ومصلحة البلاد العامة هي مصلحتي 
ا 0 

الا وان اول عمل اقوم 7 هو مباشرة الانتخابات 0 احلس الاس 
ولتعلم الامة ان جلسها هو الذي سيضع عشورنی دستور | ستقلاطا على قواعد . 


0١ 


الحكومات السياسية الدمقراطية » ويعين اسس حیانها السياسية والاجتاعية › 
ویصادق نبائيا على العاهدة التى ساودعها له فما يتعلق بالصلات بين حکومتنا 
والحكومة البريطانية العظمى » ویقرر حرية الادیان والعبادات شرط ان لاتخل بالامن ' 
العام والاخلاق العمومية » ویسن قوانین عدلية تضمن ننافع الاجانب ومصالحها » 

وتمنع كل تعرض بالدین والجنس واللغة » وتکفل التساوي في العاملات التجارية مع 
كافة البلاد الاجنبية . واني لوائق تمام الوئوق بأن بالاستشارة مع فخامة الندوب 
السامی السر برسى کوکسن » الذي برهن على صداقة للعرب خلدت له الذ کر 
الجميل » سنصل الى غايتنا هذه » باسرع وقت مستطاع . 

فالى الاتحاد والتعاضد » الى الروية والتبضر » الى العلم والعمل ادعو امتي » والله 
الموفق والمعين . 


KI: 
لني‎ 
Ur 


ارف 
معا ه له م کمن 


المنعقدة في العاشر من شهر تشرین الاول ۱٩۹۲۲‏ 
الموافق للتاسع عشر من شهر صفر ۱۳۶۱ ه . 


جلالة ملك بريطانيا من الجهة الواحدة وحلالة ملك العراق من الجهة الاخرى 
بماان جلالة ملك بريطانيا قد اعترف بفيصل بنا حسين ملكا دستوريا على العراق » 
اوها ان لاله ما الدراق ری سای ر وا لامعا 
تقدمة . ۰ ان يعقد مع جلالة ملك بریطانیا معاهدة على اسس التحالف ؛ وبما ان 
جلالة ملك بریطانیا قد اقتنع بان العلاقات بینه وبين جلالة ملك العراق » يمكن 
تحديدها الآن باحسن وجه » وهو عقد معاهدة تحالفية کهذه تفضیلا على اية وسيلة 
اخری » فبناء على ذلك قد عين التعاقد ان السامیان وكيلين لها مفوضین لاجل القیام 
بهذا الغرض» وهما. : من قبل جلالة ملك المملكة التحدة بریطانیا » وارلندا 
والمتلکات البريطانية وراء البحار » وامبراطور الهند : السر برسي زکریا کوکس دجي 
سي ام جي جي سي آي كي سي اش أي العتمد السامي والقنصل جنرال ملالة ملك 
بریطانیا في العراق » ومن قبل جلالة ملك العراق صاحب السماحة والفخامة السیر 
السید عبد الرحمن افندي جی نا رئیس الوزارة ونقیب الاشراف ‏ اللذان بعد 
ان تبلغ کل مہا اوزاف اناد الاخر » ووجدها طبقا للاصول الصحيحة الدعية قد 
اتفقا على مايأتي . 

المادة ۱ - بناء على طلب جلالة ملك العراق » بتعهد جلالة ملك بریطانیا بان 
بقدم في اثناء هذه العاهدة مع التزام نصوصها مايقتضي لدولة العراق من الشورة 


۰۳ 


والساعدة بدون ان يمس ذلك بسیادتها الوطنية. بمثل جلالة ملك بریطانیا في العراق 
عتمد سام وقتصل جنرال » تعاونه الحاشية الكافية 


المادة ۲ - یتعهد جلالة ملك العراق بان لابعين مدة هذه العاهدة موظفا مافي العراق 
من تابعية غير عراقية في الوظائف التي تقتضي ارادة ملكية » بدون موافقة جلالة ملك 
بريطانيا » وستعقد اتفاقية منفردة لضبط عدد الوظفین البریطانیین » وشروط 
استخدامهم ۰ على هذا الوجه في الحكومة العراقبة . 


الادة ۳ - يتعهد جلالة ملك العراق على ان ینظم قانونا اساسياً يعرض على المجلس 
التأسيسي العراقي » ويكفل تنفیذ هذا القانون الذي يحب ان لامحتوي على مايخالف 
نصوص هذه المعاهدة » وان يؤخذ بعين الاعتبار حقوق ورغبات ومصالح جميع 
السکان القاطنين في العراق » ويكفل للجميع حرية الوجدان التامة » وحرية ممارسة 
جميع اشكال العبادة » بشرط الا تكون مخلة بالاداب والنظام العموميين . وكذلك 
يكفل الا يكون ادى تمييز بين سكان العراق » بسبب او دين او لغة » ويؤمن لجميع 
الطوائف عدم نكران او مساس حقها بالاحتفاظ بمدارسها لتعلیم اعضائها بلغاتها 
الخاصة » على ان يكون ذلك موافقا لقتضیات التعيم العامة التي تفرضها حكومة 
العراق » ومجب ان يعين هذا القانون الاساسی » الاصول الدستورية » تشريعية 
كانت او تنفيذية » التي ستتبم في اتخاذ القرارات في جميع الشؤون الهمة . با فيها 
الشؤون الرتبطة بمسائل الخطط الالية » والنقدية » والعسكرية 


المأدة > - يوافق جلالة ملك العراق » وذلك من غير فساس بنصوص الادتين : 
۷ من هذه العاهدة » على ان يستدل عا يقدمه جلالة ملك بريطانيا من" 
المشورة -- بواسطة المعتمد السامي - في جميع الشؤون المهمة التي تمس بتعهدات 
ومصالح جلالة ملك بريطانيا الدولية والالية » وذاك طول مدة هذه العاهدة . 

ويستشير جلالة ملك العراق » المعتمد السامي » الاستشارة التامة فما يؤدي الى 
سياسة مالية ونقدية سليمة » ويؤمن ثبات وحسن نظام مالية رم العراق » 
مادامت تلك الحكومة مديونة لحكومة جلالة ملك بريطانيا 


متا مك و الح في العثيل , السياسي في لندن وغيرها من العواصم . 


۰ 


والاما كن الاخرى » ما يتم عليبا الاتفاق بين الفريقين الساميين المتعاقدين › وفي 
الاماكن التي لامثل فيها محلالة ملك العراق » يوافق جلالته على ان يعهد الى جلالة 
ملك بريطانيا محاية الرعايا العراقيين فيا . وجلالة ملك العراق هو الذي يصدر 
التصديق على اوراق اععّاد مثلي الدول الاجنبية في العراق بعد موافقة جلالة ملك 


اللادة ١‏ - يتعهد جلالة ملك بريطانيا بان يسعى بادخال العراق في عضوية جمعية 
الام في اقرب مايمكن . : 


المادة ۷ - بتعهد جلالة ملك بريطانيا بان يقدم من الامداد والمساعدة لقوات جلالة 
ملك العراق السلحة مایتفق عليه » من وقت ای آخر » الفریقان التعاقدان 
السنامپان » وتعقد بیپا اتفاقية منفردة لتعیین مقدار هذا الامداد » وهذه الساعدة 
ور تیاه وتبلغ هذه الاتفاقية الى مجلس جمعية الام . 


الادة ۸ - لاتنازل عن ارض مافي العراق » ولا تؤجر الى اية دولة اجنبية » ولا توضع 
تحت سلطتها » باي طريقة كانت » الا ان هذا لايمنع جلالة ملك العراق من ان يتخذ 
مایلزم من التدابیر لاقامة المثلین السياسيين الاجنبیین » ولاجل القيام بمقتضيات الادة 
السابعة . 


الادة ٩‏ - يتعهد جلالة ملك العراق بقبول النطة اللاعة التي يشير بها جلالة ملك 
بریطانیا » ویکفل تنفيذها في امور العدلية » لتأمين مصالح الاجانب ۰ بسبب عدم 
تطبیق الامتیازات » والصیانات التي كان يتمتع بها هؤلاء بموجب الامتیازات الاجنبية 
او العرف . ویجب ان توضع نصوص هذه الخطة في اتفاقية منفردة » وتبلغ الى مجلس 
جمعية الام . 


المادة ۱۰ - یوافق الفریقان السامیان التعاقدان » على عقد اتفاقیات منفردة لتأمين 
تنفيذ العاهدات » او الاتفاقیات » او التعهدات التى قد تعهد جلالة ملك بریطانیا » 


بان تکون نافذة في مایتعلق بالعراق » وجلالة ملك العراق » متعهد بان بهي الواد : 
التشريعية اللازمة اللازمة لتنفیذها . وتبلغ هذه الاتفاقیات ال مجلس جمعية الاثم . 


۵۱۰ 


لادة ۱۱ - يجب الا یکون ميزة ماي العراق للرعایا البریطانیین او لغيرهم من رعایا 
الدول الاجنبية الاخرى » على رعایا اية دولة هي عضوف جمعية الام » او رعابا اية 
لها قد زاف تاه الق رانا رحن سا هو 4 عام ان یو اف 
لحقوق التي قد تتمتع بها › فها لو كانت من ضمن اعضاء الجمعية الذ کورة ‏ 
«وتشمل کلمة رعایا الدولة » الشرکات الؤلقة عوجب قوانین تلك الدولة) نی الامور 
المتعلقة بالضرائب » او التجارة » او اللاحة » اومارسة الصنائم والهن ۰ او معاملة 
السفن التجارية » او السفن الموائية الملكية . وکذلك يحب الا تکون ميزة ما في 
العراق » لدولة ما من الدول المذ كورة على الاخری » فما يتعلق بمعاملة البضائع 
الصادرة او الصدرة الما . ویجب ان تطلق حرية مرور البضائع وسط اراضي 
العراق » عوجب شروط عادلة . 


المادة ۱۲ - لاتتخذ وسيلة ماني العراق لنع اعمال التبشیر » او للمداخلة فما » او لعييز 
مبشر ما على غيره » ر بسبب اعتقاده الديني » او جنسيته » على ان لاحل تلك الاعال 
بالنظام العام » وحسن ادارة الحكومة . 


المادة ۱۳ - بتعهد جلالة ملك العراق بان يساعد » بقدر ما تسمح له الاحوال 
الاجواعية والدينية وغيرها 4 على تنفيذ کل خحطة عامء تتخذها جمعية الام 4 نع 
الامراض » ومقاومتها » ويدخل في ذلك امراض النبات والحيوان . 


المادة ۱6 - يتعهد جلالة ملك العراق بان يتخذ الوسائل اللازمة لسن نظام للاثار 
القديمة خلال اثني عشر شهرا من تاريخ العمل بهذه العاهدة » ويككل تنفيذه › 
ويكون هذا النظام مؤسسا على القواعد الملحقة 4۲۱ من معاهدة الصلح الموقع عليها 
في سيفر في ٠١‏ اغسطس سنة ۰۱۹۲۰ فيقوم مقام النظام العماني السابق للاثار . 
القديمة » ويضمن المساواة في مسائل تحري الاثار القديمة بين رعايا جميع الدول من 
اعضاء جمعية الاثم » ورعايا اية دولة ما قد وافق حلالة ملك بريطانيا » عوجب 
معاهدة على ان يضمن ها عين الحقوق التي قد تتمتع بها » فما لوكانت من ضمن 
اعضاء الجمعية المذ كورة . 


المادة ۱۵ - تعقد اتفاقية منفردة لتسوية العلاقات الالية بين الفريقين المتعاقدين 


السامیین » ينص فيا من جهة على تسلیم حكومة جلالة ملك بریطانیا » الى حكومة 
العراق ما يتفق عليه من المرافق العمومية » وعلی تقديم جلالة ملك بريطانيا مساعدة 
مالية » حسما تقتضيه الحاجة في العراق من وقت الى آخر وينص فيها » من جهة 
اخرى » علی تصفية حكومة العراق تدريجيا » جميع الديون المتكبدة في هذا 
السبيل » وتبلغ هذه الاتفاقية الى محلس جمعية الاثم . 


. المادة ١١‏ - يتعهد جلالة ملك بريطانيا 4 على قدر ماتسمح له تعهداته الدولية 4 بالا 
بضع عقبة ماني سبيل ارتباط دولة العراق » لمقاصد كمركية او غيرها » مع من يرغب 


الادة ۱۷ - في حالة وقرع حلاف ما » بين الفريقين الساميين التعاقدین > فيا يتعلق 

بتفسير نصوص هذه المعاهدة » يعرض الامر على حك العدل الدولية الذاة » 

المنصوص علها في المادة ۱4 من عهد جمعية الام . واذا وجد في حالة كهذه » ان 

هناك تناقضا في المعاهدة بين النص الانكليزي والنص العربي » يعتبر النص الانكليزي 
هو المعمول به. 


الادة ۱۸ - تصبح هذه العاهدة نافذة العمل » حالما تصدق من قبل الفریقین 
السامیین التعاقدین ۰ بعد قبولها من المجلس التأسيسي وتظل معمولا بها لدة عشرین 
تور Eg‏ هل الذه + همسن انش قاجا رای الق فان السامان 
التعاقدان » لم يبق من حاجة الها » يصير انهاها » ویکون امر الانباء عرضة 
للتثبيت من قبل جمعية الام » مالم تدخل الادة السادسة في حبز التنفيذ قبل ذلك 
الأريخ . وني الحالة الاخيرة » يحب ان يبلغ اشعار الاعضاء الى نحلس جمعية الام . 
ولا مانع للفريقين الساميين المتعاقدين » من اعادة النظر - من وقت الى آخر - في 
شروط هذه المعاهدة » وشروط الاتفاقيات المنفردة الناشئة عن المواد ۷و۱۰و۱۵ » 
بقصد ادخال مايتراءى مناسبته من التعديلات حسما تقتضيه الظروف الراهنة آنل . 
وكل تعديل يتفق عليه الفريقان المتعاقدان الساميان » يحب ان يبلغ الى مجلس جمعية 
الا 


يحب ان تتبادل تواقیع . التصديق في بغداد . وقد وضعت هذه العاهدة 


6 ۲۶ 


بالانكليزية والعربية » وستبق صورة ما بكل من اللغتین مودعة في خزانة سجلات 
حكومة جلالة ملك بریطانیا » وللبیان وقع الوکیلان الفوضان احتصان » هذه 
العاهدة » واثبت ختمپا عليها . 

عملت في بغداد عن نسختین اثنین و E‏ 
وتسعائة وائتر 7 تب تین ي اليوم العاشرمن تشرين الاول » سنة الف 
#خرين مسيحية * الموافق. للیوم: الفاسع موی ر و 


عبد الرحمن P.Z.COX‏ 
نقیب اشراف بغداد ف اا 
رئيس وزاراء. المككومة“العراقية لجلالة ملك بريطانيا في العراق 


لمذه 


لارا 
یرجه لان یور 


معا )ری مول سفاوضات مما بش ۱۵6۷ 


ساحنا للاتعاب التي کابدناك ایاها. ولکن التعب في مصلحة الوطن لاشك بانه " 
راحة لديك. ولیست هذه اول مرة ترجع من الطریق مصلحة وطنك. اذ لابد انك 
تذ کر رجوعك من «بورسعید» في طريقك واياي الى اوربا قبل سبعة اعوام» نرجو من 
ذلك خيرا للجميع . 

احب أن اخبرك مفصلا عا م بعد سفرك » يوم الاثنين» او ثاني يوم مبارحتك 
لندن. تعلم اننا كنا «معزومین» عند «استن تشمبرلن» على الغذاء» وقد جلست على 
المائدة ما بين تشمبرلن وتشرتشل. في بادئ الامر كانت المباحثات عمومية» خارجة 
عن صددنا وعا بهمنا مباشرة. واخر الغداء يذأنا نتكلم عن جمعية الاثم وعن آماله() 


)١(‏ جرت » انثاء الحفلة التكريمية التى اقيمت للملك فيصل » بینه وبين بعض الوزراء البريطانيين » مناقشات 
صريحة حول شون العراق » ابدى خلالها الوزراء البریطانیون استعدادهم لاعادة النظر »> واستناف 
المفاوضات حول عقد المعاهدة . وكان فيصل قد ابرق الى جعفر العسكري » رئيس الوزراء » بالعودة ال 
لندن » غير ان جعف ركان قد غادر مرسيليا بحرا في طريقه الى الاسكندرية . وحيث ان فيصل كان قد حدد 
موعد سفره » فلم يستطع ان يننظر عودة جعفر » ولذلك تول فيصل نفسه امر التفاوض مع إلبربطانيين ثم 
ترك هذا الكتاب في لندن موجها الى جعفر العسكري » يوضح له فيه ماحدث اثناء الفاوضات ويطلب الى 
جعفر ان یوقم على المعاهدة » بالشكل الذي توصل هو اليه » اي فيصل » بعد ثلاث جلسات عقدها مع 
البريطانيين 


(؟) اي آمال اوستن تشمبرلن رئيس الوزراء البريطانية ٠‏ 


۰۹ 


فيها » وعا یتوقع ان تعمله في الستقبل . . وعلیه استّبل الحديث بقوله «انني اذا 
نظرت الى الستقبل » وال السائل التي يحب ان تل بواسطة جمعية الام » 
والشا کل التي سنجابهها » فان.اليأس يعتريني . ولکن اذا نظرت الى الاضي » وال 
الراحل التي قطعناها وقطعتها جمعية الام في سبیل خبر الانسانية » والسائل التي 
حلت وانتهبت على يدها » اتغلب حینتذ على اليأس ۰ واتاكد من الوفقية في حل 
المعضلات ٠‏ واي ارى جمعية الاثم » كا ارى وضعيتكه في العراق . جمعية الام ها 
من العمر ست او سبع سنوات ۰ وانتم في العراق لكم هذا العمر. فاذا نظرتم الى 
المستقبل يعظم الامر عليكم » ولكن اذا نظرم الى الافي » لاشك بانكم تعترفون 
والعالم معكم ؛ بانكم قطعتم مراحل طويلة لايستهان با . فواجب مثلكم » ان 
لاتتراخوا » ولایصیبکم الیأس . وبسیب هذا حب ان اخبرك اني متأكد من انقطاع 
المباحثات » ومن رجوعك بهذه الصورة» » فشكرته على كلاته المشجعة » واجبته 
بای اشعر بتاثر رما یکون ا كبر ما تشعره انت » حیث ن هذه المسألة لما علاقة بي 
شخصيا » ولکن اظن انني ما کنت السبب » وانتي كنت على استعداد للدوام على 
المذاكرات» الا اني فهمت ان حکومة صاحب الجلالة البريطانية ستلح علي بوجوب 
قبول کل الاقتراحات » فما یتعلق بالواد الثلاث الباقیة۳) . فهل ان اهم مشكلة 
عندنا هي كلمة «التام»*) ویتعذر وضعها في الوقت الحاضر؟ » وعلى کل احب ان 
ننظر في الامر ثانية » ولقد قلت بانني حاضر للمباحثة » اجابني انه يرغب في الحال » 
وانه على اثر ختام الطعام سیتکلم مع زميله وكيل المستعرات!*» 


بعد الغداء اراد «تشميرلن» ان يتكلم مع «اورمسي غور» » ولکنه لم بجده لانه 
كان ذهب لشغل شاغل له . وعلى اثر ذلك جمع «الس صموئیل» و ادن 
و «دوبس)» (۸) 1 وتكلم معهم 3 م رجع الي وقال انه اعطاهم التعلميات 
اللازمة . 
6 من المعاهدة المذكورة اي معاهدة ۱۹۲۲ 
(4) القصود بذلك اصرار فيصل على تحقيق الاستقلال التام للعراق 
(ه) هو (اورسی غور» 
(5) السر صموئیل ولسون هو الذي تولى منصب الندوب السامي البربطاني في فلسطین 
(۷) شکرة 5111701281118011من خبراء وزراء الستعمرات الريطانية 
(۸) هو السر هنري دوبس 


6۲ + 


وف اثناء ذلك كان تشرتشل ينصت الى الحادثة بکل اهام » وقد طلب الي ان 
ازوره حسب الوعد لناول الشاي عنده:» فذهیت ف الساعة 4/۵۰ من ذلك 
اليوم » وحرت مباحثة بیننا في ديوانه رافك تفع شديدة » وولاء عظما 3 ي 
کل بياناته » فقال : : ائه عار علينا جميعا أن ترجع بدون نتيجة » اقل مايكون هو ان 
نضحك اعداءنا علينا . انني واثق بانك اذا رجعت على هذه الحال ستسیل الدماء » 
ارجو لا ان 0 الا بعد عمّد العاهدة » أن العرت پنتظرون منك الصبر وطول 
البال . اجبته : ان هذا احب شي لدي » واني كنت عازماً على عدم الرجوع › 
ا : ارجو ان لاتصر على كلمة «التام» » وان 
تقبل باستئناف المذاكرات . 


قلت : ان صداقتك الشخصية » ومااری فيك من الاخلاص » بعلن أن اترل 
على رغبتك ۰ انني ساترك كلمة «التام» » بشرط ان تقبل حكومة صاحب الحلالة 
بنقطة نظري في باي المواد » اجاب : انه سيساعد على ذلك ويبذل جهده . 


وبعد ذلك ذهبنا الى داره وتناولنا الشاي مع امرأته وبنته » وقد قال لي » قبل 
خروجی من عنده ۰ انه يرغب في الخال ان حبر زملاءه بقبول استثناف الذا كرة . 
قلت ان جعفر باشا توجه امس » فقال : الامر سهل » جعفر تعلمه عسكر 
وعسكريا : يمكن ان یرجم قورا » ويمكن ان نعمل الترتيب اللازم » فضحكنا 
وودعته شاكرا ورجعت الى الاوتيل . 

وفي الساعة السابعة من نفس اليوم اتاني «السر هنري» » واخبرني ان المستر 
تشرتشل استدعاه بعد خروجي ۰ واخبره بلزوم المباشرة في المذاكرة » وقال له باني 
صرفت النظر عن كلمة «التام» » قلت نعم ! ولکن بشرط ان تقبل نظريتي في با 
الواد » قال انه > يرغب ان تجري الذا کرة غدا » الا انه من الواجب عليه ان 7 
یری «اور مسي غور» ۰ وقررنا البدء با مذاكرة يوم الار بعاء » وارسال برقية مستعجلة 
الى قتصل بريطانيا في مرسیلیا » يرجعك فورا من الباخرة » ولکن مع الاسف » 
واظن ذلك من تقصير القنصل » اخبرنا بان البرقية وصلت بعد سفر الباخرق» 
فاسفنا . 
)٩(‏ القصود به ونستن تشرتشل 
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وفي يوم الثلاثاء اخبرت انهم ينتظرونني في وزارة الستعمرات سآن صباحا » وان 
أورمسي غور سيحضر بنفسه ۰ وبا اني عالم بوجهه نظريتك » ل ار ان اؤجل لین 
عودتك ۰ اقتصادا في الوقت » ولذلك دهبت ثاني يوم » وکان اورمسی غور » 
aT‏ ؛ ودوبس » وهول(۱) وبعد «ثلاثة!؛ جلسات اتفقنا على الشكل الذي 
تراه . 


إلاشك یاجعفر ان هذه الوفقية ما کنا نتصورها » وان الله معین لنا . 

نعم اننا كنا نرغب ان نأخذ اكثر من هذا » ولکن ماالعمل ۴ فقد جاهدنا حتى 
النهاية > وم يبق امامنا الا ان نقاتل . امد لله عادلنا العاهدة تعدیلا ماکان احد 
يتصؤره منذ شهر نيسان » وذلك هودنا » والامة - مع الاسف - جاهلة »> بدلا 
من آن تساعدنا » کانت - من حيث لاتعلم - تحاربنا » وکانت بذلك عونا علینا . 
لد ثيتنا هذا الثبات كله ورجعنا » وان كنا لم نأت بالاستقلال التام الناجز » ولکن 
اتينا بتعدیل شريف ٠‏ بقدر الامکان » ولیس علينا ملامة بعد ان بذلنا كل مافي 
استطاعتنا . وبناء عليه انتظر منك ان توقع على المعاهدة » وترجع فورا على بركة الله 


وتوفيقه . 


الى اعتقد ان تصميمنا ببذه الصورة » وعودتك > خففت من غلوائهم 7211 , 
ولولا ذلك لا تنازلوا عن شي ... الى اشكرك زائدا ۰ بامي » وباسم الوطن » لانك 
لم تقصرفي القيام بواجبك ۰ وي تحمل المسؤولية وقت الشدة . والآن وقد رجعت » 
فقد انتبی توسطي وعاد الصلح الى محراه . حبذا لوكان رجالنا يشتغلون كذلك . اما 
الاتفاقيات فلا لزوم للبحث فا ٠‏ تقرر ان ان تترك المباحثة فيها لبغداد . رأيتهم جميعا 
مسرورين من هذه النتيجة : ورأيتهم يشكرونك كثيرا » وبعضهم متخوفين من الا 
توقع عليها . 

امس اتاني (اور مسي غور)الى الاوتيل ۰ وقال لي : ستسافر ولكن اخثی الا 
يرضى جعفر بما اتفقنا عليه ۰ ولا یقبل به ۰ فقلت له : لولاا نقتي بان جعفر يشي 
فك )١‏ هول 9 خبراء وزارة الخارجية البربطانية 
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واياي » ولا بقطع ساني » ويسير معي حتى الوت » لکنت اشارکك في ظنك ۰ 
ولکن تقتي عفر ومفاداته لي » تجعلني ان اكون على اطمئنان تام . نعم ان العاهدة لم 
تاك حسما كنا ننتظرها » ولکن جعفر لامحخالفتی » کونوا واثمين . 


لذلك يمكنك ان تعمل بعض «الدلال» ولكن لاتكثر منه ۰ لاتری نفسك. 
مشمئزا ولامتبافتا » اذ بين ذلك سيلا وسطا » والعارف لا یعرف والله ولي 
التوفيق ٠۳.‏ 
التوقيع فيصل 


(۱۲) لم نعثر على التاريخ الذي كتبت به هذه الرسالة من لدن فيصل ولکننا نعتقد انها كتبت بعد ان غادر 
جعفر العسكري لندن عائدا الى بغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة ۱۹۲۷ 


۳۳ 


ا للحو اخاسن 
بان فمل ال اشع 
عیسعاهق ۱۹۹ 


بلاغ 


انشر اليوم عل شعي احبوب نص العاهدة المعةودة بيني وبين صاحب الخلالة 
ملك بريطانيا العظمى . ولقد اعترض سير الفاوضات. التى دارت بين مندوبينا » نحو 
من عشرة اشهر . مصاعب جمة . تمكنا في الهاية ۰ بفضل حسن النوايا » والثقة 
المتبادلة : من التغلب علا : والوصول الى هذا الحل المرضي . 

۳ ي أن شعبى سيقدر اهمية هذه المعاهدة . والخطوة الواسعة التى 

8 “ف سبیل تحقیق امانينا القومية » وسيزداد تمسكا بصداقة حلیفتنا کی 
بريطانيا العظمى » اذ ان دوام صداقتها مسألة حيوية لصيانة استقلال هذه المملكة ؛ 
وتأمين رقيها الاقتصادي والعمراني 

فالعاهدة » كا هو واضح في نصوصها : بنيت على اساس النافم والمصالح 
المتبادلة . وكا اننا اخذنا على انفسنا ان حترم عهود بريطانيا العظمى . ومصالحها 
الدولية » فانها تعهدت بمعاونتنا : واعترفت باستقلالنا السياسبي : و باحترام سيادتنا 
الوطنية . وجميع الاتفاقيات التي تتفرع عن المعاهدة : ستبني على اساس هذه 
الميادئ . 

ولم يبق علینا الا ان نباشر بالانتخاب لجمع المجاس التأسيسي > ووضع القانون 
الاساسي > وبذلك نحطو حطوتنا الثانية » ونتقدم الى جمعية الام » طالبين بمساعدة 
حلیفنا » قبولنا في عضويتها » اسوة بساثر الدول . فاستفز شعي الى مؤازرة حکومته 
ابید النظام داخل المملكة » ومساعدتها على انفاذ القوانين» وادعوه الى اختيار 
النواب الصا حين » لمثيل ارادة الامة تمثيلا حقیقیا » قارنین ذلك بالثقة والولاء للامة 


of 


والحكومة البريطانية : العترفة الان وحدها » بكياننا السياسي » والتي اخلصت لنا ؛ 
ووعدت بمساعدتنا على دخول جمعية الاثم » ونحقيق امائينا القومية . 

والآن وقد عقدت المعاهدة » فالادارة الداخلية اصبحت منوطة بي ومحکومتی 
EAS ANU E SR O a‏ 
عن مستقبل البلاد وسعادتا » والقوات البرطانية الى کانت مشتركة معنا في 
المسؤولية » هي الیوم قوة حلیف مخلص مؤازر لنا »> ضمن شروط العاهدة » ضد کل 
من يريد العبث پاستقلالنا . ونحن نستمد من الله في اتباع سياسة اخلاص ووئام ؛ 
تجاه محاورينا » متوخين توطيد الحبة والسلام بين كافة هذه الاقطار . 
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